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الحمد للف والصلاة والسلام على رسول الله 

أقدم هذه الطبعة للدارسين والقراء» وهى طبعة جديدة خاصة بمكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع فى الرياضء» بعد أن لقى هذا الكتاب قبولاً بتوفيق 
الله تعالى ما كنت أتوقعه» وترجم إلى عدة لغات. وتقررت دراسته فى 
أكثر الجامعات الإسلامية. 

ولست أدعى أنه لا يعدله كتاب آخر فى مادته العلمية» ولكننى. 
بذلت جهدى ما استطعت فى اصطفاء موضوعاته واستتخلااص ليها 
وانتقاء المفيد منهاء وصغت ذلك بأسلوب عذب شائق. وعبارات واضحة 
جلية» وترثيب محكم دفيق. وكان رواج الكتاب إعلانا عن قبوله ومدى 
الحاجة: إليه . 
وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافم وأن ينفعنا وينفع بناء إنه سميع 


معج لبا 
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مناع خليل القطان 
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
والمشرف على الدراسات العليا 
فى ١1111/7/7ه‏ 


لمهسيد 
يراد بالتاريخ تعريف الوقت , يقال : أرَخ الكتاب , وأرّخه , وارخه : وقته» أى 
بين وقته . وعلم التاريخ علم يتضمن ذكر الوقائع وأوقاتها وما جرى فيها من أحداث » 
وما كان لها من أثر في حياة الناس . وتاريخ علم من العلوم أي كان نوعه يشمل نشأة 
هذا العلم 5 ومراحل تطوره » وحياة رحاله « وما قدموه من نتاج فكرى لخدمة هذا 
العلم والنبوض به . 


وتاريخ العلوم على وجه الإجمال يأتي عرضا . في كتب التاريخ العام , 
أثناء ذكر الوقائع والحديث عن مشاهير الرجال, والتعريف بالحالة العلمية 
والفكرية في عصر من العصور. 

أما استخلاص هذا وتنسيقه وترتيبه ترتيبأ علمياً ليكون فنأ من الفنون, 
له موضوعه وقواعده وفوائده, فإنه لم يجد عناية كافية حتى يفرد كل علم 
بتاريخ له في بحث منبجي متكامل . 


وهذا لايعني أن يكون السابقون قد أغفلوا تاريخ العلوم ‏ من مناهج 
بحثهم. فإن بعضهم تحدث علها ولكنه حديث مجمل. لايفي بالغرض 
المقصودء وقد أفرد ابن خحلدون في مقدمته الباب السادس للحديث عن 
العلوم وأصنافها , والتعلبم وطرقه » وسائر. وجوهه , ومايعرض في ذلك كله من 
الأحوال. وخص الفصل السابع من هذا الباب بعلم الفقه وما يتبعه من 
الفرائض . 

وأفرد الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه «تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والشقافي والاجتماعي» باب خاصاً بالثقافة. تحدث فيه بإيجاز عن 
العلوم النقلية والعقلية» والحركة العلمية في كل علم منها بعصور الإسلام 
التي كتب فيها. 


وألف الأستاذ أحمد أمين كتبه : فجر الإسلام » وضحى الإسلام » وظهر 
لإسلام فتناول في بحثه الحياة العقلية في التاريخ الإسلامىء“ وشمل ذلك 
لعلوم والمعارف . 

فتاريخ التشريع والفقه الإسلامى هو أحد هذه العلوم التي لم يتوافر على 
خدمتها من العلاء إلا النزر اليسير من هؤلاء الذين ألفوا في هذا الفن 
الحديث, تأليفاً موجزاً يرسم الخطوط العامة لمناهج البحث التي ينبغي أن 
يقتفى أثرها الدارس لهذا العلمء فتكون دليلاً له يعينه على استكمال 
عناصره. ومن ذلك «تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري ؛ و« نظرة عامة 
في تاريخ الفقه الإسلامي » للد كتور علي حسن عبد القادر و« تاريخ الفقه 
الإسلامي » للسايس. و« تاريخ الفقه الإسلامي » للد كتور: محمد يوسف 
موسىء و١‏ تاريخ التشريع الإسلامي » لعبد : العظيم شرف الدين . 

وقد ألف فضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة مجموعة من الكتب في أبحاث 
موضوعية ملها : « تاريخ المذاهب الإسلامية »2 وكتبه عن الأنمة : 5 بن 
علي » و«أبي حنيفة » و«امالك » و« الشافعي » و«أحمد» و«ابن حزم » 


و«ابن تيمية » . 


ومن. الكتبب التي عالجت هذا الموضوع أيضاً كتاب « أصول التشريع 
الإسلامي » للأستاذ على حسب الله وكذلك كتاب «الفكر. السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي » تأليف : محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي» 
وهو أوفاها فى بحثه . 

وهناك كتب أخرى تخدم هذا العلم وتتناول كثيراً من موضوعاته مثل : 
«المدخل الفقهي العام» للزرقاء «فلسفة التشريع في الإشلام» 
للمحمصاني. «مدخل الفقه الإسلامي » لدكور. وصدر حديثاً « مناهج 
التشريع الإسلامي في القرن الثاني الحجري » للدكتور محمد بلتاجي . 


ومنها كتب أخرى فى المذاهب تعتير مصدراً لهذا العلم ومن ذلك : « اختلااف 
أبى حنيفة وابن أبى ليلى » لأبى يوسف . و« آداب الشافعى ومناقبه » للرازى » 
و« إعلام الموقعين » لابن القم . و« الانتقاء من فضائل الثلاثة الأمّة الفقهاء » لابن 
عبد الير, و« ترتيب المدارك وتعريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضى 
عياض », و« الديباج المُذْهَب فى معرفة أعيان علماء المذهب » لابن فرحون المالكى » 
و« الطبقات الكبرى » لكين سعد . و(( سير أعلام النبلاء » للذهبى . و« وفيات 
الأعيان» لابن خلكان. و«فوات الوفيات » لابن شاكر, و(« الفوائد البهية فى 
تراجم الحبنفية » للكنوى . و« طبقات الفقهاء الحنفية » لطاش كبرى زاده» 
وم طبقات الفقهاء» للشيرازى . و« طبقات الشافعية الكبرى » للسبكى » 
و« طبقات الحنابلة » لابن أبى يعلى وغيرها من كتب التراجم . 


ند ين فك 


ه أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي: 

وإذا كان المقصود من دراسة تاريخ علم من العلوم : التعريف ممبادثه 
ومسائله وأهدافه وثماره حتى تتحقق الاستفادة منه, فإن الفقه الإسلامي لم 
يعد قاصراً على مجموعة الأحكام الفرعية في العبادات والمعاملات» 3 
بالمفهوم العام أصبح منجاً متكاملاً لشُعَب الحياة الإنسانية كلهاء في 
العقيدة, والعبادة ٠»‏ والاجتماع » والاقتصاد» والتشريع » والسياسة . لأن 
الطور الذي وصل إليه الفقه الإسلامى فى آخر مراحله كان بناء متراصاً , 
ينظم العمران البشري وأنواع المعاملات والعلاقات الإنسائية للمسلمين تنظيماً 
دقيقاً. وهذا يعطى دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي افيه كبيرة: 
لأنها تتناول الحياة الإسلامية في أخص عناصر مقوماتها» حيث كانت شريعة 
الإسلامء هي القاعدة التي أقيم عليها بناء أمته, والمنطلق الذي ارتكزت 
عليه في حضارتها . 


ورأى الناس في تاريخ هذه الأمة الفوذج الأمثل للحضارة الإنسانية في 


أوج عظمتها » تصوراً للحياة , وفهماً لزسالتها , واتجاهاً نحو العمل فيها ذير الدنيا والآخرة . 


وقد تعرض الإسلام في فشرات من التاريخ إلى موجات عارمة من الغزو الفكري , 
لتوهين مفاهم الإسلام والانخراف 5 عن حادة الحق في القديم والحديث 8 


تعرض لا في القديم بموجة الفكر الفلسفي الروماني والفارسي ‏ حين ا نخدع بهذا الجدل 
العقلي العقيم بعض الناس . وحاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة في علم الكلام , فأدخلوا 
عناصر أجنبية من الفلسفة في مادته وصورته » واشتملت مباحثه على أبحاث لاتمت إلى 
الدين الإسلامي بصلة . ولكن وضوح العقيدة الإسلامية وجهود اخلصين لما حالا دون 
التأثير عليها » ووقوع الدخل فيها . 3 


واليوم » وفي العصر الحديث» يتعرض الإسلام للوجات عارمة أخرى بالتشكيك 
في صلاحية الإسلام لمسايرة تطورات العصرء ومتطلبات المدنية » واتهامه بالجمود 


والرجعية . 


ولا كان الفقه الإسلامى هو الذي يمثل الحياة العملية » والسلوك الاجتماعي 
فى حيّاةالمسلمين» فإنه جدير بأن يكون خط الدفاع الأول ضد الهجمات المتواصلة 
من المدنية الغربية » والشيوعية الدولية على السواء . 


ومن هنا كانت حركات الإصلاح والتقدم الإسلاميء التي يحاول بها 
المصلحون المسلمون التجديد, تبتدىء من الفقه» فهو يمثل عند دعاة الإصلاح » 
الإسلام التاريخي. وهم يريدون الرجوع إلى الإسلام الأول و يرون فيه حياة 
وقدرة على التطور الاجتماعي بمصادره. الأصلية المستمدة من الكتاب والسنة . 

أما الفقه في وضعه الحاضرء فهو فى كثير منه من عمل الفقهاء أنفسهم , 
وهؤلاء المصلحوتن يريدون أن يصلوا من الإسلام نفسه» في مصادره التشريعية . 
الأصيلة وإمكاناته الخاصة, إلى نظام حيوي تام متكامل للحياة الإنسانية . ولا 
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يكون هذا إلا بإعادة النظر في الفقه وتطوراته . و بناء الأسس الجديدة على ما 
كان عليه الإسلام في عهده الأول وعهد نهضة المسلمين الفقهية » وأيام الاجتهاد. 
هد ك0 د 


» حاجة الجماعة إلى نظام يحكم سلوكها : 

تحتاج أى جماعة من الجماعات إلى روابط يقوم عليها تجمعها» ومبادىء تحدد 
علاقاتهاء وتحفظ حقوق أفرادها , لئلا يككون أمرها فوضى. فقد بل الإنسان على 
الأثرة, وحب الذات. وانطوت نفسه على كثير من الغرائز التي تحتاج إلى تقوم 
وتبذيب» حتى لا يطغى الإنسان على أخيه الإنسان . 

ولن يستطيع المرء أن يعيش وحده في معزل عن الناس» فإن حياته مرتبطة 
بحياة غيره» يشتعاون معه. ويتبادل المنفعة الاجتماعية والمصالح المشتركة, وهذا 
معنى قوهم : « الإنسان مدني بالطبع » . 

وقد أوضح ابن خلدون هذه الحقيقة بقوله: «إن الاجتبماع الإنساني 
ضروري », ويعير الحكاء عن هذا بقولهم : «الإنسان مدني بالطبع », أي لابد 
له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم , وهو العمران.. وإن الواحد من 
البثر غير مستقل بتحنصيل حاجاته فى معاشه.. وإن البشر“لا يمكن ححياتهم 
ووجودهم إلا باجتماعهم , وتعاونهم على تحصيل قوتهم » وضروراتهم . وإذا اجتمعوا 
دعست الضرورة» إلى المعاملة واقتضاء الحاجات, ومد كل واحد منهم يده إلى 
حاجته يأخذها من صاحبه لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم 
على بعضء ومانعه الآخر عنها .. فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة » فاستحال 
بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض » 

وقد اقترنت الحياة البشرية منذ نواتها الأولى فى آدم عليه السلام بما أوحى الله 
به إلى رسله حتى تسلم عقيدتهم » وتستقيم حياتهم على جادة الحق . إذ لابد للإنسان 
من ضوابط تقم هذه العلائق على العدل والمساواة . وقد نشأت امجتمعات البدائية 
الأولى» في الأسرة والقبيلة » على قواعد ومبادىءأملتها عليها ظروف البيئة وما جرى 
عليه العرف والعادة . 
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ويتطور الحياة, وتجدد مطاليها» تطورت الأعراف والعادات» وارتقت ضوابط 
السلوك فهاء وأخذت طابعاً إلزامياً في حياة الناس» يحتكمون إليه فها بينهم . 


وكلما ارتقت تقت الجماعة البشرية في حياة أمة من الأمم » ارحث مها اكارهاء 
0 ومثل هذه الأنظمة هو ما يسمى 
. بالقانون . د ل 


فالقانوك إذاٌ ذا يطلق على جموعة القواعد والمبادىء والأنظمة التي يضعها أهل 
الرأي في أمة من الأمسم , لتنظيم شئون الحياة الااجتماعية والاققصادية » إستحابة ْ 
' لتطلبات الجماعة, وسداً لحاجاتها. وهو تعبيز عن واقعها, يبين مدى ما وصلت 
إليه من رقي ء وما أحرزته من تقدم, وبقدر ما تستفيد الأمة من تجارب» بقدر 
ما تصحح من أخطاء قانونهاء وتعمل على تغييره وتطورو» حتى يكون ملائماً لطبيعة 
حياتها . 

والقانود بهذا ا معنى غختلف في كل أمة عن أختها » لاختلاف حياة الأمم في 
العاداي والتقاليد والأعراف » واختلافها فى درجات العلم والمعرفة» فالقانون الذي 
ييصلحلأمة قد لايصلح لأخرى , والذي يصلح لعصر لايصلح لآخرء وقلما نجد فى 
القوانين ن الوضعية توافقاً في بلدين مختلفين : بينّة ة وعادة وفكراً . 

ولا اعمتبار في القانون للفضائل الأخلاقية التي توقظ الضمم, الإنساني » وتر بي 
فيه عوابطيف الخبرء وتحفزه إلى مراعاة الحقوق الأدبية والتقيد بالتزاماتها . 

كا أنه لا اعتبار فيه للعقيدة الدينية التى تصل العبد بخالقه» ونحدد علاقته 
بربه» وتبين أصل نشأته » ومصيره فى الدار الآخرة . 

ومثل هذه القوانين قد يسمبها الناس »: تجاو زا بالشرائع الوضعية . 

وكلمة «القانون» يونانية الأضل» كانت تستعمل ممعنى « القاعدة » ودخلت إلى 
اللغة العربية» فاستعملت للدلالة على مقياس كل شىء» ولم يستعملها علماء 


١ 


المسلمين في العصور الأولى بمعنى الشرع, أو الحكم الشرعىءكما لم يستعملوا 
الشارع أو المشرع فى واضع القانون أو المقئن» وإنما استعمل ذلك المتأخرون الذين 
تأثروا بدراسة القوانين الوضعية » فأطلقوا مصطلحات الشريعة عليهاء واصطلاح الفقه 
الإسلامي يأبى ذلك كل الإباء. وسوف يتضح هذا من التعريف بمعنى الشريعة 
والتشر يع 


ه معنى الشريعة والتشريع : 


الشرع في اللغة: مصدر شَرَع بالتخفيف , والتشريع : مصدر شرّع بالتشديدء 
والشريعة في أصل الاستعمال اللغوى: مورد الماء الذي يقصد للشرب» ثم 
استعملها العرب في الطريقة المستقيمة » وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل الحياة 
والسلامة للأبدان , وكذلك الشأن من الطريقة المستقيمة التي تهدي الناس إلى 
الخبر» ففيها حياة نفوسهم » وري عقوهم, قال تعالى: ( ثم جَعَلَْاكُ على شَرِيعة 

مِنَ الأمر فَانبِعْهَا)() ٠.‏ ويقال: : «شرعت الإبل »» إذا وردت شريعة الماءء 
و«شيع له الأمر» معنى تله وبين طريقته . قال تعالئ : (شَيَعٌ لَكُمْ ين الدين 
مَا وَصَى يه تُوحاً) ('). وقال : (أم لَهُمْ سُرَكاء” شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدين مَا لم 
يَادَنْ به 4 الله) () . قال صاحب القاموس : الشريعة ما شرعه الله لعباده. وقال 
ارا : الشرع: نهج الطريق الواضح. يقال: شرعت له طريقاً» والشرع : 
مصدرء يا للطريق النبج, » فقيل له : :شرع , وشريعة » واستعير ذلك 
للطريقة الإلهية, قال بعضهم. تيت الشريعة شر 8 تكنيا ممتريطة الا 
من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر. 


والشريعة الإسلامية في الاصطلاح : ما شرعه الله لعياده من العقائد والعبادات 
والأخلاق والمعاملاات ونظم الجياة, في شعبها اختلفة لتنظم علاقة الناس ارام 


. 18 : الجائية ؛ م18 (0) الشورى‎ )١( 
. 0١: الشورى‎ )9( 


اللا 


وعلاقاتهم بعضهم ببعص وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة (') فشريعة الله هي 
المنبج الحق المستقيم. الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف. ويجنبها مزالق 
الشرء ونوازع الهوى, وهي المورد العذب الذي يشفي غلتها» ويحيى نفوسها, وترتوي 
به عقوهاء وهذا كانت الغاية من تشريع الله إستقامة الإنسان على الجادة» لينال عز 
الدنيا وسعادة الآخرة . 

والشريعة بهذا المعنى خاصة مما جاء عن الله تعالى» وبلَغه رسله لعبادهء والله 
هو الشارع الأول وأحكامه هي التي تسمى شرعاً. فلا يجوز إطلاق هذا على 
القوانين الوضعية, لأنها من صنع البشرء وقد جرى عرف كثير من الكاتبين على 
تسمية القوانين الوضعية بالتشريع الوضعي » وتسمية الوَي الإلهي بالتشريع 
السماوي» والحق أن الشرع أو الشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الطريقة الإلهية 
دون سواها من طرائق الناس وأنظمتهم . 

نا اننا نا 

ه مكان الشريعة. الإسلامية ببن الشرائع السماوية الأخرى: 

خلق الله الناس وفطرهم على الإيمان بهء وركز في طباعهم هن الغرائز وا ميول 
ما يعرض حياتهم للا نخحراف عن الحق تحت تأثير النزعات الجاعحة والأهواء المختلفة : 
(فَأقِم هك لِلدّين عنيفاً فِظرَةَ الله التي قَظرَ النَّاسَ عَلَبِهَاء لآ تبْدِيلَ لخلق 
الله» ذَلِكَ الدينُ القَيِّمُ)(' » «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه هودانه أو 
بستصيراقة أو بمجسانه » . متفق عليه . وذلك هو العهد الذي أخذه الله على بني 
آدم (وَإِذْ أحَدَّ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدم مِن ظُهُورهِم ذَرِيهُمْ وَاشْهَدَهُمْ على أنْفهم آلنث 
تَربَكُمْء قالوا بلى سَهِدْنَاء أنْ تَقُولوا يَْمَ الْقِيَامَةِ إن كنا عمنْ هَذَا غافِلينَ)(") . فاقتضت 
حكة الله أن يصطفي من عباده 0 يردون الناس إلى فطرتهم » ويرشدونهم إلى 


: يرى بعض الباحثين أن الشريعة خاصة بال مء'ملاتء وليس الأمر كذلك فيا أرى فقد قال تعالى‎ .)١1( 
» شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى‎ ( 
)1١ : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ( الشورى‎ 
. الدين عقيدة تنبثق منها الشريعة» وهو الذي يسمى إسلاماً‎ 

(0) الروم: "٠‏ . (م) الأعراف : 317/7 . 


١ 


المشل العليا في تقويم الأخلاق, والاهتداء بهدي الله حتى تقوم عليهم الحجة ( رُسُلاً 
مُبَشْرِينَ وُفنذِربن لملا بَكُونَ للنّاس على الله مجه بَغدَ الرّسْلٍ)(') . 

وكانت رسالة كل رسول قاصرة على قومهء خاصة في إصلاح ما فسد من 
عقائدهم وأخلاقهم , والعمل على تهذيب نفوسهم وأرواحهم » بمرجعهم إلى فطرة 
التوحيدء حيث كانت المجتمعات الإنسانية في أطوارها الأولى محدودة المطالب » 
بدائية النشأة» سطحية التفكيرء محصورة في نطاق بيئتها ( وَإِنْ مِنْ أمّةَ إلة خلا 
فيها نَذِيرٌ) (), ولم يك أمر الناس في المعاملة متشعب النواحي» ضيق المسالك » 
حتى تحتاج الخليقة إلى نظم تذلل بها عقبات الحياةء وتحل مشاكلها فلم يشأ الله 
البقاء لرسالة رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كي تحمل عناصر الخلود, 
فكانت شريعة كل رسول خاصة بقومه للمحافظة على عقيدة التوحيد التي فطر 
عللها الخلق فى عبودية الإنسان لله وحده رب العالمين» وتقويم حياتهم على هدى 
من الله 0 

فلا نمت معارف الإنسان» واتسعت مطالبه» وتعقدت أمامه مشاكل حياته» أذن 
الله بفجر دين جديد يُلقَى أضواءه على جوانب الحياة كلها ليكتمل صرح الحضارة 
الإنسانية التي بناها رسل الله فكان هذا الدين هو شريعة الإسلام : «إن مثلى ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بتى بيت فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاوية . 
فجعل الناس.يطوفون به ويعجبون له, ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا 
اللبنة » وأنا خاتمة النبيين » متفق عليه . 

وأخذ الله على أنبيائه بذلك العهد والميثاق . 

0 ع لل اورم جَاءكُمْ 

مُصَدَق لِمَا مَعَكُمْ لَومئْنَ به وَلتنْصرنُةء قَالَ اأفررتم وعد تملى . 

ُ. إضرى » قَالوا أقْرََاء قا فَاشْهَدُا 3 ا مِنَ الشّاجِدِين) () 

فالوحجي الإلهي المتتابع يمثل رأ تكونت له روافدء وتفرعت جداول» تروي 
مايذبل من أيك العقيدة» ومايجف من أعواد الفضيلة » لتبقى خصائص الإنسانية 


(١)الساء:‏ مكل (؟)فاطر : 6؟. 
(") آل عمران: ١م‏ 


البناءة فى ازدهار وفو ء توّتى أكلها لخير الناس كل حين بإذن ربها» ينبع هذا 
الهر ويفيض خيره حيث يوحي الله إلى ملائكته سفرائه إلى رسله» أو يكلم رسله 
سفراءه إلى تخلقه . 

وقد انتهبى مصب هذا الماء الغدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم نبي 
الإسلام » والنصوص القرانية تعلن وحدة هذا التشريع من منبعه إلى مصبه . 

( شيع لَكُمْ م الذين هَا وَضَى ل به نوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيَْ 
إثراهيم وَمُوسَى وَعِيسَىء أن أقِيمُوا الدّينَ ولا تَتفرّفوًا فيه) )١(‏ 

والقرآن الكريم يحكي رسالات الأنبياء السابقين بعنوان القومية الخاصة . 

(ولقد ارْسَلَْا نُوحاً إلى قَوْمِهِ) (') 

(وَإِلَى عاد أَحَاهُمْ هُودأَء قَالَ يَاقَوْم اعبدُوا الله ما لكُم مِنْ إله غَيْرُه) (") 

(وَإلى نَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاًء قَالَ يَاقَوْم اعبُدُوا الله ما لك مِنْ إل 
غيره) () 

( إلى مَدَيّنَ أخاهم شُعِياًء قل يا قؤم) ”) 

( ولوأ إذ فاك قوب 0١‏ 

( ثم بَعَنَْا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بآياتتا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ) (") 


ويقول تعالى في شأن عيسى : (وَرَسولاً إلى بِنِي إِسْرَائيلَ) () 


06 


ولكن رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم يعلن عامية دعوته واستاذيته للدنيا » ونبوته 
تَبَارَِكَ الذي ترد الْقُْقَانَ على عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالمِينَ تَذِيراً) (") . 


)١1(‏ الشورى : ١١‏ (0) هود 1:2 ه,. 
(5) هود :امه ش (4:) هود : 5١‏ 
1 هود :وم (+) الأعراف : ٠م‏ 
() الأعراف ‏ : ١0#‏ (0) آل عمران : 41 
(؟) الفرقان : ١‏ 
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( وتنا أرْسَلَنَاك إلة رَحْمَةٌ ِلعالمِينَ) (' ( 

(قل با أيه النَّاسٌ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ ججميعاً)(1) . 

دما كان مُحَمَدٌ أنَا أحد مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخاتمَ 
التييينَّ) ‏ (- 

وفي الحديث: «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
كافة » رواه البخارى و «أنا العاقب فلا نبي بعدي » متفق عليه . 

وقد اتفقت الشرائع السماوية في أصل العقيدة بالدعوة إلى توحيد الله تعالى» 
والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء و بالقدر خيره وشره . 

( وقا أرْسَلْمَا من قَبْلِك مِن رَسُول إلا نوجي إليه أنه لآ إله إلة أنا. 
0 

َا هل الكتاب توا إلى كَيمة سوَءٍ يتنا ود يك آية يميد إلية 

وا شر به يا و بيذ تنش بنذ 1:0 ين كبن الله فَإنْ تَولوًا 
فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ)(0 . 

واتفقت فى أصول العبادات والأخلاق والتبذيب النفسي : 

(قد ناقتع مَنْ تَرْكّى . وَذْكْرَ اسم رَبْهِ فَصَلَى . بَل توب رونالْحَيّاة الدّنيا . 
والآخِرَهُ خيرٌ وأنْقَى. إِنَّ هذا لَفِي الصَّحُفٍ الاولّى. صحف إبرَاهِيمَ . 
وَمُوسَى ) (0) . 

(بَا أبها الَذِينَ آمثوا ١‏ ميت عَلَيِكُم الصَبَامُ كا منت على الَذِينَ ين 


بكم لَعَلْكُم تنفونَ) 0 


() الأنبياء: /١ى‏ (؟) الأعرافب : ١66‏ 
(0) الأحزاب : 4٠‏ 4( جياه 0 
(ه) آل عمران : 4ه (6) الأعلى:4١1ل‏ 9و١‏ 
0 البقرة ‏ : ١468‏ 


(؟ ‏ تاريخ التشريع ) 


0 الشرائع السماوية لم تتجاوز هذه الأصول : عقيدة» وعبادة» وخلقاً. 
ومثلها في التربية .النفسية والمعانى الروحية النصرانية شريعة عيسى عليه السلام . 


أما الشريعة الهودية التي أرسل الله بها موسى عليه السلام فقد شملت بعض 
أنواع المعاملات» إلا أنها كانت محدودة, تحمل طابع بيئّة بني إسرائيل» ولم 
تكتسب صفة العموم والشمول التي تجعلها صالحة لزمن آخرء أو لقوم آخرين» وقد 
شان القران الكريم في عقوبتهم بتحريم الطيبات عليهم إلى هذا : 


(فَسِقام مِنَ الَذِينَ هَادُوا حَرّف نا علَْهم عد ات يلت لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عن 
سَبيلٍ الله كثيراً هم ا 7 وَقَد نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهه هم أموَالَ الس بالبَاطل : 


وَأَعْتَدْنا َلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أليماً) (') . 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه قال : «إن اليهود 
جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنياء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما تجدون في التوراة من شأن الرجم » ؟ 
قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام : كذبم» فيها آية الرجم » فأتوا 
بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له عيد انه بن لام : ارفع يدك, فرفع يده فإذا فيها أية الرجمء فقال: صدقت 
يا محمدء فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجماء قال : فرأيت الرجل يجنأ على 
المراة ليقبها الححارة » . 

أمّا شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنها جاءت وافية 
بمطالب الحياة الإنسانية » تسد عوزهاء وتحقق لها أهداف العمران في شتى جوانب 
حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » فالإسلام عقيدة وعبادة,» وخلق 
وتشريع » وحكم وقضاءء ومسجد وسوق. وهو علم وعمل» ومصحف وسيف »ء 
وهذاأ هو ما نعنيه عندما نقول : « الإسلام دين ودولة » . 

وقد اكتسبت نصوص الشريعة الإسلامية من المرونة والعموم ما جعل قواعدها 


ظ 


)١(‏ السام : ٠حكى‏ وجو 
1 
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لحة للناس كافة فى كل عصر من العصور» تساير عوامل الغو والارتقاء» وتقود 
الحضارة الإنسانية إلى معالم الحق وسبيل الرشادء وهذا أكمل الله بها الدين وأ 


النعمة : 
الْيَوْمَ أكملتُ لَكُمْ دِنَكُم وَنْمَنْتُ عَلَيِكُمْ نغْمَبي وَرَضِيتُ لَكُمْ الأشلآم 
دينا) ('). 


ينا 3 نا 
© الفرق بين التشريع السماوي والتقنين الوضعي : 

تحدثنا آنفاً عن كل من القانون الوضعي والتشريع السماوي. وهذا يتبين 
الفرق بينهاء وقد ذكر هذه الفوارق على وجه التفصيل الشهيد عبد القادر عودة 
فى مقدمة الجزء الأول من كتابه « التشريع الجنائي في الاسلام » ونحن نجمل 
ذلك فها يلي : 

١‏ القانون الوضعي تنظم بشري من صنع الناس » لا ينبغي مقارنته 
بالتشريع السماوي الذي جاء من عند الله للفرق بين الخالق واتحلوق, ولن 
يستوي لدى العقول أن بقارن ما صنعه الناس مما صنعه رب الناس . 

؟ ‏ والذين يضعون لقانون بشرء يخضعون للأهواء والنزعات» وتتغلب عليهم 
العواطف البشرية » فيمعون تحت تأثير هذه العوامل التي تحيد بهم عن تقدير الحق» 
والقيام على شئون الحياة بالقسط . ومهما ارتقى الناس في سلم المعرفة » فإنهم لو 
يستطيعون أن يدركوا حقائق الأمور» وأن يحيطوا بها خبراء وبهذا تكون القوانين 
الوضعية عرضة للتغيير والتبديل » ولا يكون: لها مقياس ثابت لحكم», فا هو حلال 
اليوم قد يصير حراماً غداً, و بذلك تختلف موازين الحياة ومقاييس الخير والشرء 
وتتلون بتلون الإنسان وتحول ميوله وعواطفه » فتظل الحياة الإنسانية في اضطراب 
دائم » كما نشاهده اليوم في' حياة الأمم التي تحكم بغير ما أنزل الله . 

والشريعة وحى الهى منزه عن ذلك كلهء فهي تتنزيل الحكم العليم » الذي يعلم 


١‏ المائدة : م 


أحوال عنباده» وما يصلح معاشهم ومعادهم, وما يحقق لهم الخير في دنياهم 
وأخراهم (ألآ يَعْلَمُ مَنْ خَلَق وَهُرَ اللي الْخَبيرٌ) (') ٠‏ وهو سبحانه منزه عما 
يعتري الخلق من القصور والنقص (لآ يَضِلَ رَبّي وَلآ ينْسَى) (') . وقد بينت 
الشريعة الإسلامية الأصول الكلية التي تقوم عليها حياة البشرء ولا سبيل إلى 
الأخذ فيها بالرأى برد عن الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته لا يتبع 
إلا الوحي. (إِنْ أنبعٌ, إلا ما بوحَى إلى)()» ولا يكون حككه إلا بما علم عن 
اله (إِنا أنرَْمَا إلبَِ الكتات بِالْحَق' لتخكُمَ بَيْنَ النّاسٍ يما أََاكَ الله) ('), 
وانتزاع التشريع من أيدي البشرء ورده إلى الله ورسوله » يضع ننا شريعة ربانية 
اثابتة المقياس لا يعتّريها خلل أو قصور. 


عه والقائون الوضعى نظام محدود القواعد » يلبى حاجة الجماعة لتنظم 
حياتهم الحاضرة » ويتطور بتطورها » نشاً يادىء ذي بدع في نظام الأسرة , م في 
نظام القبيلة » ولم يتحول إلى نظريات علمية إلا في القرن التاسع عشر. 

والتشريع السماوي بعامة يولد متكاملاً وافياً بمطالب الحياة » محكم النسيج » 
صافى ا مورد . 

4 وقواعد القانون الوضعي مؤقتة لجماعة خاصة في عصر معين. فهي في 
جاجة الى التغيير كلما تطورت الجماعة وتجددت مطالبها . 

وقواعد الشريعة الإسلامية بصفة خاصة 0 تأت لقوم دوث قوم ' أو لعصر دون 
عصر » ولكها قواعد كلية ثابتة مستقرة» تسد حاحة الجماعة وترفع مستواها في 
كل عصرء وقد مر على الشريعة الإسلامية زهاء أربعة عشر قرناً من الزمان» 
تغيرت فيها أوضاع الجماعات, واندثرت فيها مئاث: القوانين والأنظمة» وانقلبت 


)١(‏ الملك : ١4‏ (')طه: له 
[فيف الأنعام : للن (؟) النساء: ١١6‏ 
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مبادئها رأساً على عقب» ولا تزال تلك الشريعة غضة صالحة لكل زمان ومكانء 
تحمل نصوصها عناصر الو والارتقاء . 

ه ‏ والقانون الوضعي لا يتناول سوى المعاملات المدنية» في الشئون الاجتماعية 
والاقتصادية التي تقوم عليها سلطة الدولة إذا استثنينا ما يتصل بالعلاقات الدولية», 
ولا يمت بصلة إلى عقيدة التوحيد ومقتضياتا . 

والشريعة الإسلامية تتناول الإيمان بالله ورسله وعالم الغيب» وصلة العبد بربه » 
وسلوكه الأخلاقي » وأنظمة الحياة امختلفة في شتى مرافقها . 

والقوانين اللوضعية تهمل المسائل الأخلاقية» وتقصر الخالفة على ما فيه 
ضرر مباشر للأفراد, أو إخلال بالأمن والنظام العام » فلا تعاقب القوانين الوضعية 
على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخرء أو كان الزنا بغير رضناة :رضاء تاقأ 
لأن الزنا فى هاتين الحالتين مس ضرره المباشر الأفرادعء كبا بمس الأمن العام » 
وأكثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمرء ولا تعاقب على السكر لذاته » 
وإنما تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سكر بين فالعقاب 
على وجوده في حالة سكر في الطريق العام » لأن وجوده في هذه الحال يعرض 
الكناس لأذاه واعتدائه» وليس العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة » ولا على 
شرب الخمر باعتبار أن شريها مضر بالصحة مُذهِب للعقل » مُتْلِف للمال » مُفيد 
للاخلاق . 

والشريغة الإسلامية » شريعة أخلاقية » وليست الأخلاق في الإسلام أدبأ يجمل 
صاحبه » ولكها التزامات من واجيات الدين . 

والأخلاق في الإسلام غاية تربوية للعبادات» والتزام اضين في المعامللات » 
ييجعل حياة الناس قائمة على المعروف والحسنى» وقد حث الإسلام على أمهات 
الفضائل الإنسانية ودعا إلى االمثل العلياء وأثنى على مكارم الأخلاق » وقال الله 
في انبيه صنلى الله عليه وسلم : ( وَنّكَ لَعَلَى خُلّق عَظِيم)9) 


٠‏ ل تفقد القوانين الوضعية سلطتها على النفس البشرية» لأن سلطة العقوبة 
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وحدها لا تكفى في ردع المجرم. ولذا فإن واضعي القانون يعملون على ترضية 
الجماهير وإقناعها بصلاحية النظم التي وضعوها حتى عتثلوها » ولكن الناس 
يدركون أن لا سلطة للقوانين الوضعية إلا إذا وقع المرء تحت طائلة المخالفة » وضبط 
متلبساً بجريمته » إذ لا علاقة لها بالحياة الآخرة فيكون لمجال فسيحاً للخروج على 
القانون بوسائل الخيلة والدهاء . فلا يقف دوك وصول الناس إلى أغراضهم السيئة من 
فساد فى الأرض قانوك مهما كان دقيقاً ٠.‏ 


والشريعة الإسلامية تنبثق من فكرة الحلال والحرام, والإيمان بالدار الآخرة 
وتربي الضمير الإنساني ليكون رقيباً على المسلم في السر والعلن, يخشىَ عقاب 
الله الأخروي أكثر مسن خحشيته للعقاب الدنيوي ,» فالفعل التعبدي, 
أو المدني ,أو الجنائي » أو الدستوري ,أو الدولي , له أثره المترتب عليه في الدنيا من 
أداء الواجب, أو إفادة الحل والملك,أو إنشاء الحق أو زواله » أو توقيع العقوبة» 
أ وتترقينيه السترلية »:رولكق هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر 
مترتب عليه في الآخرة هو المثوبة أو العقوبة الأخروية, ومن يتتبع آيات الأحكام 
يجد كثيراً منها قد رتب عليه جزاءان : جزاء دنيوى وجزاء أخروي . 

ففي القتل يقول تعالى: (وَمَنْ بَقْثل مُوْمناً مُتعَمّداً فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ خَالداً 

ل وَعَضِْبٌ الله عليه وَلَعَنَهُ وَأَعَذّ لَهُ عَذَاباً تظيماً) (') . 

وفي قطع الطريق أو الحرابة يقول تعالى : ( إِلَّمَا جَرَاءْ الَّذِينَ يُحَاربُونَ الله 
0 وَيَسْعَوْنَ في الأرض فَسَاداً أن يَقَتَلُوا أ بصَلبُوا 4 ؤْ نُقطَعَ يديهم 

وَأرْججُلْهُمْ ين خلاف أؤ يْمَرا مِنَ الأزض. ذَلِكَ لَهُمْ خِرْي في الدُنْال وَلَهُهْ 
في الآخرة عَذَابُ عَقيمُ) (0. 

وفي إشاعة الفاحشة ورمي ا حصنات يقول جل شأنه : (إن الَّذِينَ يحبُون أن 


)١(‏ التساء : م#و. (؟) المائدة : مم 


ف 


. نَشِيعَ الْقَاحَِهُ في الّذِينَ آمثوا لَهُمْ عَذَابٍ ألِيمٌ في النيا والآخرة) (') : 
إلى غير ذلك من الآيات . 
وبذلك يقيم الإسلام من ذاخل النفس البشرية رقابة على تعالهمه » بحيث 


يرعاها المسلم في جوف الليل » كما يرعاها في وضح النهار, والأدلة الظاهرة » 
لإثبات الحق في القضاء لا نجعل هذا الحق حلالاً لمستحقه إلا إذا كان حقاً له 


في الواقع » وقد صمع “رسن الله صلى الله عليه وسلم خصومة يباب حجرته فخرج 
إلهم فقال: «إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن 


بحجته من بعضء» فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك» فن قضيت له بحق 
مسلم, فإفا هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها » متفق عليه 
ون ون ون 

أدوار التشريع وفراحله في تاريخ الفكر الإسلامي: 

يذهب بعض الباحثين في تقسم أدوار التشريع والفقه الإسلامي إلى مراعاة 
النشأة والتطورء والقوة والضعف» فى تاريخ الفكر الإسلامي » فيقسمون الأدوار 
التي مر بها التشريع والفقه إلى الأدوار الآتية : 

الدور الأول: وهو عصر التشريع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وفى عهد الخلفاء الراشدين . 


الدور الشانى: الدور التأسيسي للفقهء ويشمل العمل الفقهي في العصر 


الدور الشالث: دور النبضة الفقهية» وتأسيس المذاهب». وتدوين الحديث 
والفقه . ْ 


٠١ النور:‎ )١( 


انا 


الدور الرابع: دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقرت المذاهب . 
الدور الخامس: دور اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت 
الحاضر لفتح باب الاجتهاد . 


ويذهب آخرون في تقسيمهم إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعية 'آلتي 
كان لها أثر فى الفقه الإسلامى, فيقسمونه إلى الأدوار الآتية : 


١‏ عهد التشريع: من البعثة إلى وفاة البرسول صلى الله عليه وسلم 
سنة ١اه.‏ 
الدور الفقهي الأول : الفقه في عصر الخلفاء الراشدين 01 4هاء 


؟ ‏ الدور الفقهي الثاني: الفقه في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين إلى 
أوائل القرن الثاني الهجري ٠‏ 

؛ ‏ الدور الفقهي الثالث: الفقه من أوائل القرن الثانى إلى منتصف القرن 
الرابع ٠‏ 


© الدور الفقهي السرابع : الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد 
سنة 51651ه. ش 
5 الدور الفقهي الخامس : من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضر. 

وقد آثرنا لتقسيم الثاني دون التزام بتفاصيل الأحداث الجزئية مع مراعاة 


نف 


الفمسترالأول 


من لبك إِلَ وَقَا ةا لسسُول يه مللنهه 


ه حالة العرب والعالم عند 
البعثة» وبيان المهمة 
التى جاء بها الاسلام 

ه. التشريع فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 

ه مصادر التشريع فى 
هذا العصر 
القرآن الكريم 
السنة ومكانتها فى 

التشريع الاسلامى 

ى خصائص التشريع 
فى القرآن والسنة 


إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ١١1ه.‏ 
حالة العرب والعالم عند البعثة وبيان المهمة التى جاء بها الإسلام : 


ساد العالم فى القرن السادس الميلادي # قبيل البعثة ‏ دولتان كبيرتان على 
فقوب ع و العرب . إحداهما دولة الفرس في الشمال الشرقي » والأخرى 
دولة الروم في الشمال والغرب. ولكل دولة من هاتين الدولتين حضارة ذات 
ثقافة وقانون» وها عقائد تدين بها . 

ففي الفرس تعاقبت الملوك الأكاسرة» الذين بسطوا نفوذهم على أجزاء العالم 
الحيطة بهم» وبنوا لأنفسهم حضارة سميت بالحضارة الفارسية » وكانت آخر دولة 
حكمت الفرس قبل الإسلام «الدولة الساسانية » التي استمرت في الحكم من 
سنة 11م إلى سنة ١0م‏ حين استولى عليها المسلموك . 


واشتر الفرس مميلهم إلى عبادة المظاهر الطبيعية » وكانت تعاليم «زرادشت » 
الذي. زعموه نبي لهم تقوم على .أساس أن هناك نزاعاً وتصادماً بين القوى 
المحتلفة: بين النور والظلمة., والخصب والجدب ... الخ وأن للعالم أصلين أو 
إلهين: أصل الخيرء وأصل الشرء وهما في نزاع دائم: ولكل من هذين الأصلين 
قدرة الخلق, فأصل الخير هو النورء وقد خلق كل ما هو حسن وخير ونافع , 
كخلق الحيوانات النافعة» والطيور الجميلة » وأصل الشر هو الظلمة» وقد خلق كل 
ما هو شر في العالم. فخلق الحيوانات المفترسة , والحيات والحشرات وما شابهها , 
ولكن الفوز النهائي لروح الخيرء وترى ‏ الزردشتية ‏ أن للإنسان حياتين: حياة 
أولى في الدنياء وحياة أخزى بعد الموت» ونصيبه من حياته الآخرة نتيجة لأعماله 
.في حياته الأولى ؛ وأن يوم القيامة قريب» حين ينتصر إله الخير على إله الشر. 


يف 


واتخذ الفرس النارء رمز لآلهة الخير» يشعلونها في معابدهم , و ينفحونها 
بأمدادهم حتى تقوى على آلمة الشر وتنتصر عليها . 

وم نخرج تعالم «ماني» في المانوية التي ساع مذهبها ‏ عن تعالم 
«زرادشت»- إلا فى القليل من آرائها. وحول سنة 4810 م ظهر في فارس 
«مزدك » ودعا إلى 507 ثنوي جديدء فكان يقول أيضاً بالنور والظلمة » ولكنه 
عرف بتعالهه الاشتراكية, فكان يرى أن الناس ولدوا سواء فليعيشوا سواء» وأهم 
نا تحت فيه المسناواة:* الماك والنساء. 
قال الشهرستانى: «وكان «مزدك » ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة 
والقتال» وما كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال. فأحل النساء وأباح 
الأموال وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والكلا والنار» . 

وكان للفرس قانون في عهد الدولة الساسانية» تضمن الكلام على الأحوال 
الشخصية كالزواج » وعلى الملكية» وعلى الرق. وبعض الشئون العامة . 

أما دولة الروم التي كان يحكمها القياصرة» فقد قامت حضارتها على الفلسفة 
النظرية والجدل المنطقي «اليوناني » ثم « الروماني »» وتوارثت آراء سقراط 
وأفلاطون وأرسطوء وسيطرت على مناطق البحر الأبيض المتوسطء مما في ذلك | 
الشام ومصر والمغرب, حيث كانت عقائد النصرانية على اختلاف مذاهيهاء ولقد 
لجات النصرانية إلى الفلسفة اليونانية لتستعين بها على الجدل. ولتؤيد تعالمها 
وعقائدها أمام الوثنيين. وكانت الإسكندرية هي المركز الجغرافي لمزج الدين 
بالفلسفة. وظهر فيها المذهب المعروف ب « الأفلاطونية الحديثة » » وذلك منذ عام 
٠‏ ميلادية تقريبا. وظلت النصرانية منتشرة في الشام ومصر والمغرب والنوية 
والحبشة والعراق. كما قام السريانيون بنشر الفلسفة اليونانية» واتخذوا لأنفسهم 
مدارس متعددة, كانت أهم مراكزها في الرّها ونصيبين وحرّان + واهتموا بترجمة 
الكتب اليونانية بعقائدها الوثنية » وثقافتها المتشعبةء إلى اللغة السريانية » بما في 
ذلك القانون الروماني » وعلوم الطب ء والفلك . والفلسفة . 
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وبإزاء هذا كلهء كانت بقايا اليهودية متنائرة في بعض الأماكن» بشمال 
الجزيرة العربية وفي داخلها ب «ييرب» ولهولاء كذلك عقائهم وموروثاتهم الدينية . 

وأما العرب فقد كان أكثرهم من البدو الرحل الذين يعيشون في الصحراء» 
يربطهم نظام القبيلة بأعرافه الاجتماعية» وعاداته التقليدية» ويحكهم رؤساء 
القبائل الذين يفصلون في الخصومات وهم سلطة الأمر والنبي عليهم » ولم يخل نظام 
القبيلة من بعض النظم الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك» كنظام الأسرة في 
الزواج » والقصاص في القتل . 

وأقام بعضهم في المدن كمكة» و يترب» والطائف . و باشروا الزراعة » وامتهنوا 
بعض الصناعات, وهذا من شأنه أن يقبم قواعد للمعاملات المالية والعلاقات 
التجارية. وساعد على هذا أسواقهم الكبرى» واجتماعهم في الحج» واشتبرت 
. قريش في مكة بالتجارة.ء وكان لها علاقة تجارية مستمرة بسوريا «الرومانية » 
والعراق « الساساني » وباليمن في رحلتي الشتاء والصيف . 

ولم يكن العرب في معزل عن الثقافات المحيطة بهمء بل إن النزاع الدائم بين 
الفرس والروم أدى إلى استفادة كل من الجانبين بالعرب, حتى يكونوا ردءاً لصد 
غارات البدو علهيم. فأسس الفرس إمارة الحيرة على نهر الفرات» وأمروا عليها 
غمرو بن عدي. كيا كون الغساسنة إمارة لحم في الشام. وكان آخخر ملوك الحيرة 
النعمان بن المنذر الخامس, زوج هندء وهو الملقب بأبي قابوس » وصاحب التابغة 
الذبياني » وقد غضب عليه كسرى فحبسه حتى هات حوالي سنة ؟50م. 

وكان آخر ملوك الغساسنة جبلة بن الأيهم سنة 514 م2 ولا فتح المسلمون 
الشام أسلم جبلة وقدم المديئةء. وأحسن عمر نزله: ولكنه لطم رجلاً من 
بني فزارة » فنابذه وطلب إلى عمر القصاص » .فأخذته العزة بالإثم ,» فقال له عمر: 
لابد أن أقيدك ,» فهرب إلى قيصر ولم يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة ١٠٠ه.‏ 

وقد تأثر عرب الحيرة بثقافة الفرس. كما تأثر الغسانيون بثقافة اليونان والديانة 
الرومية.» وهؤلاء وأولئك كانوا على صلة بالعرب في قلب الجزيرة العربية . 


ام 


وتسربت اليهودية إلى بلاد العرب . واتخذت لها معاقل فى «تهاء» و «فدك » 
و«خيير» و «يارب» كما تسربت النصرانية واتخذت موطنها الأساسي في 
« نجران » . 

وهذه الأمور الثلاثة : 

ست التحارة . 

؟ ‏ الإمارات على نخوم فارس والروم : 

م ب اليهودية والنصرانية . 

كانت وسائل لنقل المدنيات الجاورة إلى العرب ونفاذ ثقافتها إلبهم . 

ومع أن العرب قد ورثوا شيئاً من ملة إبراهيم وإسماعيل » فإن طبيعتهم النشنة 
ظلت مستعصية أمام هذه العوامل » لغلبة الجهل , وانتشار الوثنية» يعيشون في تناحر 

وفوضى . يقول ابن خلدون فيهم : 

«إن العرب لطبيعة التوحش الذي هم فيه أهل انتهاب وعبث» ينتهبون ما 
قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطرء ويفرون إلى منتجعهم بالقفر.. وهم 
إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» لأنهم أمة وحشية ». فينقلون الحجر من 
المباني ويخربوتنها ألميسنصسبوه أثافي للقدرء ويخربود السقف ليعمروا به خيامهم » 
ويتخذوا الأوتتاد منه لبسيوتهم » وليس عندهم: من أخَذ أموال النامن حد ينتهون 
إليه.. وهم متنافسون في الرياسة, وقل أن يسلم واحد مهم الأمر لغيره» ولو 
كان اساه او اخاه او كبير عشيرئه إلا في الاقل , فيتعدد الحكام منهم والأمراءء 
وهم أصعب الأمم انقيادأ بعضهم لبعض »ء للغلظة . والأنفة » و بعد الهمةء والمنافسة 
في الرياسة . فقلما جتمع اهواؤهم . 

من أجل ذلك لا يحصل لحم الملك إلا بصبغة دينية من : نبوةء أو ولايةء أو أثر 
عظيم من الدين على الجملة » . 

ومع ذلك كله فقد كانت لحم تقاليد في مأكلهم ومشريهم وملبسهم »وفئ 


٠ 


الكاحهم وطلاقهم » وفي بيوعهم وسائر معاملاتهم » وكانت هم محارم يحرمونها 
كالأمهات والبنات والأخوات» ولهم مزاجر في مظالمهم في مثل الجنايات والديات 
والقسامة وما شاكلها. 


تلك هي حال العرب والعالم قبل البعثة» وهي حال يستطير شرهاء و يتفاقم 
خطرها با أورثته للونسانية من استبداد وظلم وشقاء وفساد. وفي وسط هذا الجو 
الخانق القاتل لقيم الحياة الإنسانية ومطالبها الروحية؛ انبعث من بطحاء مكة صوت 
قوي رهيب يقول : لا إله إلا الله, كان ذلك الصوت الداوي صوت محمد صلى 
الله عليه وسلم الذي اختاره الله لييدي العقول الحائرة إلى نور الإيمان ٠‏ بالعقيدة 
الصحيحة » و يفتح لها مسالك العلم النافع » ومنحها العدل الذي يحطم قيود العسف 
والجبروت, والحرية التي ترقى بممستوى الإنسانية » وتحفظ لها حقوقها. والمساواة 
التي تب لكل فرد فرصة يستثمر فيها مواهبه ير امجتمع وصالحه» فأنذر و بشرء 
وأعلن دعوته ربانية عالمية» تتخطئ جبال الحجازء وهضاب نجد, وسعة البحار 
والوهادء وتتجاوز كل مهمه قَفْرء لتعلن على الملا إنسانيتها» وتدعو البشرية على 
اختلاف أجناسها وألوانها للانضواء تحت لوائها : 
(قل يا أيهَا النّاسٌ إنّي رَسُولُ الله إلَيككم جَوِيعاً) (') . 
( وتنا أَرْسَلَْاكَ إلة كافة لئاس بَشيراً وتذِيراً) (؟) 
فكانت: رمالة الهدى والرحة :(َا أيهَا النَّسُ قَدْ جَاءنُكُمْ مؤعظة من رَبَكُمْ 


دس 6 4 


سا ل ل#ا اه و 1 2 فو 09 
وَشفاء لِمَا في الصدور وهدىٌ وَرَحْمَةُ لِلَمُوسنِينَ) () . 


دعسي سح طعت سب ع هه سا ا عو 1010 1 
)١(‏ الاعراف : 188. () سبأ: ١.78‏ 


(©) يونس : 81 . 


نكو 


«التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

عرفنا فها سبق أن الشريعة خاصة بما جاء عن الله تعالى : 

(أم لَهُمْ ا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَادَنْ به الله) .)١(‏ وذلك لا 

يكون إلا في حياة 0 صلى الله عليه وسلم» حيث انقطع الوحي بوفاته » 

فالتشريع إما أن يكون وحياً إلهيأ بالمعني واللفظ , وذلك يتمثل في القرآن الكريم 
الذي أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» وإما أن يكون وحياً إلهياً 
بالعنى دون اللفظء وذلك يتمثل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن 
لفظ الحديث من كلامه, وإن كان معناه وحياًء لقوله تعالى : ( وَمَا نطق" عن 
القرّى . إِنْ هْرَ إلا وَحيٌّ يُوحى) (') . فالله وحده هو المشرع» ورسوله هو المبين 
لشرعه ( وَأنرَلْنَا ليك الذّكرَ لَِبيّنَ لِلنّاسِ ها ثُرّلَ لتم رم . وقد أوجب الله 
طاعة رسوله لأنها من طاعته (مَنْ بع الرَسُولَ فَقَد أظاعٌ الله) (؟) . وجعل 
حكمه عن إلمام منه (إِنَا أنرّلْنَا ِلَيِْكَ الْكِتاب بالق لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس يما 
أَرَاكُ الله) (*)» فلا شرع إلا ما شرّع الله أو ما شيّع رسوله» وهذا كان للتشريع 
الإسلامي مصدران أساسيان: الكتاب والسنة » وبانتهاء حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم انتبى عهد التشريع . 

وقد بين حديث عائشة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلمء وأن الرؤيا الصالحة كانت أول. أمره» ثم محبب إإليه الخلاءء حتى جاءه 
الملك وهو يتعبد في غار حراء. فعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أول ما بُدىء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح», ثم حُبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله 
و يتزود لذلك, ثم يرجع إلى خديجة لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء 


(01 الث لشورى ام (١؟)‏ النجم : 121 . 
(0) النحل : 44. (:) النساء : ١٠م‏ 
(١‏ الساء : .١١6‏ 


المي 


فجاءه الملك, فقال: إقرأ. قال : ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
اكد 2* ثم أرسلني » فقال: إقرأء قلت : ما أنا بقارىء , فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ منى الجهْدء ثم أرسلني : فقال: إقرأء فقلت: ما أنا بقارىء , فأخذني 
فخطني الشالشة» ثم أرسلني» فقال : (اقْرَا بِاسْم رَبك الذي خلقّ. خلق 
لإِنْسَانَ مِن علق . إِقرَا وَرَيْكَ ألأَكْرَمُ) (')» فرجع يها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرجف فؤاده, فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فقال: 
زملونني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد . 
خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلاء والله ما يخزيك الله أبداأً, إنك لتصل 
اللرحمء» وتحمل الكُلّء وتكسب العدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق. 
فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي «ابن عم 
خديجة » وكان امرأ تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب 
من الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيرأ قد عمى, فقالت 
له خديجة: ياابن عم : اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي» ماذا 
ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأي ء فقال له ورقة : هذا 
الناموس الذي أنزل الله على موسى» يا ليتني فيها جنعاً» ليتني أكون-حياً 
إذ يمخرجك قومكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مُخُرجِيّ هم ؟ قال: 
نعم » لم يأت رجل قط مثل ما جنْت به إلا عودى , وإن يدركني يومك أنصرك نصراً 
موزراً . ثملم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي » . والحديث مخرج في الصحيحين 
وغيرهها . 1 

ووقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
سنين» وبه جزم ابن اسحاق» وحكى الببهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهرء 
وعلى هذا فابتداء النبوة. بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو شهر ربيع الأول بعد 
إكماله أر بعين سنة » وبدىء بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة لليقظة » ثم كان ابتداء 
وحي اليقظة في رمضان؛, قال ابن حجر في الفتح : 


) العلق : ١م (؟- التشريع والفقه‎ )١( 


وخر 


«إذا علم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان وأن ابتداء 
الوحي جاءه وهو في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه نبّىء في شهر رمضان» . 

م كان نزول سورة المدثر بعد فترة الوحي » وفي الصحيحين عن أبي سلمة عن 
جابر: قال رسول الله قلق الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة ٠الوحي‏ » قال في 
حديثه: بيا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماءء» فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرُعبت منه» فرجعت 
فقلت : زملوني زملوني » فدثروني » 0 لله تعالى (يَا أَيُهَا الْمُدَثْرء قُمْ قم فأنذِز. 
وَرَتَكَ فَكَيْرْ. وَييَابكَ فَظَهّرْ. وَالرّجْرَ فَاهْجْرْ) )١(‏ .والمراد بزملوني : دثروني» ولا 
يقتضي ذلك نزول (يَا أَيُّهَا الْمُزّقَلُ) حينئذء لأن نزوها تأخر عن نزول (يَا أيه 
. الْمُدَّكٌ) بالاتفاق. لأن أول المدثر الأمر بالإنذار وذلك في أول البعثة» أما أول 
المزمل فهو الأمر بقيام الليل وترتيل القران . 

وقد جاء فى القرآن الكريم ثلاث آيات بينات تتعلق بنزول القران : 
الأول في : سورة البقرة : ( شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي انز فيه الْقُرَآنُ) (') . 
والثانية في سورة الدخان : (إِنَا أنرلنَاةُ فى ليل ما رَكَة) "١‏ ). 
والثالثة في سورة القدر: (إنا ااه في لل اذ (') . 

ولا يجد الإنسان تعارضاً بين 50000 فالليلة المباركة » هي ليلة القدر من 
شهر رمضان» وإفا يلتبس عليه التوفيق بين هذه اللآيات والواقع التاريني في نزول 
القرآن. على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجماً في أكثر من عشرين عاماً 
فكيف تجتمع هذه الأعوام في شهرء بل في ليلة ؟!! وللعلماء في هذا التوفيق 


مذهبان7) : 
)١(‏ الماأثر : 1.ه (؟) البقرة : 188. 
() الدخات 00 (؛) القدر: .١‏ 


(ه) من العلاء من ذهب إلى أن القرآن نزل أولاً حملة إلى اللوح امحفوظ . ثم نزل من الليح المحفوظ جملة 
كذلك إلى بيت العزة ثم نزل مفرقاً. فهذه تنزلات نوسي م نرق أن اران فون إلى الباء انها قن 
ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة. ينزل فى كل ليلة قدر ما يقدر الله سبحانه إنزاله فى كل 
سنة وقد اقتصرنا على المذهبين المشهورين . 

١ 4 


أما المذهب الأول: ويتزعمه ابن عباس- فيرى أن القرآن نزل ججملة واحدة 
هن اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء في ليلة القدر من شهر 
رمضانء ثم نزل بعد ذلك مفرقاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفق 
الحوادث والمقتضيات مدة البعثة» وعلى هذا فلا تنافي بين الآيات والواقع » فالأيات 
أخبرت عن نزول القرآن جلة. ولم تخر عن نزوله تفصيلاً .فعن ابن عباس وغيره 
«أنزل الله القرآن. جملة واحدة من اللوح امحفوظ إلى بين العزة من السياء الدنيا ثم 
ول لتقشلة نات لزانم ا3 اللاك. ومقار ون رده عن زيرك الله صلى الله عليه 
وسلم . 
أما المذهب الثاني ويتزعمه الشعبي» فيرى أن أول ما بُدىء به الوحي على 
رسول الله صلى الله 2 وسلم إنما كان في شهر رمضان في الليلة المباركة « ليلة 
القدر» ثم نزل القران الكريم تباعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية 
حياته. وعلى هذا فالآيات الثلاث أخبرت عن بدء نزول القرآك لا عن نزوله 
كله. ولا يتعارض هذا المعنى مع الواقع . 
وأنت ترى من خلال هذين المذهبين أن مذهب ابن عباس لا يعطى لشهر 

رمضان مزية خاصة ذات صلة مباشرة بالأمة المحمدية, إذ كان المراد نزول القرآن 
إلى السماء الدنيا لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا تظهر منة الله على 
هذه الأمة في شهر رمضان بهذا الفضل , والأقرب في ظهور المنة والفضل ما ذهب 
إليه الشعبي من بده النزول في رمضان في ليلة القدر(١)‏ وقد ذهب ابن إسحاق إلى أنها 
ليلة السابع عشر من الشهر ا القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى : 

(إنْ كُنتم آمَنْتُمْ بالله وَمَا أَنْرَلْمَا تملى عَبِينَا يَوْمَ الْقُرْقَانٍ يَوْمَ التقَى 
0 1< والمراة بيوم التقاء الجمعين يوم إلتقاء المسلمين والمشركين ببدرء 
وهو يوم الجمعة ١١‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة » و يوم الفرقانٍ هو اليوم الذي 
ابتدأ فيه نزول القرآن, وهما متحدان في الوصف ء و يوافقان ١٠‏ رمضانء وإن لم 


)١(‏ يجمع بين المذهبين بأن يكون نزول القرآن ججلةء وابتداء نزوله مفرقاً فى ليلة واحدة هى ليلة القدر 
من شهر رمضان . (5) الأنفال: 41 . 
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يكونا من سنة واحدة» وقد حكى القسطلاني فى شرحه على البخاري خلاف 

العلماء فى تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة ومنها القول الذي مال إليه 

ابن اسحاق » وقال : إنه رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم . 
هذا بالنسبة إلى ابتداء نزول القران . 


أما بالنسبة إلى آخر ما نزل منه : 


( أ )فقيل: آخر ما نزل آية الربا لا أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: آخر 
آية نزلت آية الربا. والمراد بها قوله تعالى : (يا أَيّها الَذِينَ آمنُوا اتقُوا الله 
وذْرُوا ما بَقي مِنَ الربا)(١)‏ الآية . 
(ب) وقيل: آخر ما نزل من القران قرله تعالى : ( وَانُهُوا يَْماً ُرْجَعُونَ فيه إلى 
الله) () . الآية . لما رواه النسائى وغيره عن ابن عباس وسعيد بن حبير: 
آخر شيء نزل من القرآن ( وَانُْوا يَْماً ُرْجَعُونَ فيه إلى الله) الآية . 
(ج) وقيل: آخر ما نزل آية الدَيْنَء لما روي عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه 
أن أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الدَيْنَء (والمراد بها (يَا ايها الَّذِينَ 
آمَنُوا إذا تَدَابَنتُمْ بديْنٍ إلى أجل مُسَمَىٌ فَاكتبوه) (")الآية . 
ويجمع . بين الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها 
في الصحف : آية الرباء فآية ( واتقوا يومآ). فآية الدَيْن.. لأنها في قصة 
واحدة » فأخبر كل راو عن بعض ما نزل بأنه آخر» وذلك صحيح » هذا لا 
يقع التنافي بينها . 


(د) وقيل: آخر ما نزل آية الكلالة . فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب 


. 781 : البقرة : 2178 . (؟) البقرة‎ )١( 
. 785 : البقرة‎ )*( 


م 


قال : آخر آية ( يَسْتفتويكَ قل الله يفتكم في الكلالة) (1) الآية. 


وحمل هذا من البراء على أنه آخر ما نزل فيا يتعلق با موار يث . 
(ه) وقيل: آخر ما نزل قوله تعالى ( لَقَد جَاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسِكُم ) (') 
إلى آخر السورة؛ ففي المستدرك عن ابِىَ بن كعب قال : آخر آية نزلت 
(لَقَدْ جاءكُمْ رَسُولٌ من أَنفُسِكُمْ) إلى آخر السورة . 


( و )وعن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت (إِذَا جَاء نضرٌ الله وَالْفتْحُ) (7) . 

وهذه الأقوال بيس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم » 
وكل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن», ويحتمل أن كلاً مهم أخير 
عن آخرما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم» أو قال ذلك باعتبار آخر 
ما نزل في تشريع خاصء أو آخر سورة نزلت كاملة . 

أما قوله تعالى : (الْيَوْمَ أككْمَلْت لكُمْ دِيئكُم وَنْمَيْتُ عَلَيِكُمْ نغْمتى 
وَرَضِيِتٌ لَكُمْ ألإشلآم دِيناً) (؛). فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع, 
ويدل ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام» وقد سبقت الإشارة إلى ما 
روي في نزول آية الرباء والتَيْنء والكلالة» وغيرهاء وقد ذكر الطبري في 
تأويل هذه الآبة أنهم قالوا: لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد هذه الآية شىء من الفرائض» ولا تحليل شىءولا تحريمه. وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة(*) 


ونستخلص مما سبق : أن بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) النساء : وباو (؟) التوبية : م17. 

(؟) التصر: .١‏ (:) الائدة :م 

(ه) كانت وفاته صلى الله عليه وسلم فى أوائل شهر ربيع 'لأول سنة 1١‏ ه على خلاف فى تحديد اليوم . 
شد 


بالرؤيا الصالحة كان على رأس الأربعين من عمره «في شهر ربيع الأول » 
وأن أول نزول القرآن كان في شهر رمضان بسورة «اقرأ» وأن آخر ما نزل 
على الرأي الراجح كان يوم عرفة بحجة الوداع » وقد توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. بعد ذلك في العام الحادي عشر 
للهجرة» وبوفاته انتبى عهد التشريع الذي بدأ ببعثه صلى الله عليه وسلم 
وهو مقدر بما يقرب من ثلاث وغشريز سنةء نزل عليه القران خلاها 
منجماًء. وهو المصدر الأول للتشريع . أما السنة فهى المصدر الثاني » ولا 
ثالث لما في هذا العهد. 


يكنا 


مصادر التشريع في هذا العصر 
ل أوآ _ْ القرآن الكريم : 
قال الراغب في المفردات: القرآن في الأصل مصدرء نحو كفران»ورجحان» 


قال الله تعالى(إِنَ علَيْنًا جَمْعَهُ وَفَرْآنَُ. فَإذا قَرأناةُ فاتبع فرآنة)(') قال 
ابن عباس : «إذا جمعناه وأثبتناه فى صدرك فاعمل به» وقد خص بالكتاب المنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم, فصار له كالعلم» كما أن التوراة أنزلت على 
الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لقرة كتبهء بل جمعه ثمرة جميع 
العلوم » كيا أشار تعالى إليه بقوله ( تَفْصِيلَ كُلٌ شَىْءِ)  )'(‏ وقوله : (يَبِيّاناً لِكُلّ 
.0 5 يل 5 يرل للك زم ا. 2 
شىء)() وقوله : (قرآنا عَرَبِيَا غير ذي عِرْج) (') . 

ومن كلام الراغب يتبين أن القرآن في الأصل مصدر: قرأ يقرأ قراءة وقرانا . 
ومعناه في اللغة: الجمع والضمء وقد صار علماً بالغلبة على الكتاب العزيز في 
عرف الشرع. وعرف بأنه: كلام الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
ونقل إلينا تواترا لنتعبد بتلاوته وأحكامه, وكان آية دالة على صدقه فيا ادعاه من 
الرسالة : 

وقد نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي (فَإنَهُ 
َتَنْزِيلٌُ رَبٌ الْعَالَوِينَ. نَرَّدَ بهِ الرّحُ ألأهين. على فَلْيِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
لْمُنْذِرِينَ . بلِسان عرب مُبِينٍ) (*) فتحدى به رسول الله العرب وهم أرياب 
(1) القيامة : /11 ٠.318‏ (؟) يوسف:١١١.‏ 


6 النحل :86. (4) الزفر: 78. 
(ه) الشعراء : 1519 --58١1؟‏ 


ها 


الفصاحة والبيان» فظهر عجزهم , وببذا قامت الحجة عليهم( وَإن كنت في رَنْب 
ما ينا على نين فأئا بشوة من لله وادطوا هدام ين ذون الله إن 
صَاوِقِبنَ) ()» ٠‏ (أم بَفُوونَ افتراة قل فأنُوا بعشر سور ثله مفترات 
وَاأشُوا من اسْتَظَفُم من ون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)(). (فل لين 
امحتمفت الانسئ وَالْجنّ على أن يَأنُوا بِمثْلٍ هذا الْقَران لآ يأُونَ بمثله وَل 
35 بَعْضُهُمْ لتعض ظهيراً) () (أم يَفُولون تَقَولهُء بل لا يؤمنون. قَلَيائُوا بَحِدِيثِ مثله إن 
كانُوا ضَادِقِينَ) (9) . 
وخيث كانت البشرية فى أطوار نوها الأولى لا يببرها. شىء كها تبهرها الخوارق 
الكونية الحسية التى لا محال فيها للتفكير والنظر ناسب هذا أن يبعث كل رسول إلى 
قومه خاصة, وأن تكون معجزته فيا نبغ فيه قوفه, خارقة لا ألفوه, ليتحقق بعجزهم 
عنها إما: نهم بأنها من 'قوة سماوية عليا فوق طاقة البشر. 
وظل الناس يستفيدون برسالات الله التى أخذت بأيديهم إلى مدارج الرقى » 
ووطأت الأكناف لختم النبوة حتى بعث الله محمدأ صلى الله عليه وسلم بالرسنالة 
الخالدة إلى الناس كافة. وكانت معجزتها معجزة العقل البشرى فى أرقى تطورات. 
نضجه وفوه. فحيث كان تأييد الله لرسله السابقين.بآيات كونية تبهر الأبصار ولا 
سبيل للعقل فى معارضتها» كمعجزة اليد والعصا لموسى » وإبراء الأكمه والأبرض 
وإحياء الموقى بإذن الله لعيسى, كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فى عضر 
مشرف على العلم معجزة علمية تحير العقل البشرى وتتحداه إلى الأبدء وهى معجزة 
القرآن بعلومه ومعارفه, وأخباره الماضية والمستقبلة , فالعقل الإنسانى على تقدمه لا 
يعجز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له بها» ولكن عجزه لقصوره الذاتى » فيكون 
هذا اعترافاً منه بأنه وحى الله إلى رسوله, وأن حاجته إلى الاهتداء به ماسة ليستقيم 
عوجه, وترقى مواهبه. ويهتدى إلى سبيل الرشاد وهذا المعنى هو مايشير إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً» 
رواه البخارى ومسلم . 


.35 : البقرة : 98. (؟) هود‎ )١( 
الإسراء : 34 (5) الطور: .1م‎ 9 
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ومن عنده إلمام. قليل بتاريخ العرب وأدب لغتهم , يدرك العوامل السابقة لبعثة 
البرسول صلى الله عليه وسلم التي رقت بلغة العرب, وهذبت لسانهاء وجمعت خير 
مافي هجاتها من أسواق الأدب والمفاخرة بالشعر والنثرء حتى انتهى مصب جداول 
الفصاحة وإدارة الكلام بالبيان في لغة قريش التي نزل .بها القران» وما كان عليه 
العرب من صلف » يعلو بأحدهم على أبناء عمومته أنفاً وكبراً. مضرب مثل في 
التاريخ الذي سجل لهم أياماً نسبت إليهم لما أحدثوه فيها من معارك دامية» 
وحروب طاحنة أشعلها شرر من الكيرياء والأنفة .. 

ومشل هؤلاء مع توافر دواعي اللسان وقوة البيان التي يوقدها حماس القبيلة » 
و يرْجِجها أتون الحمية» لوتسنى لهم معارضة القرآن الكريم لأثر هذا عنهم» وتطاير 
خحبره في الأجيال» فالقوم قد تصفحوا آيات الكتاب » وقلبوها على وجوه ما نبغوا 
فيه من شعر ونثر» فلم. يجدوا مسلكاً محاكاته » أو منفذأ لمعارضتهء بل جرى على 
ألسنتهم الحق الذي أخرسهم عفو الخاطر عندما زلزلت آيات القرآن قلويهم » كما 
ثر ذلك عن الوليد بن المغيرة» وعندما عجزت حيلتهم رموه يقول باهت فقالوا : 
سحر يبر أوشاعر مجنون, أوأساطير الأولين. ولم يكن لحم بد أمام العجز والمكابرة 
إلاأن يعرضوا رقابهم للسيوف» فاستسلموا للموت الزؤام » ويهذا ثبت إعجاز 
المقران .. 

وَعَجْرٌ العرب عن معارضة القرآن مع توافر الدواعي عَجْرٌ للغة العربية في 
ريعان شبابها وعنفوات قوتها . 

والإعجاز لسائر الأمم على مر العصورء يظل ولايزال» في موقف التحدي ». 
شامخ الأنف» فأسرار الكون التي يكشف عنها العلم الحديث ماهي إلا مظاهر 
للحقيقة العليا التى ينطوي عليها سر هذا الوجود في خالقه ومدبرهء وهو ما أججله 
القرآن أوأشار إليه . فصار القرآن بهذا معجزاً للإنسانية كافة» بكل مايحمله لفظ 
الإعجاز من معنى : 


فهو معجز في ألغاظه وأسلوبهء والحرف الواحد منه في موضعه من الإعجاز 
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الذي لايغني عن غيره في تماسك الكلمة» والكلمة في موضعها من الإعجاز في 
تماسك الجملة » والجملة فى موضعها من الإعجاز فى تماسك الآية . 
وهو معجزر في بيانه وتَظمه» يجد فيه القارىء صورة حية للحياة والكون 
والإنسان . 
وهو معجز في معاتيه التي كشفت الستار عن الحقيقة الإنشانية ورسالتها في 
الوجود . 
وهو معحر بعلومه ومعارفه التي ليت العلم الحديث كثيراً من حمائقها ا مغيبة . 
وهو معجز في تشريعه وصيانته للحقوق الإنسان» وتكوين مجتمع مثالي تسعد 
الدنيا على يديه . 
والقرآن أولاً وآخراأً هو الذي صير العرب رعاة الشاء والغنم ساسة شعوب وقادة 
أمم , وهذا وحده إعجاز )0( 
والقرآن الكريم, هو أساس الدين وتشدر التشريع اكه الله البالغة في كل 
00 بلخه رسول الله لأمته امتثالاً لأمر ربه: (يّا أيهَا الّسُولُ بَلْمْ 
مزل إِليِكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بلقت رمال وَالله يَعصِمّك يِنَ 
النّاس) © واحتوى على الأمر الإلهي الصريح بوحوب اتباعه والعمل بم تُضمنه 
من أحكام في خب موصخ وبغير أسلوب واحد . قال تعالى : ( اتبعُوا م مل 
نكم م 5 ين رَبَكُمْ ولا تتبعُوا ص و أؤليّاء )0 وقال عر وجل : (تلك حُدُودُ 
الله فلا تَعْتَدوهاء وَمَنْ يَتَعَدَ خحدوة الله فَأُولَيْك 2 قاقر وقال 
سبحانه: (وَأنَرَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتابَ العا 0 َيْنَ يَدَيْهِ من الْكِتّاب 
وَمُهَيْمِناً ١‏ عليِدء فاخن هم , بِمَا أنْرَلَ الله ولا ؟ تيع أهواءم عممَا جَاءكُ ا 
ال )0 . وقال. جل شأنه :(وَأَنِ شك ونون بت زد الله ولا تتبع 


لق راجع بحث « إعجاز القرآن» ‏ فى كتابنا « مباحث فى علوم القرآن» . 


2( 0 - (”) الأعراف : ". 
(9) البثرة ١‏ (ه) المائدة: 548. 


1: 


أَهُوَاءهُمْ واحْدَرْمُمْ أنْ يَفْينُوكَ عَنْ بغض ما الْرََ الله إليك. فَإِنْ تَوَلَوا فاعلم 
أنْمَا يريد الله أن بُصِيبَهُمْ يبغض ذنوبهم. وإنّ كثيراً مِنَ النَاسٍ لَفَاسِفُوَ . 
أفحْكُمَ الْجَاهِِيَِ يَْعُونَء ومن أَحْسَنْ مِنَ الله كما لِمَوْم بُوقنون) ('). 

وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة له وحفظأ ودراسة 
لمعانيه وعملاً بما فيه. قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدئنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من 
العلم والعمل .قال : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً(') . 

وهكذا استمر حفظ المسلمين للقرآن فى كل عصرء وتوارثت الأمة نقله بالكتابة 
على مر الدهورء جيلاً بعد جيل . من غير تحر يف أو تبديل, وذلك مصداق قوله 
تعالى : (إِنَا نحن نَزْلْنَا الذكْرَ وَإنا لَهُ لَحَافِظُونَ) (5) . 

وقد اشتمل القرآن الكريم على أصول الشريعة وقواعدها من الحلال والحرام » 
وجاءت أكثر احكامه مجملة تشير إلى مقاصد الشريعة » وتضع بيد الأئمة ولمجتهدين 
المصباح الذي يستنبطون في ضرئه أحكام جزئيات الحوادث. في كل زمان 
ومكان, وهذا سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة لا يحدث 

وإنما فصل القرآن ما لا بد فيه من التفصيل الذي يجب أن يسمو عن مواطن 
الخلاف والجدل, كما فى العقائد وأصول العبادات» أو لأنه يبنى على أسباب لا 
تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة. والأمكنة, وذلك كيا في تشر يع المواريث ومحرمات ' 
التكاح » وعقوبة بعض الجراتم . 

والقران الكريم كتاب هداية, ببتدي به من قرأه أو حفظه وتدير معانيه » 

(0) الائبة: 159. ١ه6.‏ 

(؟) أخرج عبد الرزاق مافى معناه عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرجمن السلمى. 
وأخرجه .ابن جرير فى مقدمة تفسيرهة عن عطاء عن أبى عبد الرامن وصححه أجد شاكر» فإن أبا 
عبد الرحمن السلمى تابعى لايحدث "إلا عن الصحابة. 


(5) الحجر: 9. 
و 


واتعظ بما فيه, فتلزمه الحجة, وفي صحيح الحديث: «القران حجة لك أو 
عليك»(١).‏ ولذا كان تدبره واجباً. حتى يفتح مغاليق القلوب, وتستنير به 
الأفئدة, ويقود الناس إلى الوقوف عند حدوده, والعمل مما فيه ( كِتَابٌ ْنَا 
إِلَبِْكَ مُبَارَك" لِبَدَبَرُوا آياته) (') . وقال تعالى :( أقلاً بَتدَبَرُونَ الْقُرْآنَ أم على 
قلي أققآها) ر؟ ) . وله من روعه التنزيل وجلال الأحكام. والمواعظ ما تتصدع 
منه الجبال الرواسي», ولكن الله ائيّنّ على عباده فجعل القران ربيع قلؤهم » 
وجلاء بصائرهم, ونور حياتهم (لَوْ نرلْنَا هذا الْقرْآنَ عَلّى جَبَلِ لرَبِتهُ خاشعة 
متتصد تدع ين عدي اله)() وعن علي رضي ان عنهء قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : «ستكون فتن كقطع الليل المظلم , قلت :يا رسول 
الله.. وما المحرج منها؟ قال :. كتاب الله تبارك وتعالى» فيه نبأ من قبلكم » وخبر 
ما بعدكم, وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالحزل. من تركه من جبار قصمه 
الله ومن ابتظى الحدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين» ونوره المبين» 
والذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم, وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا .تلتبس 
به الألسنةء ولا تتشعب اي ولا يشبع منه العلماءء ولا مله الأتقياءء ولا 
لق حلي “كثرة: الودج" ولادنة ِ تنقضي عجائبه » وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن 
قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً» من علم علمه سبق : ومن قال به صدق» ومن 
حكم به عدل., ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
0000 ل الله صلى الله عليه وسلم » تنزل الاية 
وقد نزل القران الكريم منجماً على رسوا : 

أو الآيات حسب الوقائع والأحداث وما يريده الله تعالى من تشريع تثبيتا لفؤاد 
سوك امب ا 0 وتدرجاً في التشريع » سير 
لحفظه وفهمه . ودلالة قاطعة على أنه تنزيل من حكم حميد ('). 


(1) أخرجه مسلم . :(') سورة ص: 594. 

(6) محمد: 94. (4) الحشر: .3١‏ 

(6) أخرجه الترمذى وفى سنده الحارث بن عيدء وهو متهم . 

'(5) راجغ حكمة نزول القرآن منجماً فى كتابنا «مباحث فى علوم القرآن», 


غ5 


أما الكتب السماوية الأخرى : التوراة والإنجيل والزبورء فكان نزولا جملة لا مفرقة . 


ييز ليذ ان 


: التشريع في مكة‎ ٠ 

العقيدة. هي لب الأديان السماوية» والأصل الذي ترتكز عليه دعاثم الشريعة » 
ولن يقبل الناس الشريعة إلا إذا صلحت عقيدتهم وامنوا بالله عز وجل و بوحدانيته 

فى ألوهيته وربوبيتهء وأسمائه وصفاته وأفعاله» واستيقنوا بعالم الغيب والدار 
الآخرة » وما فيها من حساب وجزاء ؤجنة ونار» وإذا رسخت العقيدة في النفس 
أمكن بناء المجتمع الذي يلتزم في حياته شرع الله في علاقته بربه» وعلاقته 
بالإنسان» وعلاقته بالكون والحياة, ولهذا كانت العقيدة أول ما دعا إليه الرسل : 

(ققنا أَرْسَلَْا مِنْ قَبْيِكَ مِنْ رَسُول إلة نوجي إِلَيْه أنه لآ إلة إلا أنا 
فَاعبُدُون) (') . 

وقد اتجه التشريع طوال العصر المكي ‏ قرابة ثلاثة عشر عاماً إلى إصلاح 
العقيدة وتعميق جذورها والحفاظ على ظطهيرها . وجعل الإسلام الشهادتين « أشهد 
أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله ».جنواناً لتحقيق العقيدة» ومفتاحاً يدخل 
به الإنسان في الإسلام وتيري عليه أحكامه . 

فالشهادة بوحدانية الله تتضمن كمال العقيدة في الله وتنزيهه عرا لا يليق به 
والشهادة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تتضمن التصديق بالملائكة والرسل 
والكتب واليوم الآخر وتقتضي وجوب المتابعة (آمَنَ الرَسُولُ.بمَا "نل إِليْهِ مِنْ 
َه والمرْمئونَء ل آم بال وَقاكئكيد وَكُه وَسْلِهِ . لتقن أَحَدٍ من 
رسله) () . 

(لنِس ال أن توا ووقك فل التغق لَب وَلكنَ الي من آمنَ 
بالله وَالْيَوْم الآخر والْملائكة 0 والنبيينَ) (). 


(1) الأنبياء 8؟. () البقرة: 2346 (م) البقرة: /313/9. 


1 


ومنبج الإسلام في الدعوة إلى تلك العقائد يعتمد على الحجة العقلية وذلك 
بلفت أنظار الناس إلى التفكير في الكون» وتدبر ما فيه من دلائل القدرة و بديع 
الخلق,» وكيف تسير عوالمه امختلفة على نسق محكم , يدل دلالة قاطعة على وجود 
خالق مدبر هذا الكون» إذ لا يتأتى أن يكون هذا الإحكام وليد الصدفة» وإذا 
صح الإمان بالله تبع ذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر 


خيره وشره . 


والقران المكي بسوره وآياته بمثل هذا الاتجاه فى إرشاد الناس إلى التفكير في 
الكون. والنظر في أرشنة وسمائه موا أودع الله 7 من أسرارء وما اشتمل عليه 
من دقة وإحكام, في وحدة متناسقة لا يعترها خلل أو اضطراب» مما يوجب 
التصديق القلبى بوحدانية الخالق المدبرء والإيمان بأن هذا الكون سائر بتدبيره إلى 
الغاية التى 5ظ له سبحانه بعلمه وحككته» وعندئذ يفعل به مايشاءء مما 
أشارت إليه كتبه وآياته البينات: ووحيه المنزل: من ظواهر الانحلال والفناء» 
حيث تكون الدار الآخرة . 

والقرآن الكريم في العصر الحكي يعالج هذه الجوانب» فيخاطب المشركين 
بالمنطق الفطري في آيات قصيرة المقاطع ناصعة الحجةء تتصل اتصالاً وثيقاً بمظاهر 
م 
راقلا بَنْظُرُونَ إلى الاب كَيْق خُلقَتْ. وَإِلَى الّماء. كيف رقت . 
وَإِلَى الْجبَالٍ كلق تُصِبَتْ . وَإِلَى الأزض كَيْق سُطِحَتَ) (). 

(ق. وَالْمُرآن الْمَجِبدِ. بل عَجِبُوا أنْ جَاءهُمْ مُنْذِرٌ مِنهُمْ فَمَالَ الْكافِرُونَ 
هدًا شَّيء عجيبُ. أذا يننا كن ثابأدَلِكَ جع يعد . قد علننا ما تنقُصُ 
الارْضٌ هِنْهُمْ. وَعِنْدَنَا كتاب حَفبظ .َل كَدْبُوا بالحَ و لما جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أمْرٍ 
مريج. أقَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السّمَاءفَوَْهُمْ كيف بَنَاهَا وَرَيْنَاهَا ومَالَهَا ين 
رو . وألارض مَددنَاها وَلْقينا فا رَوَاسِيَ ونا فيها ين كُلَ زؤج تإيح ٠‏ 


.؟١ الغاشية: /ا١ ب‎ )١( 
1:5 


تَبْصِرَة وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ مُنِيب. ْنَا من السّمَاء_مَاء مُبَارَكاً فَانَْنَا به 
جنات وَحَبّ الْحَصِيدٍ . والنّخلَ بَاسقَات لَهَا ظَلْعٌ نَضِيد . رزقا ١‏ للعباد» وَأَعيَتعًا 
به بَلْدَة متأ كَذَلِكَ الْحْرُوج ) ١١‏ 4 

عَم يَتَسَاءلُونَ. تحن النَبَّأْ العَظيم . الَّذِي هُمْ فِيهِ مُحْتِلِفُونَ). 
الآيات (') . 

(إِذَاالسَمَاءٌ الْشقّث . وَوْنَثْ لِرَيَهَا وَحْقَثتْ . وَإِذَا الأرضٌ مُدَّتْ . وَالقَتْ 
ما فِيهَا وَتَحَلت)2) . 

(إِذَا السَّمَاء/ الفظرت . َإذًا الْكَوَاكْبُ الْترَث . وَإِذَا البِحَادُ فَجرَثْ . وَإِذَا 
الُْبُورُ بيرت . عَلمَت نفس ما قَدَّمَثْ وَأخَرَتْ)0). 1 

(إذا الشفين ورت . وَإِذَا النّجُومُ انَكَدَرَتَ , َإِذَا الْجِبَالٌ سير ٠‏ وَإِذًا 
العِشَارٌ لت . وَإِذَا الْوْحُوشُ حيرت ٠‏ هذا الْبحَارٌ 5 د عر 
زُوّجَتَ. وإذا عي شلت ٠‏ بأ ذَنْبِ فتلت ٠‏ وَإِذًا لصحت شرت .وإذا 


السَّمَاءُ كُشظت. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُكَرَتَ. وَإِذَا الْحدَه رفت . عَلِمَث تفْسٌ قا 
أخضرّث) )١(‏ . 


وإلئ جانب هذاء نزل القرآن الكريم في مكة بإبطال ما توارئته الجاهلية من 
عقائد فاسدة وتقاليد باطلة, وحثهم على مكارم الأخلاق» وتطهير النفس» وبين 
هم الأصول .الكلية في الحلال والحرام أمراً ونيا 

فحرّم وأد البنات وقتل النفس . 

(وإِذَا المؤؤدةُ سئلت. بأى ذَنْب قيلَث)00). 

(وَلاَ تفلو النَفْسَ الَنِي عَرّمَ الله إلا بِالْحَقّ)() وهذا يتعلق بحفظ النفس . 


)١(‏ سورة ق: .١١ 1١‏ 5 النباً: واه 
5) الانشقاق: ١‏ - 4؟. ١‏ (؟) الانفطار: 6. 

4 »4 التكوير:‎ (3) .١5- 1١ التكوير:‎ (6) 
١ : الأنعام‎ )/ 


/ا2 


وورد المكي من القرآن بتحريم الإناء والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج 
أو ملك المي : 

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إل على أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أيْمَانْهُمْ 
فَإنَهُمْ غَبْرُ ملومِينَ . فْمَنْ التغى وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوليِكَ هُمْ الْعَاذُونَ) (1) . 

وهذا يتعلق بحفظ النسل . 

وورد فيه تحريم الظلمء وأكل مال اليتيم » والإسراف » والبغي » ونقص 
المكيالء أو الميزان. والفساد في الأرض» وما دار بهذا المعنى . ( ولا تَقْرَبُوا قآل ' 
اليتيم إلآّ باليِّي هِى أَحْسَنٌ حتى يِل أَسُدَّهُ وأؤفوا الكَثِلَ والميْآنَ باللقسط ) (') 


وشرعست الصلاة في مكة. كيا ورد الأمر بالإنفاق والإحسان» وإن لم تشرع 
الزكاة إلا في المدينة؛ وأصل مشروعية الصيام كان بمكة حيث كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصوم و يتحنث ثم صام يوم عاشوراء بعد الهجرة» حتى فرض 

ونهى القرآن المكي عن الذبح لغير اللهء والتقرب إلى الشركاء , وندد مما 
حرموه على أنفسهم وخصوا به آهتهم » وأمر بالأكل مما ذُكر اسم الله عليه . 

(فكلوا مما ذْكِرَاسْمُ الله تملَيِه) ('). 

(وَجَعُلوا لله مما ذَرًا من الحَرْثِ والأنعام نصيبا)(؛) . 

وهذا أصل في المطاعم . 

قال الشاطبى فى الموافقات : 

« اعلم أن القواعد الكلية هي, الموضوعة أولاً » والتي نزل بها القرآن على النبي . 


(1) لوقتو 10 الأنعام : كولء 
(# الأنعام :114 ومابعدها . رم الاتعام: مل وها تمده 


م 


صلى اله عليه وسلم ببكة. ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها ثلك القوعد التي 
وضع أصلها في مكة, وكان أوها الإمان بالله ورسوله واليوم الآخرء ثم تبعه ما هو 

من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك » ونبى عن كل ما هو كفر أو 
تابع للكفرء كالافتراءات التي افتروها » من الذبح لغير الله وللشركاء الذين 
ادعوهم افتراء “على الله » وسائر ماحرّموه. على أنفسهم » أو أوجبوه من غير أصل » 
مما يخدم أصل عبادة غير الله وأمر مع ذلك بمكارم الأخحلاق كلها, كالعدل 
والإحسان» والوفاء بالوعدء وأخذ العفو والإعراض عن الجاهلين» والدفع بالتي 
هي أحسن , والخوف من الله وحدهء والصير والشكوى ونحوهاء ونبى عن مساوىء 
الأخلاق من الفحشاء ولمنكرء والبغي» والقول يغير علم » والتطفيف في المكيال 
والميزان, والفساد في الأرض » والزناء» والقتل » والوأدء وغير ذلك مما كان شائراً 
في دين الجاهلية . 

وإنما كانت الجزئيات المشروعة بمكة قليلة » والأصول الكلية كانت في النزول 
والتشريع. أكثر» . 

وكثر ذكر قصص الأنبياء فى القران المكي» تسلية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء عبرة للمكذبين» فعا لأصول الدين التي جاءت بها الرسالات 
السماوية » ليفيء المشركون إلى الله و يستجيبوا لدعوة رسوله . 
التشريع في المدينة: للد انط 

كان حادث الهجرة فاصلاً بين عهدين في تاريخ الإسلام, حيث استقرت 
العقيدة الإسلامية في نفوس نفر من المهاجرين وأصحاب البيعة من الأنصارء 
وتكونت النواة الأولى للمجتمع الإسلامى » واتخذت المدينة مستقراً لحاء فبدأت 
الدعوة في طور عملي تنظيمي حديد » واتحه التشريخ إلى بناء الأمة وتحديد علاقاتها 
الاجتماعية » وكانت اللبنة التى بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء هذا 
امجتمع الجديد: أن آخى ب, 00 والأنصار» حيث كان الأنصاري يؤثْر أخاه 
المهاجري على نفسه * 
[ يي 


(؛ ل تاريخ التشريم ): 


( وَالَذِين تبوِوا الذَّارَ وَالإيمانَ ص لوم بِحبُونَ مَنْ هَاجَرَلَِهِم ولا يَجِدُونَ 
في صُدُورِهِمْ حَاجَة مما أونُوا وَيويْرُونَ تملى أنَفِهِمْ وَلَرْ كَانَ بهم 
خصَاصّةٌ) )١(‏ . 

وكانت المدينة بعد الحجرة تضم طوائف شتى : 

تضم المهاجرين الذين هاجروا من مكةع وخلفوا وراءهم سائر عشيرتهم من 
المشركين . 
الأوس والخنزرج» وبين الأوس والخررج معارك قديمة طاحنة تحز آثارها الدامية في 
النفوس . 

وتضم جماعة من مرضى النفوس » الذين أظهروا الخضوع للإسلام انقياداً لسطوة 
الدين الجديد, واستبطنوا الكفر والعداء لهذا الدين, وهم المنافقون. 

وتضم الهود الذين أقاموا بيغرب منذ زمن» وقرأوا الكتب المقدسةء ورأوا فيها 
البشارة برسالة محمد صلى الله عليه وسلمء فعز عليهم بعد بعثه أن يذعنوا إليه» ٠‏ 
ابقاء على سلطانهم الديني» واستعلاء في الأرض (قَلَمَا جَاءهُمْ ما عَرَفوا 
كفروا به)(') . 

وقد اتجه التشريع المدني إلى مواجهة هذه العناصر مما يلاثمها . 

فاتخذ رباط العقيدة بين المؤمنين بالدين الجديد مهاجرين وأنصاراً أساساً 
لرباط الأمة الإسلامية, يحل محل رباط الدم في حاة القتلة .- وحدن رسو الله 
صلى الله عليه وسلم من العصبية وجعلها من دعوى الجاهلية : «ليس منا من دعا 
إلى عصبية وليس منا من مات على عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية »(2) ' 
وقال فيها تلك العبارة. المنفرة : «دعوها فإنها منتنة 0(؛) ٠‏ 


(1) الحشر: 4. (؟)البقرة: 9 
(5) رواه أو داود . (4) رواه البخارى ومسلم . 
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وذكر الله أوصاف المنافقين» ردن شرج فى القران المدني » بما فيه تحليل 
لنفسياتهم و بيان تخاطرهم . 

أما اليهود فقد نزل القران بفضح سر يرتهم بكتمان ما أنزل الله» وما ارتكبوا 
من ظلم من قتلهم الأنبياء » وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الرياء» وأكلهم أموال 
الناس بالباطل» وما جبلوا عليه من جبن وضعف وخيانة وغدرء حتى قاتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من ديارهم . 

وتناول التشريع في المدينة بقية العبادات» وهي الأركان العملية التي يبنى 
عليها الإسلام. فشرع الله الزكاة والصوم والحج . 

وتناول شئون التعامل, فأحل الله البيع, وحرم الريا»وبين ما يجب في 
المداينة من كتابة أو إشهادء وما يكون من أداء اوإمهالء وأرشد الى التجارة ؛ 
ونبى عن أكل الأموال بالباطل . 

وتناول نظام الأسرة في النكاحء والعشرة في الحياة الزوجية » والطلاق 
وا ميراث والوصية . 

وتناول مشروعية القتال. وفرضية الجهادء وما يتبع ذلك من عهود» أو فىء 
أو غنيمة » أو أسر. 

وتناول العقوبات على الجرائم الكبرى » صيانة للحقوق الإنسانية العامة التي 
جاءت بها الملل جميعاً. وهي الكليات الخمس : حفظ الدين»؛ والنفس » وال مال» 
والنسل » والعقل . فيا فرض من قصاص أو حت . 

وتناول شئون القضاء والحكم بالعدل بين الناس , وتحكم كتاب الله تعالى : 

(وَأنِ احكُم بَْنَهُمْ بِمَا أنْرنَ الله وَل تتَبِعْ أَهوَاءهُم ) (') . 

وخملاصة ذلك أن التشريع في المدينة أقام معالم حياة الأمة الإسلامية في 
جوانيها المحتلفة» وحدد روابطها الاجتماعية وسلطانها السياسى, فكان الإسلام 


ول امائدة: 44. 
لت 


ععقيدة وشريعة» ونظاماً متكاملاً للحياة, وكان محمد صلى الله عليه وسلم مؤسساً 
لدولته » فأكمل الله بهذا الدين» وأتم النعمة . 
يبن جد إن 

© ارتباط التشريع المدني بالتشريع المكي : 

لا يضتطين الإنسان أن يفصل بين التشريع المكي والتشريع المدني» فإن المدني 
يعتبر امتداداً للمكي حيث بنى التشريع في المدينة على قواعد التوحيد وأصول 
الدين التي نزل بها' الوحي في مكةء قال الشاطبي : 

«المدني من السور ينبغي أن يكون منزلاً في الفهم على اللكي, وكذلك 
المكي بعضه مع بعض » والماني بعضه مع بعض » على حسب ترتيبه فى التنزيل » 
وإلا لم يصح. والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على 
المكىء. كما أن المتأخر من كل واحد منها مبنى على متقدمه. دل على ذلك 
الاستقراءء وذلك إفا يكون ببيان مجمل أو تخصيص عمومء أوتقييد مطلق » 
أوتفصيل مالم يفصل» أوتكميل مالم يظهر تكيله . وأول شاهد على هذا أصل, 
الشريعة» فإنها جاءت متممة لكارم الأخلاق, ومصلحة لا أفسد قبل من ملة 
إبراهم علية السلام . 

ويليه تازيل سورة الأنعام فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين, وقد 
خرج العلماء منها قواغد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون» من أول إثبات واجب 
الوجود إلى إثبات الإمامة . هكذا قالوا . 

وإذا نظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب تبين به من قرب بيان القواعد 
الشرعية المكية التي إذا اغخرم منها كلي واحدء انخرم نظام الشريعة» أو نقص مما 
أصل كلي . 

ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما نزل عليه 
سورة البقرة. وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام» فإنها 
بنيت على أقسام أفعال المكلفين جلتهاء وإن تبين في غيرها تفاصيل لا . 

كالعبادات التي هي قواعد الإسلام . 


والعادات من أصل المأكول والمتروب وغيرهما . 
0 


والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها . 


والجنايات من أحكام الدماء وما يليها . وأيضاً فإن حفظ الدين فيهاء وحفظ 

النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيهاء وما خرج عن المقرر فيها فبحكم 

التكيل , شرم من السور المدنية المتأخرة عنها هبني عليهاء كيا أن غير الأنعام من 

المكي المآخر علها مبني علبهاء وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في 

الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة بالقذة» أه. ْ 
إن * د 


« يميزات المكي والمدني: 

الذي يقرأ القرآن الكريم يجد للآيات المكية خصائص. ليست للآيات المدنية 
في وقعها ومعانهاء وإن كانت الثانية امتداداً للأولى في الأحكام والتشريع » 
فحيث كان القوم في جاهلية تعمي. وتصم , يعبدون الأوثان و يشركون بالله » 
وينكرون الوحي » و يكذبون بيوم الدين. 

(وَكَانُوا يَقُولونَ أيِذَا ْنَا وَكُنَا تُرَاَ وعظاماً ْنَا لَمَبعُوُو)(00 

(وَقَالُوا ما حي إلة حَبَائَا الدُنَّْا تَمُوتُ وَبَحْيًا وا يُهْلكُنَا إلة الذّهْرٌ)(') 

وهم ألداء فى الخنصومة, أهل ممارات ولجاجات في القول. عن فصاحة 
وبيان. حيث كان القوم. كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرة » وشهبا منذرة » 
وحججاً قاطعة, يحطم وثنيتهم في العقيدة. ويدعوهم إلى توحيد الألوهية 
والربوبيةء وبتك أستار فنتادهم, ويقبم دلائل النبوة» ويضرب الأمثلة للحياة 
الآخرة وما فها من جنة ونارء ويتحداهم على فصاحتهم بأن يأتوا مثل هذا 
القرآن» ويسوق إلهم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذكرى» فتجد في مكي 
القرآن ألفداظاً شديدة القرع على المسامع , تقذف حروفها بشرر الوعيد» وألسنة 
العذاب, فكلا الرادهة الزاجرة». والصاخة والقارعة» والغاشية والواقعة» وحروف 
الهجاء من فواتح السورء وآيات التحدي في ثناياهاء ومصير الأمم السابقة» 


. 514 الواقعة : /51 . (؟) الجائية:‎ )١( 
اومن‎ 


فكلا أ خذنا بذ فنْهُمْ من أَرْسَلْنَا عَلَيِهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَّنْهُ الصَبْحَةُ 
وَمِنْهُمْ 7 حَسَفْنًا به 0 وهم مَنْ أَعْرَفَْاءوَتَا كان الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِنْ 
كانوا أنفْسَهُْ فُسَهُعْ يَظِْمُونَ) 0 وإقامة الأدلة الكونية » والمجادلة العقليةءكل هذا نجده 
من خصائص القران المكي . 

وحين تكونت الجماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره؛ وامتحنت في عقيدتها بأذى المشركين, فصبرت وهاجرت 
بديهاء موثرة ما عند الله على متع الحياة» حين تكونت هذه الجماعة المؤمنة نرى 
الآيات المدنية طويلة المقاطع , تتناول أحكام الإسلام وحدوده, وتدعو إلى الجهاد 
والاستشهاد في سبيل الله وتفصل أصول التشريع .وتضع قواعد المجتمع, وتحدد 
روابط الأسرة. وصلات الأفراد وعلاقة الأمم, كما تفضح المنافقين وتكشف عن 
دخيلتهم , وهذا هو الطابع العام للقرآن المدني . 

وأقرب ما قيل في تعداد السور المككية والمدنية إلى الصحة : أن المدني باتفاق 
عشروك سورة : 


. البقرة. ؟ م آل عمران . م ل التساء‎ ١ 
4ت المائلذة : ه  الانفال. 25 الو‎ 
ب النور. 6ت الاسزابنة. عمد‎ 7 

٠ل‏ الفتح . 5ل الحجحرات. 7ل الحديد. 
١ل‏ المحادلة. 45 الحشر. 6 الممتحنة. 
وا المسعة., ل المنافقون للج الطلاق». 


ل التحريم *كت النصر. 
وأن انختلف فها اثنتا عشرة سورة : 


. الفاتحة ؟ ل الرعد. * - الرحمن‎ ١ 
. الصف. - التغاين. 5 - التطفيف‎ - 
القدر. 5-لم يكن. كل إذا زلزلت‎ 
ب المعوذتانت.‎ "6١ . الإخلاص‎ ٠ 


4٠ العنكبوت:‎ )١( 


٠. 


وأن ما سوى ذلك مكى باتفاق» وهو اثنتان وثمانون سورة» فيكون مجمع 
ولا يقصد بوضف السورة بأنها مكية أو مدنية أنها بأجعها كذلك, فقد يكون 
في المكية بعض آيات مدنيةء وفى المدنية بعض آيات مكية» ولكنه وصف 
بحسب أكثر آياتها 
ونذلك يأتى فى التسمية : سورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية» وسورة 
كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية, كها نجد ذلك في المصاحف . 
إن إن بن 
٠‏ المكى والمدنى : 
للعلماء فى المكى والمدنى ثلاثة آراء اصطلاحية» كل رأى منها مبنى على 
اعتبار خاص : 
الأول :. اعتبار زمن النزول» فالمكي مانزل قبل ال هجرة» وإن كان بغير مكةء 
والمدني مانزل بعد الهجرة» وإن كان بغير المدينة . فا نزل. بعد الهجرة ولو بمكة أو 
عرفة أو غيرهما مدنى. كالذى نزل عام ا أو بحجة الوداع » كقوله تعالى : 
ه26 هو م هه .8 5_. هم ور 9 
( ليو أَكْمَلْتُ لَكُمْ د وَأَنَمَْتُ عل م نَعمَتى و ضِبْتُ لكْمُ الإسلام 
ديناً) (). 
وهذا الرأى أولى من الرأيين بعده الحصره واطراده . 
الشأنى: اعتبار مكان النزول», فالكى ما نزل بمكة وما جاورهاء كمنى» 
وعرفات , والحديبية » والمدنى : ما نزل بالمديئة وما جاورها كأحدء وقباء» وسلع . 
ويترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها. ما نزل بالأسفار أو 
بتبوك» أو بيت المقدسء لا يدخل تحت القسمةء فلا يسمى مكياً ولا مدنياًء كا 
يترتب عليه كذلك أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يكون مكياً . 


() الائنة :م 


نكت 


الثالث: اعتبار اتخاطب , فالمكي : ما كان خطاباً لأهل مكة . 
والمدني: ما كان خطاباً لأهل المدينة . 


ويبنى على هذا الرأي عند أصحابه أن ما فى القرآن من قوله تعالى :(يا أنها 
الناس) مكي . 

وما فيه من قوله تعالى (يا أبها الذين آمنوا) مدنى . 

وبالملاحظة يتبين أن هذا لا يطرد, وأن أكثر سور القرآن لم تفتتح بأحد 
النطابين » والقرآن خطاب الله للخلق أججمعين, ويمكننا أن تحصر على وجه الإجمال 
ميزات كل من الكي والمدني فيا يأتى : 
ه ميزات المي > 

١‏ ل الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحدهء وإثبات الرسالة والبعث والجزاء 
بآيات الله الكونية والرد على المشركين ومجادلتهم » وقطع دابر خصومهم بالبزاهين 
العقلية » وذكر القيامة وهوها . والنار وعذابهاء والجنة ونعيمها . 

؟ ‏ وضع الاسس العامة للتشريع, والفضائل التي عليها يقوم المجتمع» وفضح 
جريمة المشركين في سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلماًء .ووأد البنات» وما 
كانوا عليه فرق يسود العادانت 

 *‏ ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجراً لهم حتى يعتبروا بمصير 
المكذبين قبلهم. وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبو على أذاهم , 
ويطمئن إلى الانتصار عليهم . 

4 قصر الفواصل مع قوة الألفاظ . وإيجاز العبارة بما صم الآذانء ويشتد 
قرعه على المسامع . ويصعق القلوب كقضار المفصل » إلا نادراً . 

ه ل وصيغة الخطاب في المكى تكون عامة كقوله تعالى : (يا أا الناس ) 
وقوله: (يا بسي آدم) . 58 انلق فصيغة المخطاب فيه غالباً للمؤمنين (يا أها 
الذين آمنوا) 


إن 


وم يرد في المدني توجيه الخطاب إلى الناس إلا في سبع آيات:: 
اشبتان في البقرة (يَا أيها النَّاسُ اعَبُدُوا رَبَكُمُ) (') (يَا أبها الناسٌ 
كُنُوا مما في الأزض حلالاً ظيّباً ولا تَنبعُوا خظوات الشَبِظانٍ) (') . 
وأربع في النساء أوها : 
يا أيهَا التّاسٌ انْقُوا رَبَكُمْ) () . 
؟ - ( إن يسا يُدْهِبْكُمْ اثيها النَاسُ وَيَانتِ بآخرين) (). 
ل (يَا انها النّاسُ قَدْ جاء السو بالحقة ين رَبْكُمْ) (0 . 
4 (يَا أيُهَا النَّاسٌ قد جاءكُمْ بُرْهَاكُ مِنْ رَبَكُمْ) ('). 
وواحدة فى الحجرات (يَا أيُهَا النَّاسُ إِنّا حَلَفَاكُمْ مِنْ ذَكَر وأنثى ) (") . 
5 سيكثر القسم في الآيات المكية, فقد جاء القسم فيها ثلاثين مرة 
وم يأت إلا مرة واحدة في المدينة في قوله تعالى (رَتَمَ الّذِينَ كَفَرُوا أن 
أن ينعنواء قل بلى وَرَبَى لتِعُنَ) () . 
+ بنبا إن 
وقد تعرض العلياء إلى تحديد تاريخ نزول سور في حوادث خاصة قبل 
الطحرة . من ذلك : 
١‏ سورة النجم: نزلت عند الهجرة إلى الحبشة «في السنة الخامسة» بعد 
البعثة . 
السادسة » قبل الهجحرة. 


)002( البقرة: 5١‏ 2 9) البقرة: 3154. 
(5) النساء: .١‏ (4) النساء: 17#, 
(6) النساء: 19/4. (5) النساء: ١٠/ا1.‏ 
(90) الحجرات: 37. (8) التغاين: /ا. 


باه 


و سورة الروم : نزلت عند حرب الروم والفرس , التي وقعت « في السنة 
السابعة » أو « الثامنة » بعد البعئة . 

4 ا سورة الجن : نزلت بعد ذهاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف » 
وكان بعد موت أبي طالب وخديجة في «السنة العاشرة» من البعثة تقريباً . 

ه ‏ سورة الإسراء : نزلت عند حادثة الإسراء والمعراج « في السنة العاشرة » من 
البعثة تق ريبأكذلك . 

وتستطيع أن تقسم السور المكية باعتبار موضوعاتها إلى الأقسام الآنية : 

١‏ السور التي نزلت معارضة للمشركين» ورداً على خصوم النبي صلى الله عليه 
وسلم المعاندين » مثل سورة : ا همزة » والماعون » والتكاثر, والفيل » ونيّت . 

؟ ‏ السور التي تتضمن تسلية للرسول عما كان يناله من إيذاء الكفار له. مثل 
سورتي الضحى وام نشرح. 

»؟ ‏ السور التي تصف أههوال يوم القيامة» وما يتبعها من حساب وجنة ونارء 
كسورة التكوير» وسورة الواقعة . 

3 السور التي حجاءت فى قصص الأنبياء فى أيات قصيرة كسورة نوح »2 وسورة 
القمر. 


بن تند شن 


© ميزات المدني : 

١‏ بيات العبادات ولمعاملات والحدود والمواريث وفضيلة الجهاد. ونظام الأسرة 
وصلات امجتمع والدولة» وقواعد الحكم, ومسائل التشريع . 

#تاغاطية أل الكتاب من الهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام. وبيان 
تحريفهم لكتب الله وتجنهم على الحق. واختلافهم من بعد ماجاءهم العلم 


مه 


+« الكشف عن سلوك المنافقين» وتحليل نفسيتهم » وإزاحة الستار عن خباياهم , 
وبياك خطرهم على الدين . ظ 

طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة» و يوضح أهدافها ومراميها . 
وهناك سور مدنية يمكن تحديد تاريخها على وجه التقريب : 


(أ) سورة البقرة فإن الجزء الأكبر منها نزل «في السنة الثانية » من الهجرة 
قبيل غزوة بدرء وتناولت تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» 
وتشريع امحرمات من المآكلء وشريعة الصوم , وأحكام الحج, والتفريق 

بين الزوجين . 

(ب) سورة الأنفال : نزلت فى غزوة بدر» عقب الانتهاء منهاء» وتناولت 
حوادث الغزوة, وتقسيم الغنائم. وحكم الأسرى . 

(ج) سورة النساء : نزلت«فى السنة الرابعة » تقريباً» وتناولت تشريعات 
النكاح » واليتامى» والميراث . . 

(د) سورة الأحزاب : نزلت بغزوة الأحزاب «فى السئة الخامسة » من 
الحجرة» وتضمنت إبطال التبني» ووصف حال الؤمنين والمنافقين في 
الغزوة » وقصة ز ينب بيت جحش », وعلاقات النبي وأزواجه با مؤمنين , 
وحعاته الساء ش 

(ه) سورة التوبة : نزلت بعد غزوة تبوك «في العام التاسع للهجرة » وأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بصدرها بالحج» فأنهت 
العهود, وبينت حرمات الأشهر ا حرم , وفضحت ال منافقين» وتضمنت 


غزوة تبوك . 


ل 


© أسلوب القرآان في الطلب والتخيير ومنبجه في بيان الأحكام : 


ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام : الإيجاب, والندب» والتحريم , 
والكراهة , والإباحة . 

ذلك لأن النطاب إما أن يكون طلباً أو تخييرأ» والطلب إما أن يكون طلب 
فعل أو طلب كف عن فعل» فإذا اقتضى طلب فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه 
الإلزامء فهو الإيجاب, والمطلوب فعله هو الواجب . وإن كان اقتضاؤه ليس على 
وجه الإلزام فهو الندب., والمطلوب فعله هو المندوب», وإذا اقتضى طلب كف عن 
فعل فإن كان اقتضاوه على وجه الإلزام فهو التحريم , والمطلوب الكف عن فعله 
هو المحرّم .وإن كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الكراهة» والمطلوب 
الكف عن فعله هو المكروه, وإذا اقتضى تخيير المككلف بين فعل شيء وتركه فهو 
الإباحة» والفعل الذى خير بين فعله وتركه هو المباح , فالمطلوب فعله قسمان : 
الواجب ولمندوب » والمطلوب الكف عن فعله قسمان : المحرّم, والمكروه» والخير بين 
فعله وتركه هو القسم الخامس وهو المباح . 

وحيث كان طلب الفعل شاملاً للواجب ولمندوب فإن القييز بينهها يكون بدلالة 
الطلب على الإلزام » أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة 
الطلب نفسهاء أو بقرائن أخرى» كترتيب العقوبة على تركهء أو ذكر الفعل 
مقروناً بوعد أو نحو ذلك . 

وحيث كان طلب الكف عن الفعل شاملاً للمحرم والمكروهء فإن القبيز بينها 
يكون بدلالة طلب الكف على الإلزام» أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على 
الإلزام بدلالة صيغة طلب الكف نفسهاء أو بقرائن أخرى كترتيب العقوبة على 
الفعل » أو ذكر الفعل مقروناً بوعيد أو نحو ذلك . 

ويتضح من هذا العرض الموجز أن صيغةالطلب فعلاً أو تركأ ليست محصورة 


في صيغة الأمر. وصيغة النبي. فإن الصيغ متعددة ومنها ما هو موضع اتفاقء 
ومنها ما هو مختلف فيه و يستطيع الداظر في إيات القرآن الكريم أن يخرج بجملة 
خواص لأسلوب القرآن في الطلب والتخييرء ومنهجه في بيان الأحكام . 

وقد استخلص الشيخ الخضري في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي » أساليب 
القراد في طلب الفعل إيجاباً أو ندبأء وأساليبه في طلب الكف تحرياً أوكراهة . 
وأساليبه في التخييرء وآثرنا ذكرها بنصها مع إضافات يسيرة . 

أولاً- أساليب القرآن في طلب الفعل: 


ع 


١‏ صريح الأمر كقوله تعالى: (إِنَ الله يمر بلْعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِبَاءِ ذي 
القُرتَى ) (') ْ 
وقوله : (إِنَّ الله بَامْرَكُمْ أنْ تُوْدوا الأمانات إلى أظْلِهًَا وإذا حَكَمْتمُ 
يْنَ النّاسٍ أنْ تَحكُمُوا بِالْعَدلِ) ('). 
؟ ‏ الإخحبار بأن الفعل مكتوب على الخاطبين» كقوله تعالى : ( كُيِبَ عَلَيْكُمْ 
القِصاصٌُ في القتلى) () . 
وقوله 5 عمَلَيِكُمْ إِذَا حصَرّ ادك الْمَوْتُ إِنْ ترك خيراً 
ِبْه) (). (خُت عليِكن الصِيامُ) 0 . 
وقوله (إِنَّ الصَّلدَةَ كَانَتْ على الْمُوْمِنِينَ كتاباً مَؤفوتاً) (") . 
© ب الإخبار بأن الفعلٍ على لانن عامة أو على طائفة منهم خاصةء. كقوله. 
تعالن.: (وَللَهُ على النّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنٍ اشتاع إِلَيْهِ سَبيلاً) (') . 


0 


وقوله (وَتملّى الْمَوْلودٍ لَهُ رِزْفهُنَ وكِسْوتهُنَ بالتغروف) 0”) 
(وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ) )١(‏ . 


.868 (؟) النساء:‎ .95١ النحل:‎ )١( 
١8٠١ البقرة: 39/48. (4) البقرة:‎ )”( 
.١٠١ النساء:‎ )5( .1١8195 البقرة:‎ )6( 
. 29# آل عمران: /99. (م) البقرة:‎ )0 
, 37 : البقرة‎ )8( 


5١ 


؛ ‏ الإخمبار بأن الفعل حق لطائفة, كقوله تعالى : ( وَلِلْمُظلََاتِ مَتَاغْ 
بالمغروف حَمّا على الْمُتَفِينَ) ('). 
الوصية, بالفعل » كقوله تعالى : (يُوصيكُمْ الله في أوْلاَدِكُمْ لِلذّكر مل 
عط الأ شين) (') . 
حمل الفعل اللطلوب على المطلوب منهء كقوله تعالى : ( وَالْمُظلَقَاتُ يَتَرَتَضْنَ 
بِنْفْسِهنَ ثَلانَةَ قرو ) () . 
وقوله : (وَالَذِيِنَ بتوفون مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أزواجاً تترئضن بِانفْسِونَ 


ص ضرم لت 
و ساسم 5 


ار بعة أَشْهُرِ وَعَشْراً) (5) . 

| أن يطلب الفعل بالصيغة الطلبية وهي فعل الأمر أو المضارع المقرون باللام‎ ٠ 
أو المصدر المؤكد لعامله كقوله تعالى: (حَافِظُوا تحلى الصَّلَوَاتِ والصّلاةٍ‎ 
. )*( الْؤشقلى وَقْومُوا لله قَانتينَ)‎ 

وقوله : (ثْمْ لبَفُضُوا تقنْهمْ وَلبُوفوا ذَورَهُمْ وَلْيَقلوفوا بالْبيِتِ العنيق)0). 
وقوله : (فإذًا لَقِينمُ الَذِينَ كَفَرُوا فضرْتَ ا 


وَمَا 00 0 


0 ء لشرط في بعض الواضع كقوله : ( فَإِن افد 
تسر وِنَ الْقَدذي) )١(‏ 


وقوله : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ قريضاً أو به أذىٌ مِنْ رَاسِهِ فَفِذيَةُ مِنْ 


7 البقرة: ١141؟‏ . (؟) النساء: .1١١‏ 
(") 'البقرة: 594 , (4) البقرة: 594 . 
(ه) البقرة: 4" . ٠‏ 8 الحج: 59. 
/) محمد : 4 )0 الأحزاب : 6 
)4( البقرة : 5 
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صِيَام أو صَدَقَقَ أونشك)(0). 00 
5 م اش سس تب اسه 1ك 0 
وقوله : ( وَإنْ كان ذو عُشْرَة فنظرة إلى مَيْسَرّة) (') . 
٠‏ وصف الفعل بأنه خيرء كقوله تعالى : ( وَيَسْالُويَكَ تن الْيتاَىء قلْ 
إضلاح لَهُمْ خير) () . 
١‏ ذكر الفعل مقروناً بوعد. كقوله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي بَفْرضٌ الله قَرْضاً 
حَسَناً فيُضاعفه لَهُ أضعافاً كَثِيرَةٌ) (؟) . 
٠١‏ ل وصف الفعل بأنه بر أو موصل للبرء كقوله تعالى : ( وَلْكنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَّ 
بالل وَالْيَوْم الآخ 200 
وقوه + ( لحن البز من الفى ) (2:00 يي ٠.‏ 
وقوله : ( لَنْ تالو الْبرّ حتى تنفِقوا مما تبون ) (") . 
٠‏ - إقتران الفعل بأداة التحضيض في بعض المواضع , كقوله تعالى : ( ألا 
ُقَاتنُونَ قَوْماً تكنُوا أيِمَانَهُمْ وَهَمُوا بإخرّاج الرّسُولٍ) (8) . 
4 محبة الله للفعل كقوله تعالى : (إِنَّ الله يُحِبٌ الَذِينَ بََاتَلونَ فى سَبِيلهِ صَفَاً 
كانْهُمَ نيان مَرْصُوص) )١(‏ . 
ثانياً- أساليب القرآن فى طلب الكف عن الفعل: 

.) 7 صريح النبى. كقوله تعالى : ( وَبَنْهَى عن الْفَحْسَاء_وَالْمُنْكر وَالْبَغْي)‎ - ١ 
00 ِ ء١ وا رط اد ا ل سم‎ 2 2 1 5 
وقوله: (إِنْمَا يَنْهَاكُمُ الله عن الَذِينَ قَاتلُوكمْ في الدّينٍ وَأخْرَجوكُمْ‎ 

من دَِارِكُمْ وَظاهرُوا على إِخْرَاجِكُمْ أن توترفن ) م . 


(1) البقرة: .1١95‏ (؟) البقرة: ٠4؟.‏ 
(*) البقرة: ١؟1؟.‏ (؟) البقرة: 14©6؟. 
(6) البقرة: /ا/ا١‏ . (5) البقرة: 148. 


.1 آل عمران: ؟91. (8) التوبة:‎ )١ 
.1٠ النحل:‎ )0٠١( .4 الصف:‎ )4( 
. الممتحنة‎ )1١( 
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؟ ‏ التحريمء كقوله تعالى :( قل إِنّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشٍ ما ظَهَرَ مِنهَا وما 
اي ع به سُلظاناً 
أن فووا على الله ما لآ تَفلمُون) 0١‏ . 
وقوله : (قل تَعَالَوَا أثل ما حر حَرم رَبْحَم عاد م00 . 
وقوله : (وَحرّمَ ذَلِكَ على اله مني ) (20. 


وقوله :( حُرّمَتْ عَليِكُمْ امَهَانَكُم وَبَنَانَكُم وَأخواتكُم ) () . 


© عدم الخلء كقوله تعالي : (لآ بحل لكُمْ أنْ ترثوا النْسَاء كَرْهاً) 0 . 
وقوله (ولآ بَحِلٌ كم أَنْ تَالحَدوا مما اَيْتَمُوهْنَ شَيْئَاً إلة أن يَحَافًا 
ألا يقيمَا حُدُو الله) (') .. 
وقوله : ( ولا يَحِلُ لَهُنَّ أنْ يَكْثْمْنَ ما خَلّقّ الله في أَرْحَايِهنَ) (') . 


اصيغة صيغة النبيء وهي الاج المسبوق بلا الناهية» أو فعل الأمر الدال على 
طلب الكف» مثل : غْ» وذَرْء واجْتَيث» كقوله تعالى : ( ولا تفرَبُوا مَالَ 
التتن إلا بلي هي أحْسَنْ) (') . 
وقوله : (قَدْرُوا ظاهِر ألإثم وَبَاطِتَهُ) )١(‏ . 
وقوله : (ودع أدَاهُْ) (: '). 
وقوله : ( فَاجَِبُوا الرّجْسَ مِن الأوْبَانِ وَاجْتَيِبُوا قَوْنَ الزور) ('1) . 


هس نفي الب عن الفغل ٠‏ كقوله تعالى : ( لَيْسَ الْبرّ أنْ ولا وجوهَكُمْ قبل 


الْمَسْرق وَالْمَغْرب)("). 
الأعراف : 00 . 
0 55 () الأنعام : 161 . 
*) النور: ". 
٠ 7‏ (4) النساء : م7 
(5) النساء : )١( .1١‏ البقرة : 9؟71. 
(0) البقرة : 73174 . 
7 (4) الإسراء : 6" . 
() الأنعام : 3393١‏ 5 
)٠١(‏ الأحزاب : 448 . 
)1١(‏ الحج :0م (؟1١)‏ البقرة : 10ل . 
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وقوله :(وَلَيْسَ لبر بَأنْ تأنوا الْبيُوتَ ين ظطهُويها)(') . 


5 نفي الفعل. كقوله تعالى: (فَإِنَ انْتَهَوًا قلا عدْوَانَ إلا تحلى 
الطَالِيِينَ) (') 
وقول : (فَمَنْ فَرَض فِيهنَ الج قلا رَقَتَ ولا فسُوقَ ولا جدا في 
الحجّ) () 


وقوله : (لا تُضَارٌ وَالِدَة' بولدها ولا ؤلود” له بوليو) (). 


ل ذكر الفعل مقروناً باستحقاق: الإثم» كقوله تعالى : (فَمَنْ بَذّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ 
فإِنّما إِنمُهُ على الَّذِينَ يبَدَلُونَهُ) (*) . 
+ ذكر الفعل مقروناً بوميد» كقره تعالى : (والّذِينَ بكْيونَ الدب والضَة 


4. 


0 بتْرْهُمْ بعدَاب اليم) (') 


وقوله: (الَّدْ ين يامكثونَ اليا لا يَقُونُونَ إل كُمَا بَقُومُ اللَّذِى يَتَحبّظة 
الشَّيْطانُ من الي 3)("). 


وصف الفعل بأنه شرء كقوله : ( ولا يَحْسَبَنَّ الَذِينَ يَبْحَلُونَ با آنَاهُمْ الله 
من فضله هو خيراً لَهُْءبّن هْوَ سَرٌ لَهُمْ)(") . 

٠‏ التعبير بنفي الصحة بلفظ «ما كان » كقوله تغالى : 1 كان لِمُومِن وَل 
مُؤْمنَة إذّا قضى الله وَرَسُولِهُ أمراً أن بَكُونَ لَهُمْ ١‏ لف ااه 


ولي ريا كام لك إن عدو ا مر ا 
مِنْ بَعْدِهِ أبدأ)(١).‏ 


.1١9 : البقرة : 8م١. (؟)البقرة‎ ١ 
, 778 : (م) البقرة : /191 . (؛) البقرة‎ 
. "4 التوبة‎ )١( ,141 : (ه»البقرة‎ 
1١8٠١ : البقرة : هلالا . (4) آل عمران‎ )0( 
الأحزاب 2 5" , (١٠)الأحزاب : مه,‎ )9( 


5 
(ه - تاريخ التشريع ) 


وقوله : (مَا كان للْمُسْركِينَ أنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله) ('). 
وقوله : (قا كان لبي أنْ بَكُونَ لَهُ أُشْرّى حَسَّى بُنْحِْنَ في 
الأزض ) (') . 
أأ- الاستفهام الإنكاري في بعص المواضع ع كقوله تعالى : ( أَتأمْرونَ النّاسَّ باليرٌ 
تسود الشسحن 0 > ىو الى 
وقوله : ( أَتَحْسْوَنَهُمْ . قالله أحق أنْ نحشو إِنْ كُنتم مُوْمِنِينَ) () . 
ذكر الفعل مقروناً بعقوبة نصيةء كقوله, تعالى : ( وَالسَّارِق" والسَّارقَةُ فافَمُوا 
أندِيَهُما جَرَاءاً بِمَا كُسبًا تكالاً مِنَ الله) (*) . 
الحكم على الفعل بأنه كفرء أو ظلم » أو فسق. كقوله تعالى : (وَمَنْ 4 
0 بِمَا أنرّت الله فَاولَيُكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) () و(الظَالِمُونَ) 
و( الْمَاسِقُونَ) . 
4 - لعن الفاعل , كقوله تعالى : (إِنَّ الَذِينَ بكتمُونَ ما أنْزلنا مِنَ الريئَاتِ والهُدئى 
مِنْ بَعْدِ ماتَيناهُ لياس فى الكتاب أُوْلَئْكَ يَلْعنهُمُ الله ويْلعَنَهُمْ اللاعِنوْنَ) (") . 
6 مقت الله للفعل . كقوله تعالى : - ( كير مَفْنآً عنْدَ الله أن تَقُولوا مَالَ 
تفعلون ) (*) . 
نفى محبة الله للفاعل, كقوله تعالى : (إنَّ الله لآ يُحِبُ من كَانَ مُختالاً 
فَحُوراً) (*) . 
- كون الفعل مانعاً من المدى, كقوله تعالى :. (إِنَّ الله لا يَقْدى مَنْ هُوَ. 
كاذب كفَار) (:'). وقوله : (إنَّ الله لا بتهدى قن هو مُشرف كدابع (01) , 


017 التوية: /31. (؟) الأنفال:‎ )١( 

(") البقرة: 1414 . (54) التوبة: 1. 

(ه) المائدة: 8". (8) المائدة: آيات 514. مك4ء /ا4. 
)١‏ البقرة: .1١689‏ (8) الصف: ". 

(8) النساء: 5" , )٠١(‏ الزمر: ", 

)1١(‏ غافر: 8؟. 
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- وصف الفعل بالسوءء كقوله تعالى : ( اتّحَدُوا أَنِمانهُمْ جُنَةَ قَصَدُوا تمن سَبيل 
الله إِنّهُمْ سَاء ما كَانُوا بَعْمَلُنَ) )١(‏ . 

١س‏ جعل الفعل سببا للوم» كقوله تعالى 
ولا تنشظها كل البشط قتففد قلوماً 


١‏ ى : (ولا ََِ بَدَكَ قفلةة لفك 
مخسوراً) (') . 
الثاً- أساليب القرآن فى التخيير والاباحة : 
١‏ سا لفظ الحل مسنداً إلى الفعل . كقوله تعالى: ( الت لَكُم زهيدة 
ألأنعقام ) (0) . 1 
وقوله: (يسْألوتكَ مَاذًا جك 
مِنَ الْجَوَاَ مَكَلْبِينَ) (؟) 
وقوله : ( الْيوْ أجل لَكُمْ الات وَظقَامُ الذي اربوا الكتات جل لكن 
وَطَعَافُكُمْ جل لَهُمْ) (*) 
؟ ‏ نفى الإثمء كقوله تعالى : (فَمَنْ تَعَيجَلَ فى بَوْمئْنِ قلا إنْمَ علنِهِ وَمَنْ تَآخْرَ 
فلا إنم عَليْهِ لِمَنِ انقى) )١(‏ 
. وقوله : (فَمَنْ حَات ين موص عتفاً أو إلماً فاضلع بَتهُْ قلا إلم 
عَليهِ) 0 . 
 "‏ نفي الجناح » كقوله تعالى : ( لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
متاح فِيمَا ظَهِمُوا إذا ما الوا وآمئوا وَعولُوا الضَالِحاتٍ ثُمّ انما 
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وآمَنُوا ثم انوا وأخْسَئوا) (*) 
وقوله :( لَيْسَ عَلَيِكُمْ ولا عَلَبِهمْ جُتَاحٌ بَعْدَهُنَ) (). 
س نفى النهبى. كقوله تعالى : (لا يَنْهاكُمُ الله عمنٍ الدِينَ لَمْ يُمَاتِلُوكُمْ فى الدّينٍ 
ولَمْ يخرجوكُم مِنْ ديا ركم أنْ تَبَروُهُمْ وتقيظوا إِلَبِهُمْ) (0 . 


م ف أل لهم القتاث وتا عل 


. 2» المنافقون:‎ )١( 

(؟) المائدة: 5. 
) البقرة: 2.181 
)٠١(‏ الممتحنة: لم. 


(؟) الإسراء: 9؟. ") المائدة: .١‏ 
(6) المائدة: هم (5) البقرة: 2٠١9‏ , 
(8) المائدة: و (4) النور: مه. 


و3 


رابعاً منيج القرآن في بيان الأحكام : 

١س‏ بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغة قاطعة. ولا محال للاجتهاد فيهاء 
كايات وجوب الصلاة والزكاة, والصوم » وكايات الموار يث التي حددت أنصبة 
الوارثين , وكايات حرمة ان » والقذف , وأكل أموال الناس بالباطل , والقتل 
بغير حق , وما إلى ذلك ما اشتهر عند المسلمين, وأخذ حكم المعلوم بالضرورة . 

وبعض آيسات الأحكام لا يتعين المراد منهاء فكانت محالاً للبحث والاجتهاد, 
كتحديد المسح بالرأس فى الوضوء, ووجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائناً . 

والفرق بين النوعين أن الأول بمنزلة العقائدى, وهو واحب الا تباع عيناً على 
كل إنسان» ففن أنكره يكون خارجاً عن الملة. بخلاف الثانىء فإن من أنكر فيه 
فهمأ معيئاً تحتمله الآبة كما تحتمل غيره, لا يكون كذلك, وكل مجتهد يتبع فيه 


ما ترجح عنئذه . 
ومن هذا النوع الشانى تعددت المذاهب الإسلامية» واختلفت آراء الفقهاء , 


فوصلت إلى السبعة أو القانية فى المسألة الواحدة, ولا يمككن أن يقال: إن الكل 
دين يجب اتباعهء لأنها آراء متناقضة, ولا آن الدين واحد معين منهاء لأنه لا 
أولوية لبعضها على بعض.ء إلا إذا وجد مرجح , ولا أن الدين واحد مها لا 
بعينه, لأنه شائع لا يعرف على التحديد, وإفا الذي يقال فى هذا وأمثاله : إنها 
آراء وأفهام, للحاكم أن يختارمنها فى العمل أيها شاءء تبعاً لما يراه من المصلحة , 
ولعل هذا هو السر في سعة الفقه الإسلام. واستطاعته حل المشاكل الاجتماعية : 
مهما أمتد الزمن بالحياة» وكثرت صور الحوادث . وتقدمت الحضارات . 
نش ونان القرآن لتلك الأحكام لم يكن على سنة البيان المعروف فى 
القوانين 'الوفيعية ونان يذكر الأوامر والنواهي حافة محردة عن معاني الترغيب 
والترهيب. وإفا يسوقها محتفة بأنواع من المعانى التى من شأنها أن تخلق فى نفوس 
المحاطبين بها الحيبة والمراقبة » والارتياح والشعور بالفائدة العاجلة والأجلة ع فيدعوهم 
كل هذا إلى المسارعة إليهاء وامتثال الأمر فيها نظرأ إلى واجب الإبمان» و بداعية 
النوف من عقاب الله وغضبه » والطمع في ثوابه ورضاه. وهذا هو الوازع الدينى 
الذي تمتاز بغرسه فى النفوس الشرائع السماويةء وهو بلا شك أكبر عون للوازع 
الزمنى » للسلطة التنفيذية فى الحصول على مهمته, لإصلاح الأمة واستقامتها على 
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أمر الله, وتستطيع أن تدرك هذا المعنى بالنظر فى آيات التشريع . 

»؟ لم يهج القران فى ذكره لآيات الأحكام منبج الكتب المؤلفة » التى 
تذكر الأحكام المتعلقة بشىء واحد فى مكان واحدء ثم لا تعود إليه إلا بقدر ما 
تدعو إليه المناسبة» وإنما جاءت آيات الأحكام مفرقة فى مواضع مختلفة » فقد يأتي 
ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحكامههاء وما يتعلق بالخمر وحرمتها بين ما يتعلق 
بالقتال وشئون البيتامى. كما فى آيات سورة البقرة التى تناولت آيات الصلاة 
والصيام والحج» وآيات القتال والردة» وآيات نكاح المشركات» والأيمان» وآيات 
القصاص والوصية » وايات الطلاق وما يتبعه . 

ولكنك ترى أحكام الحج التى ذكر بعضها فى سورة البقرة, جاء ذكر بعضها 
الأخر في سورة الحج . 

وترى أحكام الطلاق والزواج والرجعة التي ذكر بعضها في سورة البقرة قد 
ذكر بعضها فى سورة النساءء وبعضها فى سورة الطلاق. 

وهكذا نجد القران فى ذكره لآبات الأحكام وكأنه في ذلك أشبه شىء 
بيستان تنوعت ثماره وازهاره» وازدانت بها جميع نواحيه » حتى يقتطف الإنسان 
منبا أنى وجد فيه ما ينفعه وما يشتهى من ألوان مختلفة وأزهار متباينة» وثمار 
.متنوعة » يعاون بعضها بعضاً في الروح العام الذى يقصد فى التشريع وهذه الروح 
هى : التغذية بالنافعم» واهداية إلى الخير. 

ولهذا النبج القرآنى فى بيان الأحكام إيحاء خاص., وهو أن جميع ما في 
القرآن وإن اختلفت أماكنه. وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة, لا يصح 
عر في العمل , ولا الأخذ ببعض دون بعض : ( وَاحْدَّرْهُمْ أن يَفتِنُوكُ عن 

قا انْرّنَ الله إِلَبِكَ) (0) . 

1 جاءت أكثر أحكام القران مجملةء تشير إلى مقاصد. التشزيع وقواعده 
الكلية, وتدع للمجتهدين مجال الفهم والاستنباط على ضوء هذه القواعد وتلك 
المقاصدء وإنما جاء التفصيل فى الأحكام التى لا بد من تفصيلهاء سموأ بها عن 
مواطن الجدل. كرا فى العقائد والعبادات, أو لابتنائها على أسباب لا تختلف 


)١(‏ المائدة: 149 . ء 


باختلاف الأزمنة والأمكنة , كالمواريث وعرمات النكاح » وعقوبات بغض الجرائم » 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل . 
وهذا النبج من ضرورة خلود الشريعة ودوامها. فليس من المعقول أن تعرض 
شريعة جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات 
التى تقع في حاضرها ومستقبلها. فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل 
وألوانه, متجددة بتجدد الزمن وصور الحياة فلا مناص إذن من هذا الإجمال 
والا كتفاء بالقواعد العامة . والمقاصد التى تنشدها للعالم. 
وبإزاء هذا حشت الشريعة على الاجتهاد واستنباط الأحكام الجزئية.التى 
تعرض حوادثها من قواعدها الكلية ومقاصدها العأمة . 
وقد جعل القران لأهل الذكر والاستنباط منزلة سامية» وأمر الناس بالرجوع 
الهم فيا يحتاجون إليهء فقال تعالى : (يَا يها الَذِينَ آمنوا اطيعُوا الله وَاطيعُوا 
م م4 أله ٠.‏ 
الرَسُوكَ واولي الأفر نكم ) () 
وقال: (وَلَوْ رَذُوهُ إِلَى الرّسُولٍ وَإلَى ابي الأفر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذي 
تستنبظونة مِنْهُمْ ) (') 
وقال : ( فاسَالُوا اهل الذكر إِنْ كُنم لآ تَعْلَمُونَ) (2 
هذه الآيات ونحوها حث القرآن على الاجتهاد فى تعرف الأحكام وسؤال 
أهل العلم والمعرفة . 
وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم» وأصحابه من بعده طريق الاستنباط لمن 
جاء بعدهم من أنمة المسلمين وعلمائهم, وبذلك اتضح مقدار سعة الشريعة 
الإسلامية . وتناوها لكل ما يجد فى الحياة . 
وإنها بحق : صالحة لتنظيم جميع الشئون: اجتماعية, أو فردية إلى يوم الدين. 
هذاء. وم يتفق العلاء الباحثون في القرآن على عدد آيات الأحكام, نظراً 
لاختلاف الأفهام, وتفاوت جهات الدلالة . 


)١(‏ النساء: وم 


١/٠ 


ثانياً: السنة ومكاتتها فى التشريع الإسلامى 


© السنة لغة: 


هى الطريقة والسيرة» سواء أكانت محمودة أم مذمومة. وقد ورد استعمالها فى 
القران الكريم» وفى الحديث النبوى بهذا المعنى . 

ففى القرآن يقول تعالى: (قل للَّذِينَ كفَرُوا إِنْ ينتهُوا يِغفر لَهُم ما قد 
سَلَقَ وإِنْ يَعُودُوا فَقَد مضت سُنَهُ الأولِينَ) )١(‏ 

ويقول: (سُنَةَ من قَدْ أزتننا قبِلَكَ ين يُشيئاء وو نَجدُ ّنا 
نخويلا ) (') 

ويقول: (سَنَّةَ الله الى قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ» ولَنْ تجد لِسُنَةِ الله 
تبديلا) (5) 

وفى الحديث يقول صلى الله عليه : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرأ بشير 
وذراعآ بذراع , حتى لو سلكوا جحر ضبّ لسلكتموه» قلنا:يا رسول الله اليهود 
والنصارى ؟ قال : فن » ؟ (4) 

ويقول: «من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً» ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعدهء» من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً » (*) 

والسدة عند الفقهاء: ماثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من غيروجوب» 
فهى أحد الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب» والحرام» والسنةء والمكروه» 
والمباح» وقد يستعملونها فى مقابل البدعة. فيقولون : طلاق السنة كذاء وطلاق 


البدعة كذا . 
)١(‏ الأنفال : يم (0) الاسراء : لالا 
(0) الفتح : 58 (4:) متفق عليه 


(8) رواه عسلم 
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9 7 د الاصوليين: ما صدر عن النبى صلى الله عليه وسلم غير القران 
'من قول او فعل أو تقرير. 

والسنة عند امحدثين : : ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل » 
أو تقرير» أو صفة ع أو سيرة » وهى هذا المعنى مرادفة للحديث النبوى عند 
أكثرهم . 

فالقول: كقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» وإفا لكل 
امرىء مانوى ....» )١(‏ 

وقوله : لا ضرر ولا ضرار» (؟) 

وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (5) . 


والفعل : كأفعاله صلى الله عليه وسلم التى نقلت إلينا. مثل وضوئه وكيفية 
صلاته» وأدائه مناسك الحج» وقضائه بالمين والشاهد, ونحو ذلك . 


والتقرير: ا رت وه مر 
0 

ما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال حرج رخلاد فى شار 
فحضرت الصلاة وليس معهها ماء» فتيمما صعيداً طيياً فصليا» 2 وحدا الماء فى 
الوقت» فأعاد أحد ها الوضوء والصلاة وم بعد الآخرءثم آتيا رسول الله صلى ابله 
عليه وسلم فذكرا ذلك لهء فقال للذى يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » 


وقال للذى توضأً وأعاد : «لك الأجر مرتين » (4). 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم 

05 روأه احمد وابن ماجه 

(+) أخرجه أصحاب السئن الأربعة 
(4) دهاه أبو داوود والتسائى 


ا 


وما ورد عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين 
بعثه إلى المن :« كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضى بكتاب الله . 
قال: فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال: فإن لم تجد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا فى كتاب 
الل ؟ . 


هه 


قال: أجتهد رأيى ولا آلوء فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : 
الحمد اله الذى وفق رسول رسول الله ا يرضى رسول الله » 4 1 

وأنا السفة وانسيزة* قد رو هن :ضفات ترشول: اله تجلى' الله عليه وسلم 
وشمائله الكثيرء وألف الترمذى كتاباً فى الشمائل . 

وقد اعتنت الأمة الإسلامية بالسنة عناية فائقة» فحفظوها وكتبوها ورواها كل 
عن الآخرء حتى جاء بعضها متواتراً باللفظ والمعنى» أوبالمعنى فقط متصلا ذلك 
برسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا من خصائص أمتنا نحن المسلمين. 


قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم مع 
الاتضال. .يه المبنلموق دون بشائر الل 


وى حجية السنة : 


اتفق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول 
أو فعل أو تقرير فى شأن من شئون التشريع » أو شئون الرئاسة والقضاءء ونقل 
إلينا بسند صحيح, يكون حجة على اللسلمين ود كع بص د 
امحتبدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين . فالسنة النبوية هى الأصل الثانى من 
أصول الأدلة' الشرعية » ومنزلتها تلى منزلة القرآن» ويحجب إتباعها كما يجب إتباع 
القران . 


() رواه ابو داوود و0 


وقد دل على حجيتها أمور كثيرة منها : 
-١‏ نصوص القرآن الكريم: فقد أمر الله تعالى باتباع رسوله وطاعته 
فقال: (وَمَا آتَاكم الرّسُولُ فحُذُوُ وا نَهَاكُمْ غنة فانتهوا ) )١(‏ و (يا أبّها 

بن آمَئُوا أطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرشُول) (') . 

ا وحذرنا من مخالفته فقال: ( فَلْيَحْذْرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن أثره أن تُصِيبَهُم 
فَِنهٌ أو وُيصِيبَهُمْ عَذابب ليع ) (). 

وم يجعل لنا الخيرة 31 حكه فقال : ( وما كان لِمُومنٍ ولا مُومنة إِذَا قُضى 
الله ورسُولةُ أفراً أن يَكُونَ لَهُمْ الجيرةُ من أَمرهِم ) () . 

وجعل ذلك من أصول الإيمان فقال: (قلا وَرَتَكُ لا يومئُونَ حتى يِحَكُمُوك 
فيا سجر بيد بَبْتهُم ثم لايَجِدُوا ف ١‏ فِى أَنْفسِهِمْ خَرّجاً يما قَضَيْتَ وسَلْمُوا 
ا 

وفرض على الؤمنين طاعته لأنها من طاعة الله فقال: (مَنْ يُطِع الرسُولَ خَقَدْ 
أطاع الله) () . 

فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن الله أوجب اتباع رسوله فها شرعه وأن 
السنة مصدر تشريعى لأحكام المكلفين. 

؟ ‏ عمل الصحابة: فقد كان الصحابة رضوان الله علهم قى حياة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يمتثلون أوامره ونواهيه » ولا يفرقون بين .حكم أوحى الله 
به فى القرآن الكريم وحكم ضدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقد قال تعالى: (وَمَا يَنطق' عن الهَوَىَ * إِنْ هُرّ إل وَحى بوحى) ("). 


)١(‏ الحشر: ٠“‏ (؟) النساء: وه 
(©) التور: مج (4) الأحزاب : جم 
() الساء: 6ه () النساء: .مم 
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قا 


وكذلك كان شأنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ) يرجعون إلى كتاب الله 
تعالى يلتمسون الحكم فيه » فإن م يجدوا فى كتاب الع رجعوا. إلى سلئهة ة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


'" توقف القيام بفرائض الله المحملة على بيان رسول لله : ففد ورد فى 
القران الكريم نصوص مجحملة كثيرة» فرض الله فها على الناس فرائضه . ولم يبين 
القرآن كيفية أدائها, كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج : ( وأقَيمُوا الصَلاةَ 
وآثوا الزكاة) )١(‏ . 

(يا أيّها الَّذِينَ آمثوا كُتبت عَليكُم الصّيامُ ) (") . 

(وَلله عَلى الناس < حِجٌ البيْتِ مَنِ استطاع ِلَبْه 4 سَبيلاً) (” ) وبين وسول الله 
صلى الله عليه وس - الإجال بسنته القولية والعملية» حيث قال تعالى فيه : 
(وأنَزلًا إِلَيْكَ الذ كر لِنبّينَ لاس ما نُزّلَ لنهِم) ( ( وحن هذه السئن 


البيانية ححة على المسلمين واحبة الا تباع , ما أمكن تنفيذ أوامر القرآن وفرائضه 
ولا اتباع الحكاة 


وبهذا يشبت أن ما صح من سنة رول الله صلى الله عليه وسلم التشريعية 
يكون حجة واجبة الاتباع» وإذا كان وجوب اتباع رسول الله باعتباره رسولا» 
فإنه يجب اتباعه فى جميع الأحكام التى صحت عنه» سواء أكانت مبينة حكاً فى 
القرآن أم منشئة حكمأ سكت عنه القرآن, لأنها كلها مصدرها المعصوم الذى منحه 
الله سلطة التبيين والتشريع 9. 


+ إن د 
)١(‏ النور: جه (0) البقرة: م١‏ 
(") آل عمران: لاو (4) التحل: 44 


(0) انظر علم أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف ط دار القلم ص 77س وم. 


سبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فيها من الأحكام: . 
الأحكام التى وردت فى السنة. إما أحكام مقررة لأحكام القرآن أو أحكام 
مبينة لا 50 أحكام سكت عنبها القران » ولا تعدو السنة أن تكون واحداً من هذه 
الأمور الثلاثة . 
وقد بين الإمام الشافعى هذا فى «الرسالة» وقسم الأحكام إلى أقسام : 
١‏ ها أبانه الله لخلقه نصاً » كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج» 
وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتحريم الزنا والخمر والسرقة» وأكل 
الميتة وحم الخنزير» وسائر أصول الحلال والحرام . 
؟ وما جاء حكه فى القرآن يحملاء وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته 
القولية والعملية» كتفصيل مواقيت الصلاةء وعدد ركعاتهاء وكيفية أدائها , 
وبيان مقادير الزكاة وأوقاتهاء والأموال التى تزكى. وبيان أحكام الصوم, 
ومناسك الحجء والذبائح والصيدء وما يؤكل ومالايؤكل ؛ وتفاصيل 
الأنكحة , والبيوع والجنايات » ما وفع حملا فى القرآن . وهو الذى يدخل فى 
الآية الكرعة : ( وأنرَلنَا إِليِكَالذَ كْرَ لِتبينَ للنّاس ما تُرْكَ إليْهِمْ)0') . 


* وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص الحكم بالقرآن» 
حيث فرض الله فى كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه : (أطِيُعُوا الله 
وأَطِيعُوا الرَسُوكَ) (') فن قبل هذه السنة امتثل أمر الله.. 


وتعرض ابن القبم فى بيان وجوب اتباع السنه و ولو كانت زائدة على ما فى 
القرآن. إلى مثل هذا التقسبم مستشهداً بالأمثلة فقال : 


والسنه مع القرآن على ثلاثة أوجه : 


)١(‏ التحل: 44 (؟) الساء: وه 
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أحد ها: أن تكون موافقة له من كل وجهء فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 

وهذا يعننى أن الحكم يكون له دليلان» دليل من القرآن» ودليل من السنةء 
ومن ذلك الأمر بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» 
والنبى عن الشرك بالله » وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق » 
وغير ذلك من المأمورات والمهيات التى دل علبها القران والسئة فعا 


والثاثى + أن تكون بياناً لها أريد بالقرات وتفسيراً له 

ومن هذا القسم السئن التى فصلت إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضادتء, وحصج البيت» والسئن الستى بينت صحيح البيع وفاسده . وأنواع الربا 
ا حرم ,وسائر السئن التى بينت مجمل القران ومطلقه وعامه . 

والثالث: أن تكون موجية لما يسكت القرآن عن إيجابه» أو محرمة لما سكت 
عن تحرمه,» أى أن تنشىء حكماً لايدل عليه نص ة فى القران . ْ 


ومن أمثلة ذلك : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وتحريم كل ذى 
ناب مسن السباع ومخلب من الطير» وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على 
الرجال . 


ولا تخرج السنة عن هذه الأقسام, فلا تعارض القرآن بوجه ما . 

فا كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبى صلى الله عليه وسلم 
امتثشال لما أمر الله به من طاعة رسوله» ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يطاع فى هذا القسم لم يكن لطاعته معنى» وسقطت طاعته الختصة به . 


فكيف يمكن لأحد من أهل العلم ألا يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله. فلا 
يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها +نولا على خانم . ولا حديث التحريم 
بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب . 


لاا 


وئما لا شك فيه أن الاستقراء يدل على أن السنة جاءت بأحكام لا تحصى 
كشرة م ينص علها القرآن, كتحريم الْحُمْر الأهلية , وألا يُقتل مسلم بكافر» 
ل المعاوضات الالية امحرمة» فلا مناص من الاعتراف بأحكام فى الشريعة لم 
تثبت إلا فى السنة وحدها. 
فأنت ترى بعد ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة خصبة فى 
بيان مجمل القراف» و تخصيص عامه» وتقييد مطلقه » وتشريع أحكام م يأت لما 
نص فى القرآن» وهى مادة غزيرة تغذى الفقه الإسلامى» وتنمى أحكام الشريعة 
ومن قبل عن رسول الله فعسن الله قبل » لأن الله افترض طاعة رسوله » ولا يحل 
لسلم علم مافى الكتاب ام أن يقوم يخلاف واحد متها . 


خ# | 
« المتواتر والآحاد : 
ينقسم الحديث من حيث السند إلى قسمين رئيسيين: المتواتر والاحاد ‏ 
١‏ المتواتتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» من. 
أول السند إلى منتهاه» واستندوا إلى أمر محسوس . 


ولاحَدٌ لهذه الكثرة فى الرواية» والمعتبر فى ذلك أن يكون عدد الرواة فى كل 
طبقة من طبقات السند كافياً فى الثقة بهم, والاطمئنان إلى صدقهم واستحالة 
إمكان اتفاقهم على الكذن فيا رووه» مع استنادهم فى الرواية إلى أمر غخسوس 
كالسماع والمشاهدة . 
والمتواتر يفيد العلم الضرورى , فلا يكاد المرء يعرف الرواية المتواترة بشروطها , 
جد في نفسة اليقين بصحتها وصدق ما تضمنته » 38 جب العمل بالحديث 
00 غير يمحث عن رجاله , ولا يعتبر فيه عدد معين فى القول الأصح . 


والمتواتر منه ما هو متواتر لفظاً, ومنه ما هو متواتر معنى . 


1, 


فالمتواتر اللفظى : هو الحديث الذى توافرت فيه شروط التواتر مع اتفاق الرواة 
على لفظه فى واقعة واحدة. 


ومثالسه : حديث: «من كذب علىٌ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 


والمتواتر المعنوى: هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع 
مختلفة تشترك فى أمر يتوافر عندهم . 

ومثاله: أحاديث رفع اليدين فى الدعاءء فقد ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحو ماثة حديث جاء فيها أنه رفع يديه فى الدعاء. لكنها فى وقائع 
محتلفة. لم تتواتر كل واقعة منهاء وإنما تواتر القدر المشترك فيهاء وهو رفع اليدين 
عند الدعاء, فهذا القدر حصل فيه التواتر باعتبار يجموعها . 

ومن الأحاديث المتواترة: حديث الحوضء وحديث المسح على الخفين» 
وحديث رفع اليدين فى الصلاة, وحديث: «نضر الله امرأ سمع مقالتى » , 
وحديث نزول القرآن على سبفة اشرق وعدويف: « كل ميسر لما خلق له» إلى 
غير ذلك من الأحاديث . . 

؟ ‏ الآحاد: وحديث الآحاد هو: مااختل فيه شرط من شروط التواتر» 

( أ ) والمشهور عند المحدثين :هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنينء ولم يبلغ 
حد التواتر. وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره» من فاض الماء يفيض 

وقد يطلق المشهور ويراد به ما اشتهر على الألسنة» سواء أكانت شهرته عند 
الفقهاء أو الأصوليين » أو النحاة)» أو العوام , ولو م يروه إلا راو واحدى أو لم 
يموجد له إسناد أصلاء ولذا فإن شهرة الحديث لاتدل على صحتهء فقد يكون 
ضعيفاً أو موضوعاً . 
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وخص الحنفية المشهور بما كان آحادى الأصل متوتراأ فى القرن الثانى 
والثالث» كحديث : «إنما الأعمال بالنيات » وجعلوه قسيماً للمتواتر والآحاد . 
وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان» . 

ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام.: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» . 

ومثال المشهور عند الفقهاء حديث: « أبغض الحلال عند الله الطلاق » 
وحديث : «لااصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» . 

ومثال المشهور عند الأصوليين: « رُفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما اشتكرهوا 
عليه » . 


ومثال المشهور عند النحاة :.«نعم العبد صهيب .. لو لميخف الله لم يعصه » . 

قال العراقى وغيره: لا أصل له. ولا يوجد بهذا اللفظ فى شىء من كتب 
الجنيية:. 

ومثال المشهور بين العامة : « اختلاف أمتى رحمة » وهو ضعيف . 

(ب)والعزيز: هوها رواه اثنان فى أى طبقة من طبقات السندء بحيث لا 
يقل العدد عن اثنين» ولو زاد العدد فى بعض الطبقات, وسمى عزيزاً لعزته» أى 
قوته بمجيئه من طريق آخرء من عز: إذا قوى» أو لقلة وجودهء من عز: إذا ندر. 
ومشاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخارى من حديث أبى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده » . 


(ج) والغريب: ما تفرد بروايقة راو واحد فى أى طبقة من طبقات السئد. 
ومثاله : حديث النهى عن بيع الولاء وهبته . 
2 خ# + به 

ه القطعى والظنى من السنة: 

السنة المتواترة قطغية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأن التواتر 
يفيد القطم بصحة الخير» وقد تكون قطعية الدلالة إذا لم تحتمل سوى معنى واحد» 
وقد تكون ظنية الدلالة إذا احتملت أكثر من معنى . 

وسنة الآحاد ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن سندها لا 
يفيد القطع. بصحة الخبرء وقد تكون قطعية الدلالة إذا كان نصها لا يحتمل تأويلا. 
وقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يحتمل التأويل . 

5000 ما نا 
9" مقارنة : 

إذا قارنا بين القرآن والسنة من حيث القطعية والظنية تبين لنا : 

أن. القرآن كله قطعى الثبوت .. ومنه ما هو قطعى الدلالة» ومنه ما هو ظنى 
الدلالة . 

أما السنة فنها ما هو قطعى الثبوت. ومنها ما هو ظنى الثبوت » وكل. واحد 
منها قد يكون قطعى الدلالة وقد يكون ظنى الدلالة . 

يدي كف 

» حجية السنة الصحيحة سواء أكانت متواترة أم آحاداً: 

والسنة سواء أكانت متواترة' أم آحاداً إذا كانت صحيحة توافرت فيها العدالة» 
وتمام الضبط, واتصال السندء والسلامة من الشذوذ والعلة, تكون ححة يجب 
اتباعها والعمل بها . 


م 
١9‏ - تاريخ التشريع ) 


أما السنة المتواترة فأمرها ظاهرء لأنها قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

وأماسنة الأحاد فإنها وان كانت ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء إلا أن هذا الظن ترجح ما توافر فى الرواة من العدالة وتمام الضبط» 
وغلبة الظن تكفى فى وجوب العمل بهاء وأكثر الاحكام مبنية على الظن الراجح 
ولو التزم القطع فى كل حكم من الأحكام العملية لتعذر ذلك وأصاب الناس 
٠‏ الحرج . 


ند مذ نا 
٠‏ شيه امخالفين فى حجية السنة : 


١‏ زعم قوم فى القديم والحديث أن القرآن الكريم, بدلالاته المختلفة, هو مصدر 
الأحكام , ويجب الاقتصار عليه وحده, واستدلوا على ذلك ممثل قوله تعالى : 


(الْيَوْمَ أكملتُ لكُم دِيتكُم وألمنتُ عليِكُم نفتتى وَرَضِيتْ كم 
الإسلام ديناً) )١(‏ وقوله : ( وتزَّنَا ليك الكتات يَبيّاناً لِكُنّ شَنع) 2'). 


أما ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد كان باعتباره إماماً 
للمسلمين» يقدر ما تمليه مصلحتهم » فهو اجتهاد منه» يتغير تبعاً للمصلحة» وليس 
تشريعاً عامًا للمسلمين فى جميع الأزمنة والأحوال» ولو كانت السئة تشريعاً لأمر 
رسول الله بتدويهاء كا أمر بذلك فى القرآن» وإما ثبت عنه النهى عن كتابتها 
حيث قال: «لاتكتبوا عنى» ومن كتب غير القرآن فليمحه» وحدثوا عنى ولا 
حرج . ومن كذب على متعمداً فليتبوأً مقعده من النار» (5) . 


فليا اشتد بالنبى صلى الله عليه وسلم وجعه قال: «إيتونى بكتاب أكتب 


)١(‏ المائدة: م (؟) الئحل: ام 
(؟) رواه مسلم 


فده 


لكم كتاباً لن تضلوا بعده» قال عمر: إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع» 
وعندنا كتاب الله حسبنا . (0) . 


ووتنناة مزل لله صلى الله عليه وسلم للقرآن فى قوله تعالى : ( وانرلمًا ليك 
الذّكر لِْبيِنَ للنّاس قا تُزّْلَ إلَيْهِمْ) ('). يراد به ماتواتر عنه عمليّاء كهيئثة 
الصلاة,» وكيقيه الحج, ونحو ذلك. وما عدا هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فإنه ‏ إن صحت روايته عيكون من قبيل 
الاجتهاد الذى يتغير تبعاً للمصلحة » وليس تشريعاً عام دائًاً . 


وهذه شيهة واهيةء فإن اتباع السنة اتباع للقرآنء حيث أمرنا الله باتباع رسوله 
صلى الله عليه وسلم . ولا معنى لا تباع رسوله بعد وفاته سوى اتباع مأ صدر عنه» 
وصحت نسبته إليه» وقوله تعالى : (اليَومَ أَكْمَلت لكُم د م) أى أكملت 
لكم ما تحتاجون إليه من أصول الحلال والحرام» والقواعد التى تقوم عليها شئون 
الحياة فى جوانها امختلفة, ولا يعنى _ هذا تفصيل الأجكام وكذلك قوله تعالى : 
(وبَزَّلنا تليّكَ الكتاب تياناً لِكُنّ شَْه) أى إن جاع ما أبانه الله لخلقه, من 
أصول الدين» وقواعد الأحكام فى كتاب الله ولكن تفصيل ذلك هو ما بينه 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وهو معنى قوله .تعالى : ( وأنْزلنا إلَيْكَ الذ كر لِتبيّن 
لاس ما نُزْلَ إِلَيْهِمْ وِلَعَلَهُمْ يَتفكْرُونَ) ولو لم نأخذ من أحكام الشريعة إل 
ماجاء فى القرآن لا لزمنا فى الصلاة إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى 7 
الليل: وأخرى عند الفجرء ١‏ الأدياقاا هر الزرينا بيع عله اتيم ما : (أقم 
الصّلاةً لِدُلُوكٍ المَّمْس إِلَى عَسَقٍ اللْيْلٍ وقِرْآنَ الفخر) (") ومن أين لنا معرفة 
ركعات الصلاة: ومقادير الزكاة» وتفاصيل شعائر الحج, وسائر أحكام العبادات 


والمعاملات, فَ|ِت قالوا: إن السئن العملية المتواترة هى هى التى. يعمل بها ومن ذلك 
الصلاة ونحوها . . 

44 رواه مسلم (0) التحل:‎ )١( 

(5) الاسراء : 7ا 


ذه 


قلنا: وسنة المسلمين العملية المتواترة من عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
يومنا هذاء هى الاستدلال على الأحكام الشرعية بما صح من السنة. وقد اتفق 
علهاء المسلمين الذين يعتد بهم على أن السنة هى الأصل الثانى للأدلة الشرعية . 
؟ ‏ وأنكر بعضهم حجية خبر الآحاد, لأنه يفيد الظنء وقالوا: إنه لا يجوز أن 

يتعبدنا الله بالظن . 

وأجيب عن ذلك بأن الدلائل تقطع بوجوب العمل بخير الواحد. إذا صحت 

نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( أ ) بقول تعالى (هَلَؤْا نَقَرَ ين كُنّ فزقة نهم طالقة ليتقثهُوا ف 
الدَّينِ وَلِيُنْذِرُوا فُوْقَهُم إذا رَجَعُوا اليه هم لَعلهُم يَحْذَّرُونَ) )١(‏ والطائفة من 
الشىء بعضهء وتقع فى لغة العرب على الواحد فصاعداًء ولو لم يكن إنذار 
لطائفة المتفقهة حجة توجب العمل بنذارتهاء لا اكتفى الله تعالى بها فى الآية» 
وإذا وجب قبول نذارة العدل النافر للتفقه فى الدين» فإنه يجب قبول رواية العدل 
الحافظ لا تفقه فيه . 

(ب) والمتواتر المجمل قطعى الثبوت» ولكنه٠‏ ظنى الدلالة» وقد قَلتم بوجوب 
قبوله » وهذا يعنى وجوب العمل بالظنىء وأن الله تعبدنا به. 

(ج) وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله آحاداً إلى الملوك يدعوهم 
إلى الإسلامء ولوالم تقم بهم الحجة فى البلاغ لكان إرسالهم عبثاً» والثانى 
باطل» فبطل ما أدى إليه » وثبتت حجية خبر الآحادء فكل ما نقله الثقة عن الثقة 
يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبوله واعتقاده والتدين به. 


رد ووحوب العمل تلك ظن الصدق معلوم فى الشرع , كالحكم بشهادة 
اثنين » والحكم بالشاهد الواحد 3 يمين المعى , والحكم بيمين المذَعى مع نكول 
المآعَى عليه فكذلك يجب العمل بخبر الواحد عند ظن صدقه . 


١؟؟ التوبة:‎ )١( 
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(ه) والعمل بخبر الواحد ليس تعبداً بالظن» إنما جعل خبر الواحد العدل 
علامة على صدق ما أخيربه» ولسنا ٠متعبدين‏ بالعلم بصدقه, ولكن بالعمل عند 
ظئ صدقهء, كيا جعلت رؤية هلال رمضان من الآحاد علامة على وجوب صوم 
شهر رمضان . 


© وذهب المستشرقون وعلى رأسهم شيخهم اليهودى المجرى «جولد تسيهير» إلى 
إن السنة لمتدون إلابعد أنآشتد النزاع بين الأمويين وخصومهممن 
آل البيت والزبيرين على السواء, فاخترع كل فريق من الأحاديث ما يدعم به 
رأيه » وما يكون حجة ضد خصمه, واستغل الأمويون بدهائهم الإمام الزهرى فى 
ذلك» وم يقتصر الأمر على وضع أحاديث سياسية لصالح البيت الأموى» بل 
تعداه فى أمور العبادات . 

وأجيب عن ذلك بأنه اتهام كاذب للخلفاء الأمويينء. ولعلماء الإسلام. جميعاً, 
يناقضه الواقع الذى عرف عنهم, فعبد الملك بن مروان, الذى كتب الزهرى السنة 
فى عهده ذكر ابن سعد وغيره من أصحاب السير عئه» أنه كان صاحب نسك 
وتقوى منذ نعومة أظفاره, حتى كان الناس يلقبونه بحمامة المسجدء وفى عهده 
تمت الفتوحات الإسلامية .العظيمة . 


والزهرى وقرناؤه من العلاء لم يكونوا لعبة فى يد حاكم, بل عرف عنهم من 
التقوى والاعتزاز بالإسلام ما يؤكد أن أحدأ منهم لم يتخذ مطية لحوى سلطان 
يكتسب به رضاه ويبوء بسخط من الله . 


وكان ابن شهاب الزهرى أعلم الناس بالسنة فى عصره قال فيه سفيان بن 
عيينة: لم يكن فى الناس أحد أعلم بالسنة من الزهرى» وقال يحيى بن سعيد 
القطان: ما بقى عند أَحَدٍ من العلم ما بقى عند ابن شهاب وهو أول من سبق 
إلى تدوين السنئة وجمعها بعد أن كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالمدينة 
أبى بكربن حزم , وإلى ولاته بالأمصار أن يجمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فإن أبا بكر بن حزم لم يجمع إلآّ جزءا يسيرأء أما الذى ثابر على الجمع 
وتوافر عليه وعُرِفٌ عنه ذلك فهو الزهرى . 
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وأجمع علياء الجرح. والتعديل على توثيقه وأمانته وجلالة قدره فى الحديث 
وما زعمه «جولد تسيهر» من صلته بالأمويين واستغلاله فى وضع أحاديث موافقة 
لأهوائهم محض افتراء لا يليق برجل كالزهرى فى أمانته وورعهء فإذا اتصل 
بالخلفاء أو اتصلوا به فلا يوثّر هذا الاتصال عليه إل بالقدر الذى يقوم به نحوهم 
من النشصح فى الدين» والتذكير بحقوق الأمة عليهم » وما . ألقاه الله على عاتقهم 
من واجبات لرعيتهم » وما يقوم به كذلك من تأديب لأولادهم حتى يكونوا 39 
حسئة لغيرهم . 
؛ - وتجامسل يعض الكاتبين ولا سها المحدثين, كأحمد أمين فى كتابه 
الجر الإسلام » وأبى رية فى كتابه «أضواء ء على السنة المحمدية » على 
أبى هريرة» وقالوا: إنه أكثر الصحابة حديثا »ولم يكن يكتب». بل كان يحدث من 
ذا كرته» وإنه لم يكن يقتصرعلى ماسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل 
كان يحدث عنه بما سمعه من غيرهء وأن بعض الصحابة قد انتقده وشك فى ' 
صدقه, وإنه كان محتقراً متهم فى إسلامه متشيعاً لبنى أمية . 


واعخيت عن هذه الادعاءات ٠‏ 


بأن كثرة مرويات أبى هريرة ترجع إلى ماآل إليه أمره من قوة الذاكرة, فقد 
كاك كارو آعة الحديث سيىء الحفظ حين أسلم » » فشكا ذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقّال له : «افتح كساءك » فبسطه, ثم قال له : «ضمه إلى 
صدرك » فضمهء فا نسى حديئاً بعده قط. وقال ابن حجر بعد أن ساق ذلك: 
والحديث المذكور من علامات النبوة» فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث 
النبوية فى عصره . 

وكان أبق هريرة أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
على مالم يطلع عليه غيره من أقوال الرسول وأعماله, وقال الأمام الشافعى فيه 
أو هريرة افك من روى الحديث فى دهره. وقال الحا كم : كان من أحفظ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم له صحبة . 


كم 


وأما أنه لم يكن يكتب الحديث. بل كان يحدث من ذاكرتهء فذلك شأن 
عامة الصحابة, إلا القليل منهم كعبد الله بن عمرو بن العاص. ممن كان يكتب 
لنفسه. وقد كان العرب أمة أمية. فاستعاضت عن الكتابة فى السطور بالحفظ فى 
الصدور. 


وأما أنه كان يحدث عن رسول الله ما سمعه من غيرهء فهذا لم ينفرد به 
أبوهريرة» بل شاركه فيه صغار الصحابة» ومن تأخر إسلامه, فإنهم أسندوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعوه من صحابته. ولم يجدوا حرجا فى ذلك, 
لأن الصحابة عندهم عدول, ولذا ذهب العلماء إلى الاحتجاج ممرسل الصحابى » 
وأن حكمه حكم المرفوع . 

وأما ما روى من نقد لبعض الأحاديث التى رواهاء والتشكيك فى صدقه. 
فإنه لم يضح شىء من ذلك» وقد أجمع السلف على تعديل الصحابة» ولم يعرف 
أن أحداً منهسم كان يُكذّب الآخر أو يشك فى صدقه, والذى صح فى ذلك إت 
دل على شىء إنما يدل على التعجب من كثرة ما رواه أبو هريرة مز أحاديث 
وبيان أبى هريرة لسبب ذلك؛» والتعجب من الأمر لا يكون تكذيباً له» أوتشكيكاً 
فى صحتد. روى مسلم فى صحيحه أن أبا هريرة قال: «إنكم 0 أن 
أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء والله ا موغد, كنت 
بيه كينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنى , وكان 
المهاجرون -يشغلهم الصفق بالأسواق» وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم 6 . 

وافا".منا: ذكيه أبو رية من أنه كان محتقراً اختلفوا فى اسمهء متهمأ فى 
إسلامه» متشيعاً لبنى أمية » فإنه محض افتراء وتشويه للحقائق فإن الاختلاف فى 
اجيم الرجل لا يُحَقّر من شأنهء فالمرء يُقَدَر بعلمه لا باسمه ولقبه» وقد اختلف 
المؤرخون فى أسماء كثير من الصحابة ولم يغض ذلك من شأنهم, ولم يحط من 
: قدرهم . 
وكان إسلام أبى هريرة إسلاماً خالصاً لله كإسلام الصحابة جيعاًء لازم رسول 


ام 


الله صلى الله عليه وسلمء وانقطع للعلم » ولا" يضيره أنه كان فقيراً, وأنه كان 

من أهل الصّفّةَ الذين يأوون إلى المسجد حيث لا مال هم ولا أهل فى المدينة . 
فقد كان هؤلاء ‏ وهم كثير من كرام الصحابة . 

وأما ماقيل من تشيعه ابنى أمية. فإن ما ورد فى ذلك لم يرد فى كتب 
الأخبار الموثوق بها وانما ورد فى كنت الأدب وكتت الشيعة التى تتعصب 
لآل الفييت: وتحملن على كثير من الصحابة » والثابت الصحيح أن أبا هريرة لم 
يشترك فى الفتنة بين علىٌ ومعاوية, ولم يمسه شررها من قريب أو بعيدء ولكن 
أبا رية يأبى إلا أن ينفث سموم خبثه. ويدس على الصحابة ما هم منه براء. 

وقد تناول الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانتها فى التشريع 
الإسلامى » هذه الشبه وغيرها تناولا علميًا دقيقاً, فليرجع إليه من شاء المزيد. 

#0 #  ف‎ 

جمع الحديث وتدوينه : 

كانت المحاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه بصفة عامة بعد الجهود الفردية 
على يد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» حيث كتب إلى أبى بكر بن حزم 
عامله على المدينة كتاباً قال فيه : «انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة فاكتبه فإنى خفت على دروس العلم 

وذهاب أهله » )١(‏ . 

وكتب عمر إلى الأمصار الأخرى : «انظروا إلى حديث رسول الله فاجعوه » 
ولكن هذا الجمع لم يكن شاملاً, وتوفى عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه 
أبو بكر بن حزم بما جمعه . 


69 رواه الدارمى فى سلئلمئه 6 وابن سعد فى الطبقات الكبرى وقوله : « أوحديث عمرة » أراد د 
ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» وكانت على علم بحديث عائشة رضى الله عنهاء وكذلك القاسه 


84م 


أما المحاولة الجادة الشاملة فكانت على يد الإمام الجليل محمد بن شهاب 
الزهرى , حيث استجاب لعمر بن عبد العزيز عن رغبة صادقة» وافقت ما كان 
عليه من حب للحديث وشغف بجمعه » فاستقصى ما توصل إليه من حديث وبجمعه 
وكانت محاولته تمهيداً لمن جاء بعده من المصنفين فى الأمصار المختلفة ومن 
أشهرهم :. 

أبو محمد عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج » وسفيان بن عيينة » ومحمد بن 
إسحاق» وسعيد بن أبى عروبة» والربيع بن صبيح » وسفيان الثورى » والليث بن 
سعدء والإمام مالك بن أنس. وعبد الله بن المبارك» وعبد الرزاق بن همام 
الصنعانى » وسعيد بن منصورء وابن أبى شيبة . 

مذ نهنا 

: المطبوع المتداول من ذلك‎ ٠ 

. «الموطأ» للإمام مالك بن أنس‎ ١ 

؟ ‏ و«المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعانى . 

 #‏ و«السان» لسعيد بن منصور. 

ع و«الصنف» لأبى بكر بن أبى شيبة . 

وهذه المصنفات لا تقتصر على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنما 
تمزج بين الأحاديث وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» ثم كان الاقتصار على 
الأحاديث عند من صنف من العلياء فهما بعد. 

عد عد ا 

مناهج تدوين الحديث وأشهر المصنفات فى ذلك: 

نبج المصنفون للحديث مناهج شتى فى التأليف: 

١‏ طريقة المسانيد: 

وهى جمع أحاديث كل صحابى عتى تحدة »“والسائيك الت اسنلفها: الذمة 
المحدثون كثيرة» وترتيب أسماء الصحابة فيها قد يكون على نسق حروف المعجم , 
وقد يكون على السابقة فى الإسلام » أو القبائل أو البلدان. 
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ومن اشهر هذه المسانيد : 

)ه٠١:؛ت( لس مسددل أبى داوود سليمان بن داوود الطيالسى‎ ١ 

١‏ ل مسند أبى بكر عبد الله بن الزبير الحفيدى ت19اه) 

" س مسيد الإمام أحد بن حنبل (ت١74اه)‏ 

4 س مسئد أبى بكر أحمد بن عمرو البزار (ت757ه) 

وهذه المسانيد لا تقتصر على جمع الحديث الصحيح » بل تشمل الصحيح 
وتيسره» ولم ترتب على حسب أبواب الفقهء لأن ترتيها يقوم على جمع مسند كل 
صحابى دون مراعاة لموضوعات مروياته» وذلك يجعل الاستفادة منها شاقة على 
الباحث حيث يصحب عليه الوقوف على أحاديث حكم فقهى بعينه . 

؟ - طريقة الموضوعات والأبواب : 

وجمع كشير من المصنفين الأحاديث مرتبة على حسب الموضوعات والأبواب فى 
العقائد والأحكام الفقهية والآداب وغيرهاء كما فى الجوامع, أو فى الأبواب 
الفقهية والآداب, كما فى السين, مما سهل على الباحثين الرجوع إليها فى 
مواضعها ومن هؤلاء : 


ا الإمام محمد بن إسماعيل البخارى فى الجاميع | لسهمسحسيسيح 
5ل الإمام مسلم بن الحجاج النيسابورى فى الجامع الصحيح كذلك 
أبوداوود سليمان بن الأشعث السجستانى ١‏ فى سننه 

4س أبن ماجه محمد بن زيد فى سمئئه 

6 الترمذى محمد بن. عيسى بن سورة السلمى فى جامعه 

5 النسائى أبو عبد الرحمن أحمد بن على فى مسئئه 

اس أبن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزية النيسابورى فى صحيحه 

الحافظ على بن عمر الدارقطنى فى سسئئه 

الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البييقى فى سئنه 

٠‏ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى فى: سئله 
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“" - طريقة المعاجم : 

ومن المصنفين من جمع الأحاديث على طريقة المعاجم, وذلك بترتيبها على 
حسب أسماء الصحابة أوشيوخ المصنف على حروف المعجمء وأشهر من صنف 
على هذه الطريقة : 

١‏ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى فى معاجمه الثلاثة : الكبير» 
والأوسط , والصغير. 

أما المعجم الكبير: فقد رتب فيه مسانيد الصحابة على حروف المعجم عدا 
مسند أبى هريرة فإنه أفرده فى مصنفء وهو أكبر المعاجم. حيث ذكر العلماء أن 


فيه ستين الف حديث . 


وأما المعجم المتوسط: فقد رتبه الطبرانى على أسراء شيوخهء وهم قريب من 
ألفى رجل . 

وأما المعجم الصغير: فقد خرج فيه عن ألف شيخ من شيوخهء واقتصر فيه 
غالبا على حديث واحد عن كل واحد منهم . 

4 التأليف الموضوعى : 

ومن المؤلفين من اعنتى بجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع من الموضوعات ء 
كأحاديث الأذكارء وأحاديث الآداب والفضائل» وأحاديث الترغيب والترهيب ‏ 
ومن الكتب المؤلفة على هذا النسق: 

. كتاب الزهد  للإمام أحمد بن حنبل‎ ١ 

؟ ‏ رياض الصالحين ‏ لأبى زكريا يحبى بن شرف النووى . 

م« الأذكار للنووى كذلك . 

4 ل الترغيب والترهيب ‏ لزكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى . 
ب الادب المفرد ‏ للبخارى . 
نت اشعية الآإمانبب للنيقن: 
5 الكلم الطيب ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


<2 
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6 كتب الأحكام : 

ومن المؤلفين من اقتصر على جمع أحاديث الأحكام فقط » ورتبها على أبواب 
الفقه» ومن أشهر ما ألف فى ذلك: 

. لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى‎  ماكحألا‎ ١ 

؟ ل عمدة الأحكام عن سيد الأنام له أيضاً . 

© ل الإلمام بأحاديث الأحكام ‏ محمد بن على المعروف بابن دقيق العيد. 

4 النتقى فى الأحكام ‏ لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى . 

ه ل بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ للحافظ أحمد بن على ببن حجر 
العسقلانى . 

5 ل مصابيح السنة لأبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى 

7 ل مشكماة المصابيح ‏ للشيخ ولى الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمرى 
التبريزى» وقد ضمنه كتاب «مصابيح السنة » للبغوى» وذيله» وزاد عليه» ونشره 
المكتب الإسلامى فى دمشق بتحقيق محمد ناصر الدين الألبانى . 

+ سا 


89 أهم الكتب الحديثية وشروحها : 
وإليك أهم الكتب الحديثية وشروحها : 


١‏ الموطا: 


يعتير الإمام مالك أول من عرف بالتدوين والتأليف» وكتابة «الموطأ» أقدم 
مؤلف معروف فى الحديث, سماه بذلك لأنه وطأ به الحديث, أى يسره للناس ‏ 
أو لواطأة علراء المدينة له فيه وموافقتهم عليه . 

فقد روى عن مالك أنه قال : عرضّت كتابى هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء 
المدينة » فكلهم واطأنى عليه » فسميته الموطأ )١(‏ . 


. نقل هذا السيوطى فى تنوير الحوالك على موطأ مالك‎ )١( 
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وجتمهور المالكية يقدم أحاديث ا موطأً على الصحيحين» ومن العلماء من جعله فى 
طيبقة واحدة مع الصحيحين» وجمهور الحدثشن يعتبره دوك مرتبة الصحيحين 
لاحتوائه على المرسل والمنقطع . 

وقد عنى العلماء بشرح الموطأ ومن شروحه: «الاستذكار فى شرح مذهب علءاء 
الأمصار», و«القهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» وكلاهما 
لابن عبد البرالقرطبى» و«المنتقى  »‏ لأبى الوليد الباجى » و«تنويرالحوالك» للسيوطى» 
و«المسوّى » للدهلوى,» و«أوجز المسالك » لمحمد زكريا الكاندهلوى . 

؟ ل مسند الإمام أحمد بن حنبل : 

وهو كتاب كبير يشتمل على نحو أربعين ألف حديث» رتبة الإمام أحمد على 
مسانيد الصحابة» مراعياً فى ترتيب أسمائهم أموراً متعددة منها : أفضليتهم» ومنها 
مواقع بلداهم التى نزلوهاء ومنها قبائلهم , وربما جعل أحاديث بعضهم فى أكاثر 
من موضعء فلا يستطيع الباحث أن يبتدى إلى جميع مرويات الصحابى إلا 
بمراجعة فهارس الأجبزاء كلهاء ولكن الطبعة الأخيرة المصورة خدمها الناشرون : 
أمياب «المكتب الإسلامى ».ودار صادر» ببيروت » فأحقوا بها فهرساً بأسراع: 
فسهل هذا معرفة مرويات كل صحابى حيث كان موضعها من الكتاب . 

وقد اشتمل المسند على )1١04(‏ مسانيد من مسانيد الصحابة» منها مسانيد 
بلغت مئات الأحاديث» كمسند أبى هريرة والمكثرين من الصحابة» ومنها مسانيد 
لاتشتمل إلا على حديث واحدء ومنها مسانيد بين ذلك . 

وابتدأ المصنف مسانيد العشرة المبشرين بالجنة مقدماً الخلفاء الراشدين . 


وا أ كتّاب مطبوع فى ستة محجلدات كشترة» وطبع على حاشيته كتاب : 
« مشخ كاز العمال فى سان الأقوال والأفعال » لعلى بن حسام الدين الشهير 
بالمتقى )١(‏ . ْ 


. انظر: «أصول التخريج ودراسة الأسانيد » د. محمود الطحان ص 4# المطبعة العربية حلب‎ )١( 


كن 


1 الجامع الصحيح للبخارى : 

وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل عند جهور الحدثين» اقتصر فيه 
الإمام محمد بن إسماعيل البخارى على الحديث الصحيح» وهو أول من أفرد 
الصحيح بالتأليف» لكنه لم يستوعبه » ورتبه على ال موضوعات والأبواب وضمنه عددا 

من التعاليق والمتابعات » وتبلغ أحاديثه الموصولة بلا تكرار ( 7107 ) حديثاً 

وقد عنى العلاء بشرح صحيح البخارى عناية فائقة» ومن أجل شروحه : 
« فتح البارى بشرح صحيح البخارى » للحافظ ابن حجر العسقلانى» و«عمدة 
القارى شرح صحيح البخارى » لبدر الدين العينى الحنفى» و«إرشاد السارى إلى 
صحيح البخارى » للقسطلانى . 

ولصحيح البخارى مختصر حذف منه المكررات والمعلقات والأسانيد 
وهو« التجريد الصريح » للزبيدى . 


تت صحيح مسلم : 

للومام ابى الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى » .وهو فى المرتبة الثانية 
بعد صحيح البخارى عند ججمهور احدثين, وذهب بعض علاء المغاربة والمشارقة إلى 
تقديمه على صحيح البخارى, وقد اقتصر مسلم فيه على الأحاديث الصحيحة 
المسندة المرفوعة » ولم يكثر من التعاليق . 

واعتنى العلماء بشرحه, وأحسن شروحه «المهاج فى شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج » للحافظ أبى زكريا محيى الدين النووى. كا شرحه الإبى والسنوسى . 
ولصحيح مسلم مختصر كذلك هو« مختصر صحيح مسلم » للمنذرى » وقد طبع طبعة 
جديدة بتحقيق الشيخ الالبانى . 

سنن أبى داوود السجستانى : 

اقتصر أبوداوود فى كتابه على أحاديث الأحكام دون أحاديث الفضائل 
والرّقائق والآداب. ولم يلتزم الصحة فى أحاديثه, ولكنه خرج الحديث الصحيح 
والحسن والضعيف المحتمل» ورتت أحاديثه ترتيباً جيدأًء واعتبره العلماء فى مقدمة 
كتب السئن الأربعة . 
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ومن أهم شروحه : «معالم السئن» لأبى سليمان الخطابى» و« تهذيب السنن» 
لاسن القم و« عون المعبود على سان أبى داوود» لشرف الحق محمد اشرف 
الصديقى » و«المهل العذب المورود» محمود خطاب السبكى . لكنه ل يككله . 

١‏ جامع الترمذدى: 

ألفه الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى السلمى الترمذى,» وخرج 
أحاديثه » الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل» وهو أحد الكتب الستة . 


وشرحه المعروف المطبوع «عارضة الأحوذى على الترمذى » للحافظ أبى بكر 
محمد ببن عبد الله الإشبيلى المعروف بابن العربى المالكى» و« تحفة الأحوذى» 
لليا ركفورى . 
/ا ‏ سنن النسائى : 
ألفه الإمام الحافظ أبنو عبد الرحن أحمد بن على بن شعيب النسائى» وذكر 
العلياء أن الإمام النسائى صئف فى أول الأمر كتاباً يقال له «السئن الكبرى » 
تم استخلص منه كتاب « السئن » المطبوع المتداول المعروف الذى سمى «احتبى 
من السئن » فإذا أطلق امحدثون وقالوا: رواه النسائى فرادهم هذا المختصر المسمى 
بالجتبى» وهو أحد الكتب الستة الكبرى , 
وقد شرحه الحا فظ جلال الدين السيوطى, كما شرحه أبو الحسن نور الدين بن 


عبد المادى الستدى, والكتاب مطبوع بشرح السيوطى وعلى حاشيته شرح 
السندى .)١(‏ 


م سنن ابن ماجه: 

ءَِ 0 0 - ها | 35 

ألفه أبوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجه الربعى القزوينى» وهو سادس الكتب 
الستةء. ومن العلماء من يجعل موطأ مالك سادس الكتب السنة» لأنه أعلى درجة 
من سان ايبن ماجه, ومنهم من يجعل مسند الدارمى سادسها لقلة الضعفاء فى 
رخاله, وقد خرج ابن ماجه الحديث الصحيح والحسن والضعيف . 

ومن شروحه «مصباح الزجاجة على سين ابن ماجه » للحافظ السيوطى 
و« كفاية الحاجة فى شرح ابن ماجه» لأبى الحسن بن عبد الهادى السندى (5). 


الكثافق انظر « بحوث فى تاريخ السنة المشرفة » د .أكرم ضياء. العمرى عط مؤسسة الرسالة . 
ه156 


ه شروح لكتب أخرى فى الأحكام والمواعظ والآداب والأذكار: 
2-5 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » للعلامة ابن دقيق العيد. 
؟ ‏ «العدة» وهى حاشية على «الإحكام» السابق للسيد محمد بن 
إسماعيل الأمير 'الصنعانى . 
م «سيل م شرح بلغ المرام باللصتعاني. 
؛ ‏ «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للقاضى محمد بن على الشوكانى . 
ومن شروح كتب أحاديث المواعظ والآداب والأذكار: 


١‏ «دليل الفالحين شرح رياض الصالحين» محمد بن علان الصديقى 
القافين:. 

؟ ‏ «الأربعون النووية » شرح النووى . 

م« «جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثئاً من جوامع الكلم » 
لابن رجب » المعروف بشرح الخمسين الرجبية . 

؛ ‏ «فضل الله الصمد فى توضيح الأدب المفرد » لفضل الله الجيلانى . 

هه« الفتوحات الربانية فى شرح الأذكار النبوية » محمد بن علان الصديقى 
الشافعى. 
المفرذات والجمل الغريبة فى الأحاديث» ومن أهمها : 

١‏ «غريب الحديث» لأبى عبيد. 

؟ ‏ «الهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير. 

«الفائق فى غريب الحديث » للزمخشرى 

وتسناول العلاء كذلك بيان ما ظاهره التعارض من الأحاديث  :‏ وأشهر كتاب 
فى ذلك «تأويل حتلف الحديث » لابن قتيبة . 


37 ان كف 
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ه وجوه أخرى للعناية بالحديث : 


وما فتىء العليماء يبذلون قصارى جهدهم فى المؤلفات الحديثية من وجوه 
5 
© المستدركات : 
والمستدرك كتاب استدرك فيه ما فات من كتاب آخر على شريطته . وقد ألف 
أبوعيد الله الحا كم كتابه :« المستدرك على الصحيحين » استدرك فيه الأحاديث الت 
جاءت على شرط البخارى ومسلم أوعلى شرط أحدهما ولم يخرجاها . 
كبا ذكر فيه أحاديث صحت عنده وإن لم تكن على قرطين » أو شرظط: ولخد 


. امجاميع : 

وآل العلاء كفيا حديثية, كل كتاب ججمع فيه مؤلفه أحاديث عدة 
مصنفات . ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التى جمعها فيه. ومن اشهرها: 

(أ) «جامع الأصول من أحاديث الرسول »لأبى السعادات المعروف 
بابن الأثير» ججمع فيه بين أصول ستة : صحيح البخارى» وصحيح مسلم, وسان 
أببى داوود» والترمذى, والنسائى, وجعل سادسها موطأ مالك بدلا من سنن 
ابن ماجهء لما فيه من كثرة الأحاديث الضعيفة,» ولذلك ود بعض الحفاظ لوكان 
مسند الدارمى مكانه . 

(ب) « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ على , بن أبن بكر ا ميثمى . جمع 

فيه الأحاديت الزائدة فى (تعتكد ادح ود أبى يعلى الموصلى ومسند 
أبي بك رالبزارت ومعاجم الطبرانى الثلاثة : «الكبير والأوسط والصغير» عن 
الأحاديث الموجودة فى الكتب الستة . 

(ج) «اجع 0 من جامع الأصول وجمع الزوائد » محمد بن محمد بن 
سليمان المغربى 

3 فيه الؤلف بين كتابى ابن الأثير والهيشمى, وأضاف إليهما زوائد الدارمى 

بن ماجهء فجاء موسوعة حديثية جمعت أكثر من عشرة الاف حديث » من أزئعة 
00 حديثياً» وهى : الصحيحان» والموطأء والسئن الأربعة» ومسند البزار» 

ومسند أحمدء ومستد أبى يعلى » ومسند الدارمى . ومعاجم الطبرانى الثلا ثة . 
ل ل ان 1 


(/ط - تاريخ التشريع.) 


© الاهتمام بتخريج الحديث ومعرفة موضعه وتسهيل الكشف عنه: 

اهتم كثير من المحدثين بتأليف كتب تدل على موضع الحديث فى مصادره 

الاصلية التى اخرجته بسنده وتبين مرتبته . 

ودون هذا فى المرتبة العلسية الكتب التى تعزو الحديث إلى مصنف من 
المصنفات التى لا تعتبر مصدراً أصليًا من كتب السنة. فتعرف القارىء بأن هذا 
الحديث مذ كور فى كشاب كذاء وإن م يكن هذا الكتاب من مصادر السنة 

الأصلية » ومن وق هذه الكتب : 

١‏ «نصب الراية لأحاديث اهداية» للحافظ ججال الدين أبى محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعى الحنفى. خرج فيه الزيلعى أحاديث كتاب «الهداية» فى 
الفقه الحنفى لعلى بن أبى بكر ألرغينانى . فلم يترك الزيلعى حديئاً استشهد 
به صاحب الهداية دون أن يذكر طرقه ويبين موضعه فى كتب السنة وأقوال 
أئمة الجرح والتعديل فيه. فجاء كتاباً نافع جليلاً , واغتبره العلماء موسوعة” 
ضخمة لتخريج أحاديث الأحكام . 


؟ ‏ «الدراية فى تخريج أحاديث المداية » للحافظ ابن حجر العسقلانى . لخص 
فيه ابن حجر كتاب «نصب الراية » للحافظ الزيلعى الآنف الذكر. 


 *‏ «التلخيص الخحبير فى تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير» للحافظ ابن حجر 
العسقلانى » وهو تلخيص لكتاب «البدر المخير فى تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة فى الشرح الكبير » لسراج الدين عمر بن على الملقن وكتاب «الشرح 
الكبير» كتاب فى الفقه الشافعى لأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعى » شرح فيه كتاب «الوجيز» لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى . 

4؛ ‏ «المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء من 
الأخبار» وهو كتاب خرج فيه الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقى الأحاديث التى فى كتاب «إحياء علوم الدين للغزالى » وطبع هذا 
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اله خريج بذيل كتاب «إحياء علوم الدين » فكان عظم الفائدة, لا يشتمل 
عليه كتاب الإحياء من الأحاديث الكثيرة الضعيفة وال موضوعة . 


ه ل و( تخريج أحاديث الكشاف » للحافظ ابن حجر العسقلانو وكتاب آخر للزيلعى . 


١‏ س ومن الكتب الحديثية كتب الأطراف التى تذكر طرف الحديث با يدل على 


بقيته» ثم تذكر أسانيده على سبيل الاستيعاب أو بالنسبة لكتب مخصوصة» ومن 


(أ)« تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للحافظ جمال الدين أبى الحجاج يوسف 
ابن عبد الرحمن المزى, جمع فيه أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها . 

(ب) «ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث» للشيخ 
عبد الغنى النابلسى » جمع فيه أطراف الكتب الستة وموطأ مالك . 

7 وألفت كتب حديثية كثيرة تسهل الكشف عن الحديث وتخرجه على 
تفاوت بينها فى مستوى هذا التخريج للوفاء به» أو القصور عن المطلوب. ومن 
أشهرها : 
(أ)«الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» لجلال الدين عبد الرحمن 

ابن أبى بكر السيوطى, حذف فيه المصنف الأسانيدء ورتبه على حروف 

المعجمم مراعياً أول الحديث فا بعده, ليسهل على المراجع الكشف عنهء 
وجمع فيه عشرة آلاف وواحد وثلاثين حديثاً, انتقاها من كتابه «جمع 
الجوامع » وضمنه رموز المصدر الحديث فى كتب السنة ورموز الرتبة الحديث . 

وانشقى السيوطى « الزيادة على الجامع الصغير» وقام الشيخ يوسف النتهانى 
بضم هذه الزيادة إلى أحاديث الجامع الصغير وجعلها مؤلفاً واحدأ سماه « الفتح 
الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» لكنه حذف الرموز التى فيها بيان 
مرتبة الاحاديث . 
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وقد شرح « الجامع الصغير» العلامة المناوى فى كتابه «فيضض القدير» 
واختصره فى شرح مختصر سماه « التيسير» . 


(ب) «الجامع الكبير» للسيوطى كذلك». وهو كتاب ضخم قصد السيوطى من 

تأليفه جمع السئة كلهاء وقسمه قسمين: 

الأول: الأحاديث القولية مرتبة ترتيب حروف المعجم مراعياً أول الكلمة 
قا بعده. 

والثانى: الأحاديث الفعلية مرتبة على مسانيد الصحابة بادئاً بالعشرة 
البشرين بالجنة ثم على حروف المعجم فى الأسماء والكنى . 

وقد رتبه العلامة علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى على 
الأبواب والموضوعات فى كتابه الذى سماه « كنز العمال فى سن الأقوال 
والأفعال » 


8 -المعجم المفهرس للألفاظ أو للموضوعات والمعانى . 


( أ )ألف ججماعة من المستشرقين كتاباً قيم يغين على معرفة مواضع الأحاديث فى 
كتب السنة عن طريق منعرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من متن 
الحديث, وسموا هذا الكتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى:» 
واشتمل على ألفاظ الحديث الموجودة فى تسعة مصادر من أشهر مصادر السنة» 
وهى : الكتب الستةء وموطأ مالك. ومسند أحمد, ومسند الدارمى . 

وطريقة ترتيب مواا هذا المعجم قريبة من طريقة ترتيب المعاجم اللغوية , 
ووضعت رموز للكتب التى استوغها المعجم ترشد القارىء إلى مصدر الحديث ورقه 

فى بابه . 

(ب) وألف المستشرق الهولندى الدكتور أرند جان فنسنك كتاب «مفتاح كنوز 
السنة » رتبه على حسب الموضوعات والمعانى لا الألفاظ والمبانى» على نسق 
حروف المعجم بالنسبة لألفاظهاء فهو معحم للموضوعاتء ونقله إلى العربية 
الاستاذ محمد فواد عبد الباقى . 


والكتاب جعله مؤلفه فهرساً موضوعيًا لأربعة عشر كتاباً من مشاهير كتب 


السنة» وهذه الكتب هى : 
١س‏ صحيح البخارى 

م سكن أبى داوود 
سان النُسائى 

/إاه موطأ مالك 

مسند أبى داوود الطيالسى 
١-مسند‏ زيد بن على 

١‏ -مغازى الواقدى 


ه الأحاديث المشتهرة على الألسنة أو الموضوعة : 


يسبع بحام 
4 جامع الترمذى 
سان ابن ماجسه 
4مس لد أحد 
٠-سئكن‏ اللارميى 
-سسيسرة ابسن هشام 
4-طيبقات ابن ستعد 


عنى كثير من العلماء فى العصور امختلفة بالأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس» 
فبينوا درجاتها ومافيهيا من ضعيف أو موضوع أولا أصل له. وإن شاعت على 
الألسنةء» ومن العلياء من عنى بالموضوعات خاصة. ومن أهم الكتب التى عنيت 


بذلك : 


( أ) «اللآلىء المنثورة فى الأحاديث المشهورة مما ألفه الطبع وليس له 


أصل فى الشرع » للحافظ ابن حجر . 


(ب) «المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » 


محمد بن عبد الرحن السخاوى . 


(ج) «الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة » لجلال الدين السيوطى . 
(د) «تمييز افطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث » 


لعبد الرمن بن على الشيبانى . 


(ه) « كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس » لإسماعيل بن محمد العجلونى . 

(و) «أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب » محمد بن درويش الشهير 
بالحوت البيرونى . 

(ز) «الموضوعات » لابن الحوزى . 

(ح) «المنار المنيف فى الصحيح والضعيف» لابن القي. حققه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة . 

(ط) «اللآلى؛ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » للسيوطى . 

(ى) «المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع » وهو الموضوعات الصغيرة للعلامة 
نور الدين على بن محمد المشهور بالملا على القارى الحروى. وقد حققه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة . 

(ك) «الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة » المعروف با موضوعات الكبرى 
للملا على القارى كذلك, وقد حققه الشيخ محمد الصباغ . 

(ل) «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » للشوكانى . 

(م) «سلسلة الأحاديث الضعيفة » للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 

وعنى اللعلماء فى كتب مصطبح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل 
من العدالة والضبط. وعن الجرح والتعدايل, وألفاظ الجرح وألفاظ التعديل ومراتب 
ذلك. 

وألفنت مصنفات فى تراجم الرجال وتاريخهم لير القوى من الضعيف 
والصادق من الكاذب حماية للسئة» وتعددت مناهج هذه المصنفات فى عمومها 
وخصوصهاء ومن أشهرها : 

١‏ المصنفات فى معرفة الصحابة ل والصحابة عدول, ولكن تاريخهم يفيد 
فى معرفة الحديث المرسل من الحديث الموصول . 


6.6 


1 ) «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر الأندلسى 


(ب) «أسد الغابة ‏ فى معرفة الصحابة» لعز الدين أبى الحسن على بن محمد 
ابن الأثير الحزرى . 

(ج) «الإصابة فى تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر العسقلانى . 

؟ ‏ المصنفات فى الطبقات ‏ وهى المشتملة على تراجم الشيوخ طبقة بعد 
طبقة سواء أكانت فى طبقات الرجال عامة أم فى طبقات أناس مخصوصين. 

( أ) «الطبقات الكبرى » لأبى عبد الله محمد بن سعد الواقدى . 

(ب) «تذكرة الحفاظ » لأبى عبد الله محمد بن أحد بن عثمان الذهبى . 

“ المصنفات فى رواة الحديث عامة ‏ وهى التى لم تخص بتراجم كتب 

. «التاريخ الكبير» للإمام البخارى‎ ) 1١ 

(© « اجرح والتعديل » لابن أبى حاتم . 

4 المصنفات فى رجال كتب مخصوصة : 

(أ) ماهو خاص بالصحيحين: 

« الجمع بين رحال الصحيحين » لأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى المعروف 
بابن القسرانى . 

(ب) ماهو خاص برجال الكتب الستة: 


«الكال فى أسماء الرجال» للحافظ عبد الغنى المقدسى . وقد تناوله العلماء 


ال 


١‏ «تتهذيب الكمال» للمزى 

؟ ‏ «تذهيب التهذيب » للذهبى 

+ لاتهنيب::الهذيب » لابن حجر العسقلانى 
؛ ‏ «تقريب التهذيب » لابن حجر كذلك 
ه ‏ «خلاصة تذهيب تهذيب الال » للخزرجى 


ه» ‏ المصنفات فئن الثقات خاصة ‏ وأشهرها : 


« كتاب الثقات » محمد بن أحد بن حبان البستى . 


.: المصنات فى الضعفاء خاصة  وأشهرها‎ ٠ 


0 ) « الضعفاء الكبير» 
(ب) «الضعفاء الصغير» 
(ج) «الضعفاء والمتروكون » 
(د)«كتاب الضعفاء » 


للبخارى 

للبخارى كذلك 

للنّسائى 

لآابسى جعفر محمد يسن عمرو العقيلى 


(ه) « معرفة المجروحين من المحدثين » بور حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستى 


(و) «الكامل فى ضعفاء الرجال» 


لأبى أحمد عبد الله بن عدى الحرجانى 


(ز) «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » للذهبى 


2 6< لسات الميزان » 


ه بدء كتابة السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 


من المعروف أن العرب قبل الاسلام لم يعرفوا الكتابة والقراءةء ولكن مكة 
بمركزها التجاري شهدت بعض الكاتبين والقارئين قبيل البعثة» وإن ذهبيت بعض 
الأخبار إلى أنه ل يكن بها سوى بضعة عشر رجلا يقرأون ويكتبون. كيا وجد في 
المدينة قلة تكتب وتقرأ كذلك. وهذا هو مايقصد غالياً عند وصف العرب 
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بالآميين . 

وتدل الأخبار على أن الكاتبين فى مكة كانوا أكثر عدداً منهم في المدينة» 
يشهد لذلك أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأسرى بدر «المكيين » بأن 
يفدي كل كاتب منهم نفسه بتعلم عشرة من صبيان «المدينة » الكتابة والقراءة . 
وأن كتبة الوحى الذين بلغ عددهم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعين رجلاً كان أكثرهم من المكيين» ذكر أسماءهم صاحب التراتيب الإدارية» 
بل ذكر البلاذرى فى فتوح البلدان عدداً من النساء الكاتبات ‏ منبن أم المؤمنين 
حفصةء وأم كلثوم بنت عقبة » والشفاء بنت عبد الله القرشية » وعائشة بنت سعدء 
وكريمة بنت المقداد, بيد أن المسلمين ما كادوا يستقرون فى المدينة حتى بُدلت 
الحال غير الحال. فكثر فيم الكاتبون منذ أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
عبد الله بن سعيد بن العاص أن يعلم الكتابة بالمدينة» وكان كاتباً محسناً كا 
ذكر ابن عبد البر فى الاستيعاب . 


وذكر ابن سعد أن أصحاتب البيعة من الأنصار كتبوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو في مكة: إبعث إلينا رجلاً يفقهنا فى الدين» و يقرئنا القرآن 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهم مصعب بن عم فكان يقرئهم القرآن 


ويعلمهم . 


ومن المعروف كذلك أن الصحابة كانوا يعولون في حفظ الحديث على 
الاستظهار فى الصدور, لا على الكتابة في السطور لانصرافهم إلى تلقي القران 
الكريم, وانشغاهم بجمعه وكتابته, والخوف من التباس السنة بالقران إذا كتب 
الحديث., وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في .بادىء الأمر عن كتابة 
الحديث. وقال: «لاتكتبوا عنى» ومن كتب عنى غير القران فيلمحه, وحدثوا 
عنى ولا حرجء. ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». رواه مسلم 
من حديث أبى سعيد الخدرى , وشطره الأخير في البخاري . 

وهذا الحديث هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النبى عن 
كتابة السنة, وقال النووى فى شرحه: قال القاضى : كان بين السلف من 
الصحابة والتابعين اختلاف كثير فى كتابة العلم فكرهها كثيرون منهمء وأجازها 
أكثرهم ‏ ثم أجع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف . 

واختلفوا فى المراد بهذا الوارد فى النهى : 

فقيل: «هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب» 
وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث: «اكتبوا 
لأبى شاة » وحديث صحيفة علي رضى الله عنه» وحديث كتاب عمرو بن حزم 
الذى فيه الفرائض والسنن والديات, وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذى 
فقث يه ابونكن) :رضي اللهرعنه أنساً رضى الله عنه حين وجهه إلى البحرين» 
وحديث أبي هريرة أن عبدالله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب» وغير 
ذلك من الأحاديث . 

وقيل: إن حديث اللهبي منسوخ بهذه الأحاديث, وكان النبي حين خيف 
اختلاطه بالقرآنء فلها أمن ذلك أذن في الكتابة . 

وقيل : إنها نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لثلا يختلط 
فيشتبه على القارىء فى عنحيفة واحدة 


وحين نزل أكثر الوحى وحفظه الكثيرء وأمن اختلاطه بسواه, أذن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته إذناً خاصاً في كتابة الحديث» ليساعدهم 
ذلك على زيادة الضبط إن خيف نسياهم» ولم يوثق بحفظهم ولعله خص بهذا 
الإذن من كان أشد ضبطاً وحفظاً. وهذا ينتفى ماقيل من تعارض بين النصوص 
الواردة في النهى ععن كتابة الحديث والإذن فى ذلك», وقد اتفقت الكلمة بعد 
الصدر الأول على جواز كتابة الحديث . 

قال ابن الصلاح: «ثم إنه زال الخلاف» وأجمع المسلمون على تسؤيغ ذلك 
وإباحته » ولولا تدوينه فى الكتب لدرس فى الأعصر الأخيرة » . 

ويستفاد من بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بكتابة الحديث 
فى احر حياته إذنا عاماء بعد أن أمن اختلاط السنة بالقران» فإنه قبيل وفاته 
أراد أن يكتب للمسلمين كتاباً لا يضلوا بعده ولم ير بأساً فى ذلك كيا سبق فى 
حديث عمر. 

روى الترمذي أن سعد بن عبادة الأنصارى كان بملك صحيفة جمع فيها طائفة 
من أحاديث الرسول وسننه, وكان انن هذا الصحابى الجليل يروى من هذه 
العيضيفة: 

ويروى البخارى أن هذه الصحفية كانت نسخة من صحيفة عبدالله بن 
أبى أوفى . الذى كان يكتب الأحاديث بيدهء وكان الناس يقرأون عليه ما جمعه 

ومن أشهبر الصحف المكتوبة في العصر النبوى «الصحيفة الصادقة » التى 
كتبهنا جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقد ذكر أهل السير أنها اشتملت على ألف حديث» وأن عبد الله بن عمرو بن 
الخاض كان يكنب كل .شه ستمفه عق «رسول' اشع فنباء يتن الفيخابة : الأنه 
بشر يتكلم فى الرضا والغضب » فأمسك عن الكتابة» ثم استفتى رسول الله قائلاً : 


أأكتب كل ما أسمع ؟.. قال: نعم» قال :فى الرضا والغضب ؟ قال :نعم فإنى 


١١و‎ 


لا أقول في ذلك إلا حقل. وروى ذلك الإمام أحمد فى مسنده. 

وكان ابن عمرو ييعظم أمر هذه الصحيفة ويقول: ما يرغبنى فى الحياة إلا 
حصلتان: الصادقة والوهطء فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول اللهء وأما 
الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاصء كان يقوم عليها. وقد روى هذا البزار 
في سننه وابن عبد الير فى جامع بيان العلم. وفضله . 

وهذه الصحيفة هى ما جاء بسند عبد الله بن عمرو فى مسند الإمام أحمد. 

ولا بد أنه اشتغل بكتابة غيرهاء فقّد قال أبو هريرة : 

«ما من أصحاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه منى » 
إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب». 

وحسبنا هذا الحديث الذى أورده البخاري في باب العلم دليلاً على ذلك. 

وعرف عن ابن عباس أنه كتب الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسيرته في ألواح كان يحملها معه فى مجالس العلمء وكان تلميذه سعيد بن جبير 
يكتب عنه ما بملي عليه » وظلت صحيفة ابن عباس معروفة متداولة وتعاقب الناس 
على الزواية منها والاستشهاد بها فى كتب- التفاشير, وإن لم تنقل هذه الصحيفة . 

وقد جمع أبو هريرة صحفاً كثيرة 0ثما كتبه الصحابة « تلفت غالبا » وروى عنه 
تلميذه همام بن منبه صحيفة منهاء ثم نسبت إليهء فقيل صحيفة همام, وهى فى 
الحقيقة صحيفة أبئ هريرة لهمام, وكان هذه الصحيفة أهمية خاصة فى تدوين 
الحديث. لأنها وصلت إلينا كاملة سالمة كها رواها ودونها همام عن أبى هر يرة» 
وسماها صاحب كشف الظنون بالصحيفة الصحيحةء وهي برمتها. فى مسند أحمدى 
وجاءت متفرقة بأبواب مختلفة فى البخارى وغيره . 

وذكر العلياء ثفراً من الصحابة الذين كتبوا الحديث سوى هؤلاء. 

وهنه الأخبار فى مجموعها تدل على بدء كتابة السنة في عهد رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم وإن تكن كتابة جمع وتدوين . 
ثبت في الصحيحين أنه لا فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكةء 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة» فقام أبو شاة رجل من 
البن ‏ فقال: اكتبوا لى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اكتبوا لأبى شاة » . 
وروى البخاري عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي : هل عندكم كتاب ؟ 
قال : لاءإلة كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة » قال : 
قلت : فا فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر » 
وروىفق أحمد عن أبى الطفيل : سئل على رضي الله عنه» هل خصكم رسول 
الله صلى الله .عليه وسلء بشىء؟ فقال: ما خصنا إلا ما كان من قراب سيفى 
هذا. فأخرج صحيفة كتب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله . 
وروى أحمد كذلك عن طارق بن شهاب: «رأيت علياً على المنبر يخطب» 
فسمعته يقول: والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله تعالى وهذه 
الصحيفة» فيها فرائض الضدقة » . 


كما روى عن الحارث بن سويد: قيل لعلى رضي الله عنه : إن رسولكم كان 
يخصكم بشيء دون الناس عامة ... فأخرج صحيفة فيها شىء من أسئان الإبل . 

وذكر ابن حجر في الإصابة» وابن عبدالبر فى الاستيعاب» أن رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم استعمل عمرودبن حزم الأنصاري على نجران. وكتب له 
كتاباً فيه أحكام الطهارة والصلاة والغنيمة والصدقة» وكتاب الجراح والديات وغير 
ذلك . 

وذكير أصحاب التراجم أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان كاتباً وأن 


مدوناته كانت تحمل فى محال وقد بعثه أبو بكر رضى الله عنه إلى البحرين 
ساعياأ وكتب له كتاب الصدقة ونصب الزكاة. 


وقدذكر الخطيب البغدادي في تقييد العلم الخلاف في الكتاب ونقل نصوص 
0 ونصوض الإباحة من الأحاديث ا مرفوعة والموقوفة » والآثار الواردة عن التابعين 
وأتباع التابعين» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ذلك . 

إن إن انا 

ه إجتباد الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ارتكزت دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم على توحيد الله والبراءة من 
الشرك حتى يستقيم أمر البشرية على عبادة الله وحدهء وتلك هى دعوة الرسل فى 
موكب النبوة الذى أضاء للإنسانية جوانب حياتهاء ومن شأن هنه الدعوة أن 
تربى المؤمنين بها على الانقياد لما جاء عن الله أمرأً ونهياًء وأن تبنى الشخصية 
الأمنة بناءسوياً يندى بجدى الله ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَقدْ كان 
لَكُمْ فِى رَسُولٍ الله اأشوّة” خسن عمة له كَانَ يَرَجوا اللة وَالَيَوْمَ الآخرّ وَذْكرَ الله 
كثيراً) (') 

ويتضح من النصوص و«الوقائع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
شخصيته ذات جانبين: احدهما : الجانب البشرى , وهذا الجانب يجوز عليه صلى 
الله عليه وسلم فيه ما يجوز على غيره, والآخر: الجانب الذى يتميز به عن عامة 
البشرء وهو مايتصل فيه بربه جلت عظمته من حيث إنه رسول كلف بتبليغ 
رسالة الله إلى ,الناس كافة , 

وحرص رسولنا صلى الله عليه وسلم على تأكيد بشريته» 3 كان الوحى 
يتنزل عليه. ففى القرآن الكرم : (قل إنّما انا د سَرٌ كم : وح !ل ألما 
إِلْهُكُمْ إلهُ وَاحِدّء فَمَنْ كان يَرْجوا لِقَاءَ رَبَه َيَعْمَلَ تمملاً صَالِحاً ولا بشْرِكُ 
بعاد ره أخداً) () 

ودر صلئ الله عليه وسلم من غلو الناس فيه» روى البخارى عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهء أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 


)١(‏ الأحزاب: ١م‏ (؟) الكهف: 


١٠ 


«لاتطرونى كا أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبدء فقولوا عبد الله 
ورسوله » ولم ينس هذا المعنى وهو يعالج سكرات الموت, روى مسلم عن جندب 
ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس 
يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, إنى أنهاكم عن ذلك ». وفى رواية البخارى عن 
عائشة وابن عباس قالا:«1ا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح 
خخيصة له على وجههءفإذا اغتم بها كشفها عن وجههء فقّال وهو كذلك: « لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيا هم مساجد» يحذر ما صنعوا . 

وقد اتفق العلماء على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم معصومون فها 
يخبرون به عن الله فى تبليغ رسالاتهء بخلاف غيرهم فإنهم غير معصومين. 

أما العصمة فى غير ما يتعلق بالتبليغ » فقد اختلف الناس فيها : 

١‏ فذهب بعضهم إلى أنهم معصومون من الذنوب » لأند الثانن: ييه 
مشروع. ولأن الذنوب تنافى كماهم. وأوّلوا النصوص الدالة على وقوع الذنوب 
منهم تأويلا فاسداً . 

واخييت عها ذكروه بأن التأسى بهم مشروع فها اأقروا عليه دون ما ثهوا عنه . 
وأن منافاة الذنوب للكمال إنما تكون مع البقاء عليها لامع التوبة منهاء فإن التوبة 
النصوح التى يقبلها الله تعالى ترفع صاحها إلى أعظم مما كان عليه. 

؟ ‏ وذهب جمهور العلياء إلى أنه قد يقع منهم الذنوب » ولكنهم معصوموك من 
الإقرار عليهاء لأنهم يبادرون إلى التوبة» والاستغفار» واستدلوا على ذلك بما جاء 
فى القرآن الكريم من النصوص الكثيرة . 

0 اتال بلعم ١‏ تحيم دهعم ريسا ل 

له كالم تاي اتن اذم :روخص 1م نَهُ فغوى ) )١(‏ ثم قال : ( ثم اجتم 
َبَهُ فاب عليه وقدى) (') 


١7١7١ طه:‎ )١( ١١ طه:‎ )١( 


وقال تعالى فى نوح: (فلا تألنٍ ما لَيِسَ لَك به عِلمٌء إِنّى أَعِظكَ أن 
انَكُونَ مِنَ الجاهِلِينَ) () ثم قال على لسان نرح: (رَبّ إِنّى أنغوابكَ أن 
أشألك ما لَيِْسَ لِى به عِلمٌّء وإلاتَغفِز لى وَتَرْحَمْنى أَكُنْ مِنَ الخاسِرِينَ) )١(‏ 
وقال فى يونس: (وَذَا النُونِ إِذْ ذَهِبَ مُغاضباً فظن ل نْ نَقَدِرَ عَلِيْه 
قَنَادَى فى الظلّماث أنْ لآ إلة إلادانت سُبْحَانَكَ إِنّى كُنْتُ مِنّ الطَالِمِينَ) (©) 
وقال فى إبراهم : ( والَّذِى أطمَعٌ انْ يَعْفْرَلى خطِينتي يَوْمَ الدَّينِ) ©) 
وقال فى موسى : ( رب إِنَى ظَلَمْتُ تفسى فافز لى ) (*) 


وقال فى داوود : (فَاستغفرٌ رَ وت بَهُ وخر راكعاً وَأنَابَ » فَعْفَرْنًا لَهُ ذلِك. وإنّ 


َهُ عِندَنا لَرْلْفَىْ وحسْنَ قآب) () 

را ا لام : (عَفَا الله عَنْكَ لِمَ أذذ نت لَهُمْ حتى 
يَتَبيّن لَك الَّذِينَ صَدَفوا وتَغلمَ الْكَاذِبينَ) 2( 

وتناول العلماء بالبحث موضوع اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ فذهب نفر مهم إلى أنه لا يجوز له الاجتهاد لإمكان استطلاع الحكم 
بالوحى . 

١‏ ل وذهب جمهورهم إلى أنه يجوز له الاجتهادء وأنه يخطىء فى اجتهاده 
ويصيب » ولكنه لا يقر على خطأ . 

وهذاهو الذى تضافرت النصوص عليه فى صور محتلفة : 

13 رون 000 أن النبى صلى الله عليه وسلم 


على :إلى انيع مانس هله عقر شهرا ا[ أوسشعة عد رشهرا:-وكان شعية أن يكرن 
)١(‏ هود: 5غ (١؟)‏ هود: 7غ 

(©) الأنبياء : الم (4) الشعراء: ام 

(5) القصص: ١5‏ (5) سورةص :746 5" 

(0) التوبة : 2# 
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قبلته قبل آلبيت» وفى رواية: «وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله 


تعالى: (قَدْ نرى تقلت وَجِهِكَ فى السّمَاءِء فَلنُلينَكَ قِبْلهُ ترضاها) )١(‏ فتوجه 
إلى الكعبة » . 


ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام رأى باتهاده أحقية البيت الحرام 
بالتوجه إلى الصلاة» وبدأ اجتهاده فى صورة رغبة وأمنية» فحققها له الله سبحانه 
وتعالى » و بذلك أصبح ما رآه بالاجتهاد مشروعاً مقرًا عليه من ربه. 


(ب) واستأذن بعض المنافقين النبى صلى الله عليه وسلم فى التخلف عن 
غزوة تبوك فأذن مء دون أن يتبين أعذارهم ‏ ا الله سبحانه على إذنه ١‏ 
بذلك فى قوله : ( عَفَا الله عنك لِمَ أذِنت لَهُمْ حتى يتيِيْنَ لَك الَّذِينَ صَدَقوا 
وَتَعْلَمَ الكاذبينَ) (") 

ووجه الدلالة أن العفو هو التجاوز عن الذنب والتقصيرء وترك المؤاخذة» 
والمراد به هنا الإذن للمنافقين, وقد كان الإذن المعاتب عليه هنا إجتهاداً منه 
صلى الله عليه وسلم فيا لاانص فيه من الوحى, فدل هذا على أنه جائز فى حق 
الأنبياء» وليسوا معصومين من الخطأ فيه . 

(ج) وروى البخارى وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال يوم أحد لما جرح وكسرت رباعيتهء, ورأى تمشيل الكفار بعمه حمزة 
وبالمسلمين: «اللهم العن أبا سفيان» اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن 
سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن أمية » فأنزل الله: ( لَيْسَ لَك مِنَ الأفر 

شَىْء أو بَنُوتَ عَلَبِهم أويِعَدُبِهُمْ فإِنّهم ظَالِمُونَ) () 

ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم عندما دعا عليهم » وطلب من الله أن 
يلعنهم, كان ذلك عن اجتهاد منهء لكن لم يقره الله سبحانه وتعالى على: اجتهاده 
فيما اوحى به إليه فى الاية . 


(1) البقرة : ل )١(‏ التوبة : م 
(*) ال عمران: م١١‏ 
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(م - تاريخ التشريع ) 


(د) وفى حديث جرمة مكة عند البخارى لما قال صلى الله عليه وسلم : 
«لا يعضد شوكها »قال العباس :يا رسول الله .. إلا الإذخر فإنه لقينهم و بيوتهم» فقال 
صلى الله عليه وسلم : «إلا الإذخر» . 


ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيّم باجتهاده فى صيغة 
العموم قطع الإذخرء ثم عدل عن تحرمه إلى إباحته عندما ثبتت له الحاجة إليه 
فيا ذكره ابن عباس له . 


(ه) وروى ابن أبى شيبة والترمذى وحسّنه, وابن المنذر وابن أبى حاتم , 
والطبرانى والحاكم وصححه., وابن مردويه والبييقى فى الدلائل عن ابن مسعود 
قال: «لما كان يوم بدر.جىء بالأسارى. فقال أبو بكر: يا رسول الله.. قومك 
وأهلك, استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم » وقال عمر بن المخطاب: يارسول الله.. 
كذبوك وأخرجوك وقاتلوك , قَدَمْهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة : 
انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم نارأء فقال العباس ‏ وهو يسمع ما يقول ‏ 
: قطعت رحمك» فدخل سول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علييم شيئاً» فقال 
أناس : يأخذ بقول أبى بكرء وقال أناس : يأخذ برأى عمر. فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من 
اللين» وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة مثلك يا أبا بكر 


- 


مثل إبراهيم عليه السلام قال: (إِنَ تُعَذَيْهُمْ فإِنْهم عِبَادُكُء وإِنْ تَغفِر لَهُمْ فإنّكَ 
انت العَرِيرٌ ا حكيم)١١)‏ ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام إذ قال : 
( رَبَنَا اظيس على أُمْلالهم وَاشْدُد على فلوبهم فلا يؤمِنُوا حَتَّى برَوا العَذّاتَ 
الأَلِيمٌَ) (') ومشلك ياعمر كمثل نوح عليه السلام إذ قال: (رَتٌ لا تَدَرْ عل 
الأزض مِنَ الكافرِينَ كيّاراً) (7) ثم قال صلى الله عليه وسلم : «أنتم عالة فلا 
ينفلتن أحد من الأسرى إلا بفداء أوضرب عنق» فأنزل الله: (مَا كَانَ لنبسّ أنْ 
ون له أسرّى حَنَّى يُنْخِنَ فى الأزض ...) إلى قوله : (عَظِيمٌ) (؛) 


848 : الائدة : مم١او )0( يونس‎ )١( 
الأنفال : كمه‎ ):( "١ : نوح‎ )0( 


١15 


ويروى أحمد ومسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : 
«نا أشيز الأسارى ت يغيتى يوم بدر_قال ونكول! الله محل الله عليه وسلم 
لأبى بكروعسس: «اما ترون فى هولاء الأسارى » ؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله» هم 

بشو العم والتغيرة: أرع. أن تاخد منهم فدية فتكون قوة لنا على الكفارء» وعسى 
الله أن يديهم للإسلام . فقال رسول الله تاي الله عليه وبلم : «هاترى 
يا ابن الخطاب » ؟ فقال :لا والله» لا أرى الذى رأى أبوبكرء ولكنى أرى أن تمكننا 
فنضرب أعناقهم » فإن هولاء َع الكفر وصناديدهاء» فهوى رسول الله صلى الله 

علية وبنام ماقال أبوبكرء وم يهو ما قلت» فلما كان الغد جِنّت فإذًا رسول الله 
3 الله عليه وسلم وأبوبكر تاعاق .نكا ع قلت نا رشول اللا ابرق .من أ 
شىة تبكئ أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء 
تباكيت». فقال صلى الله عليه وسلم : «أبكى للذى عرض لأصحابى من أخذهم 
الفداء, وقد عرض على عذابهم أدنى من هذه المج اعون قريبة منه صلى الله 
عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : : (قا كان لتَبىّ أن يَكُونَ لَهُ لَهُ أسْرَى حتى 
ُنْخِنَ فى الأزض) إلى آخر الآيتين. 

ووجه الدلالة ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فى 
أسرى بدرء واجتهد فى أخذه برأى أبى بكرء وم يكن ذلك الاجتهاد موافقاً 
للصواب » فنزلت آيات العتاب . 

و( وأخرج الترمذى واكم وابن حبان عن عائشة فى نزول صدر سورة 
عبس قالت: «نزلت فى ابن أم مكتوم الأعمى » قال :نا رسول الله أرشددى: 
وعند النبى صلى الله عليه وسلم ناس من وجوه المشركين منهم : أبو جهل » وغتبة 
ابن ربيعه؛ وغيرهماء فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يعرض عن ابن أم مكتوم 
ويقبل على 0 000 : ( عبس وى * أن جَاءةُ الأغمى م وا برك 
لَعَهُ بَرَكّىء أوْيَذَكْرٌ فَتنْمَعُهُ الذكرى» أمَا من استغتى » قأنت لَهُ تصَدّى م 
وَقَا 0 وأنا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهْوَيَحْمَى * فأنت عنهُ 
تَلهّى » كلا إِنّْها تذكرة) (') 


١١1 عبس:‎ )١( 


ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد فى الإععراض عن 
الأعمى عندما جاءه وهو مشغول بدعوة أكابر قريش إلى الإسلام» وقد لاحت له 
بارقة رجاء فى إمانهم بتحدثهم معه, فعلم صلى الله عليه وسلم أن إقباله على 
الاعمى قد ينفرهم ويقطع عليه طريق دعوته, فقد كان يرجو بإمانهم انتشار 
الإسلام فى جميع العرب» ولم يكن يعلم حينئذ أن سنة الله فى البشر أن يكون* 
أول من يتبع الأنبياء والمصلحين فقراء الأمم وأوساطهم , دون الأكابر المجرمين 
المترفين الذين يرون فى اتباع غيرهم ضعة بذهاب بأسهم , فعاتبه الله سبحانه 
وتعالى على ذلك . 

( ز) وأخرج البخارى أنه فىغزوة«خبير»لا أمسى الناس فى اليوم الذى 
فتحت عليهم ‏ يعنى خيبر أوقدوا نيراناً كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ماهذه النيرانت؟ على أى شىء توقدون» ؟قالوا: على لحمء. قال : 
«أى لحم» ؟ قالوا: الحمر الإنسية . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أهريقوها واكسروها» فقال رجل : يا رسول اللهء أونهريقها ونغسلهاء قال : 
«أو ذاك » . 

ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم أولا بالأشد منعاً لهم 
من أكلها اجتهادأ منه, فليا سلموا بالحكم وأشار بعض صحابته بالاكتفاء بغسل 
القدور بدلا من تكسيرها وتفويت منفعتها رخص لحم فى غسلها وعدل عن اجتهاده 
الأول . 

ذلك هو أصح ما ورد من وقائع دالة على اجتهاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» والخلاف فى المسألة مبسوط فى علم الأصول » وللشيخ عبد الجليل عيسى 
مؤلف خاص فى اجتهاددالرسول صلى الله غليه وسلم نشرته دار البيان 
بالكويت . 

وينبغى أن نذكر هنا أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم منها ماهو 
تشريع » ومنها ما ليس بتشريع . 
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١‏ فهناك أمور سبيلها التجربة والدربة فى الحياة, والخبرة بأحوالها فيا 
اعتاده الناس ‏ كشئون الزراعة والطب» فهذه يجتهد فها الرسول صلى الله عليه 
وسلم احتهاد غيره » ويخطىء ويصيب »©» وليست شرعاً ولذا قال فى تأبير النخل : 
«أنتج أعلم بأمور دنياكم » بعد أن نصح هم بعدم تلقيحه اجتهاداً منه» تم تبين له 
خجلاف ذلك,» حيث " يكن لديه معرفة بالزراعة والفلاحة . 


ففى الصحيحين: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون 
النخل, فقال: «لولم تفعلوا لصلح» فخرج شيصاًء فر هم فقال: 
«ما لنخلكم ؟ » قالوا: قلت كذا وكذاء قال: «أنق أعلم بأمور دنياكم » . 

وفى بعض الروايات أنه قال :«إنا أنا بشرء إذا أمرتكم بشىء من دينكم 
فخنوا بهء وإذا أمرتكم بشىء من ,أيى فإها أنا بشر» . 

؟ ‏ وهناك أمور أخرى سبيلها التدبير الإنسانى اعتماداً على الظروف 
الخاصة» كتوزيع الجيوش فى المواقع الحربية » وتنظبم الصفوف فى الموقعة » واختيار 
أماكن النزول» وطرق الكر والفرء فهنه كذلك ليست شرعاً يتعلق به طلب 
الفعل أو الشرك. ولكنها من الشئون البشرية التى لا يكون مسلك الرسول صلى 
الله عليه وسلم فبها تشريعاً ولا مصدر تشريع . 

ومن ذلك مارواه ابن كثير وابن ع الأثير وابن إسحاق من أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نزل فىغزوة «بدر»على أدنى ماء من مياه «بدر» إلى المدينة » فأتاه 
الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح فقال : يارسول الله .. أرأيت هذا المنزل ؟أهو 
منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أونتأخر عنه؟ أم هو الرأى والحرب 
والمكيدة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :بل هو الرأى والمكيدة»» فقال: يا رسول الله.. 
إن هذا ليس منزل» فالجهض بنا حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ونغور 
ماوراءه من الُلْب, ثم نبنى عليه حوضاً» فتملأه ماءء ثم نقاتل القوم» فنشرب 
ولا يشربون» فقال له : « لقد أشرت بالرأى » وفعل كنا قال. 
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ومن هذا القبيل إقراره صلى الله عليه وسلم كتابة شروط الصلح مع قائدى 
«غطفان » يوم الخندق . 

روى ابن كثير فى تاريخه قال ابن إسحاق: لا اشتد البلاء على الناس 
بالحصار الذى مكث نحو شهرء بعث صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن » 
والحارث بن عوف المّرى, وهما قائدا غطفان, وأعطاههما ثلثا ثمار المدينة على أن 
يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه, فحرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا 
الكتاب» ولم تقع .الشهادة ولا عزيمة الصلح, فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن 
يفعل ذلك بعث إلى السعدين_ سعد بن معاذ وسعد بن عبادةفذكر لما ذلك . 
فقالا: يارسول الله .. أمراً تحبه فنصنعه» أم شيئاً أمرك الله: به لابد من العمل به 
أموشيئًاً تصنعه لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «بل شىء أصنعه لكمء والله 
ماأصنع ذلك إلالأنى رأيت العرب رمثكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل 
جاتب :. فأردت: أن أكسر عدكم من شوكتهم إلى أمرما» فقال سعد بن معاذ : 
يارسول الله .. قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثانء لانعيد الله 
ولانعرفه» وهم لايطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة إلاقِرى أوبيعاً» أفحين أكرمنا 
الله بالإسلام» وهدانا له وأعزنا بك وبهء نعطيهم أموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجةء 
وله لانعطهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم: فقال صلى الله عليه 
وسلم: «أنت وذاك » فتناول سعد الصحيفة فحا مافيها من الكتابة» ثم قال: 
ليجهدوا أنفسهم . 
#اأضدبز1 ) أماما يط عن رول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التبليغ فى 
شأن من شئون العقائد أو العبادات أو الحلال والحرام أو الأخلاق أوما يتصل بذلك 
من أمور الدين ووظائف الرسالة . 


(ب) أو ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من شئُون الرئاسة العامة 
والقضاءء كقسمة الغنائم وعقد المعاهدات» والفصل فى الخصومات ‏ فهذا وذاك 
يكوت تشريعاً. وهو الذى يرى فيه جهور احققين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجوز له الاجتهاد فيه حيث لا نصء» ولكنه لايقر على خطأء وهو الذى 


الل 


استشهدنا عليه بالنصوص و«الوقائع الآنفة الذكر التى تدل على اجتهاد الرسول صلى 


الله عليه وسلم فما لا نص فيه . 
0 عد عد اط 


ه تلقى الصحابة عن رسول الأةصلى الله عليه وسلم: 

كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته تمثل الدمقراطية 
الحقة التي يتغنى بها الناس» وتداعب أحلامهم في هذا العصرء فلم يكن بينه 
وبين اصحابه حجاب يمنعه عنهم او بمنعهم عنهء فهو يخالطهم في المسجدء 
والسوق., والمنزل. والسفرء والحضرء. وهم حريصون على. لقائه وصحبته» وملازمته 
للاقتباس منهء والاهتداء بهديه, والتأسى بسيرته» وبلغ تنافسهم في ذلك إلى أنهم 
كانوا يتناوبون في ملازمة مجلسه. فعن عمر قال: « كنت أنا وجار لي من 
الأنصار فى بنى أمية بن زيد )١(‏ وهى من عوالى المدينة » وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوماء وأنزل يوم فإذا نزلت جئته بخير ذلك 
اليوم وإذا نزل فعل مثل ذلك ». رواه البخاري فى كتاب العلم . 

ونا حدث لأحدهم من الأمر مالا يعرف أسرع في السفر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقطع المسافات الواسعة ليستفتى 

روى البخاري عن عقبة بن الحارث أنه أخبرته امرأة بأنها أرضعته هو 
وزوجتهء فركب من فوره وكان بمكة قاصداً المدينة» حتى بلغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسأله عن حكم الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاع, 
ثم أخبرته بذلك من أرضعتهاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :«كيف وقد 
قيل » ؟ففارق زوجته لوقته » فتزوجت بغيره . 

ولم يكن الصحابة جيعاً على مبلغ واحد من العلم بأحوال الرسول صلى الله 
عليه وسلمء لتفاوت أحوالهم , «وظروف حياتهم , وأماكن إقامتهم ‏ ولم يكن للرسول 
صلى الله عليه وسلم مجلس خاص للتعليم يجلس إليه فيه. الصحابة» بل كانت 


)00 أى ناحية بنى أمية . سميت البقعة باسم من نزها . 
احلدلا 


حياته كلها منارة للعلم, وإن تخوهم بالموعظة من وقت لآخرء فضلاً عن أيام 
الجمعة والعيدين . 

روى البخاري عن ابن مسعود, قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخولنا الموعظة تلو الموعظة فى الأيام كراهة السآمة علينا » . 

وقد أشار مشروق إلى تفاوت الصحابة في تلقيهم عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم.ء حيث يقول: «لقد جالست .أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
فس كالأخاذ (الغدير) فالأخاذ يروي الرجل., والأخاذ يروي العشرة» 
والأخاذ يروي لماثّة» والأخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم » . 

ومن الطبيعي أن يكون أكثر الصحابة علماً بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من سبقوا إلى اللإسلام » كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود. ومن كان 
أكثر ملازمة له وكتابة عنه كها سبق آنفاً. 

أما فيا يتعدق بالأمور المتصلة بالجبس وما يختص بالمرأة» فقد كان الرجال 
يسألون تارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرسل أحدهم امرأته لتسأل 
زوجاته لعلمهن باحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائلية » وقد تسال النساء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يَشَأنَ السؤال عنه من أمورفن » فإذا كان هناك 
ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي, أمر إحدى 
زوجاته أن تفهمها إياه, كما جاء أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم 
كيف تتطهر من الحيض ؟ فقال لما « خذى فِرْصَةَ ممسكة فتوضئى بها »فقالت: 
يارسول الله .. كيف أتوض أ بها؟ فأعاد كلامه السابق فلم تفهمء فأشار إلى عائشة 
أن تفهمها مايريد, فأفهمتها المرادء وهو أن تأخذ قطعة قطن نظيفة فتضعها فى 
مكان الدم. فإذا خرجت بيضاء كان ذلك علامة طهرها. والحديث فى البخاري 


وغيره . 
١‏ د د 


«حفظ القرآن في الصحف والصدور: 
يعبر العلياء عن هذا الموضوع بجمع القران . 


وجمع القرآن يستعمل تارة بمعنى الحفظ , ومنه قوله تعالى : (إِنَّ عَليْنَا جَمِعَهُ 
1١٠‏ 


١ 3‏ . 
وقبْآنَهُ [ ؟يستعمل تارة بمعنى كتابته كله مفرق الآيات والسور» أو مرتب الآيات 
فقط. وكل سورة في صحيفة على حدة؛ أو مرتب الآيات والسور في صحائف 

جتمعة تضم السور جميعاً. وقد رتب إحداها بعد الأخرى : . 


) أ ) أما مع القران ‏ معنى حفظه - واستظهاره ل فقد كات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أول الحفاظ له هذا المعنى» وتيسر لعدد من أصحابه 
ذلك هم جماعة القراءء وتدل الأخبار على أن عددهم لم يكن قليلاً 
حيث روي أنه قتل يوم ببر معونة سبعون من حفظة القرآن الكريم ('), 
وانه اشتهر من بين هؤلاء : عبد الله بن مسعود» وسالم بن معقل ( مولى ' 
ابي حذيفة ): ومعاذ بن جبل» واب بن كعبء وزيد بن ثابت» 
وأبوزيد (ابن السكن ). وأبوالدرداء» وقد ورد في البخاري ذكر هؤلاء : 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت النبي صلى الله 
م 5 1 ١‏ 277 3 2 50-5 َ ْ 1 
عليه وسلم يقول : «خذوا القران من أربعة: من عبد الله بن مسعودء 
وسالم» ومعاذ, واب بن كعب ». 
وعمن معاذ قال: «سألت أنس بن مالك: من جمع القران على 
عهد رسول الله؟ فقال: أربعة كلهم من الأنصار: ايّنَ بن كعب»ء 
ومعاذ بن جبل» وريد بن ثايت » قابق يلغ قلت : من أو ريد ؟ 
قال أستد عمومتى ») . 


وفى زوامَة أخرئ عنق أنس , قال : «مات النبي صلى الله عليه 


1/ : القيامة‎ )١( 

(؟) عن أنس رضى الله عنه أنه قال: «ابعث النبى صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً سلحاجةء يقال لهم : 
القراءء فعرض لهم حيان من بنى سُلم» رعل وذ كوان » عند بر يقال ها بر معونة » فقال القوم: والله ما 
إيا كم أردناء إنما نحن مجتازون فى حاجة النبى صلى الله عليه وسلمء فقتلوهم . فدعا النبى صلى الله عليه 
وسلم عليهم شهراً فى صلاة الغداة وذلك بدء القنوت, وما كنا نقنت» (رواه البخاري في كتاب المغازى 
-غزوة الرجيع ) . 


١1 


وسلم وم يتجمع القران غير أربعة : أبو الدرداع, ومعاذ بن جبل »2 وريد 
ابن ثابت» وأبو زيد» . 

وذكر ابن حجر في الإصابة عند ترجمته لسعيد بن عبيد, أنه كان 
يلقب بالقارىء . 


وأؤرد السيوطي كثيراً من القراء بأسمائهم » فعد من المهاجرين : 
الخلفاء الأربعة: وطلحة » وسعداً » وان مسعود. وحذيفةء. وسا ما : 
نا هريرة» وعبد الله بن السائب ». والعبادلة : ابن عباس وابن عمرو بن 
اللعاص» وابن عمر وابن الزبير» وعائشة» وحفصة, وأم سلمة. ومن 
الأنصار: عبادة ابن الصامت, معاذ (الذي يكنى أبا حليمة ) »ومجمع 
ابن جارية ) وفضالة بن عبيد: وسلمة بن محلد. 

وقد اشتهر بإقراء القران من الصحابة سبعة : عثمان بن عفان» 
وعلي بن أبى طالب» 2 بن كعب., وزيد بن ثابت» وعبد الله 
ابن مسعود »2 وأبو موسى الأشعري . 

وقرأ على هؤلاء بعض الصحابة» وأخذ عنهم خلق كثير من 
التابعين, وكان الاعتماد آنذاك فى نقل القران على حفظ القلوب 
والصدورء فالأمة العربية كانت بسجيتها قوية الذاكرة» تستعيض عن 
أميتها في كتابة أخبارها وأشعارها وأنسابها بسجل صدورها. 

والحفظ في الصدور خصيصة شرفه امتنّ الله بها- على هذه الأمة . 
(ب) وأما جمع القران ‏ معنى/ كتابته ‏ وهو المعنى الثانى: الذي يراد 
بالجمع, فإن حديثنا هنا يقتصر على جمع القران كتابة فى. عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويسمونه بالجمع الأول . 

إتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كُتَاباً للوحى, منهم : الخلفاء 

الأريةء ومعاوية, وريد بن ثابت», فا بن كعب »2 وخالد بن 
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الوليدء وثابت بن قيس » تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى 
موضعها من سورتهاء كما كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من 
القرآن ابتداء من أنفسهمء دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم, حتى تظاهر الكتابة جمع القران في الصدورء فيحفظونه في 
العسب» واللخاف» والكرانيف» والرقاع» والأقتاب, وقطع الأديم ء 
وعظام الأكتاف» والأضلاع . 

أخرج الحا كم عن زيد- بن ثابت» قال : كنا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع (والعسب): جمع عسيب» وهو 
جريد النخل» كانوا يكشطون ويكتبون في الطرف العريض» 
و(اللخاف ) : جمع لخقة, وهي صفائح الحجارة» ( والكرانيفب): جمع 
كرنفة وهي: أصول السعف الغلاظء (والرقاع ) : جمع رقعة» وقد 
تكون من جلد أوورق» (والأقتاب): جمع قتبء وهو الخشب الذي 
يوضع على. ظهر البعير ليركب عليه . 

وكان جبريل يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقران كل 
سنة من ليالي رمضان» ويعارض الصحابة رسوهم : حفظاً وكتابة» وم 
تكن هذه الكتابة مجتمعة في مصحف عام, بل عند هذا ماليس عند 
ذاك من الآيات والسورء وكان كل ها يكتب يوضع في بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وينسخ الكْتَابُ لأنفسهم نسخة منه. 

وقد نقل العلاء أن نفراً منهم : علي بن أبي طالب © 'ومعاذ بين 
جبل » واب بن كعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود قد جمعوا 
القرآث كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء إلا أن زيد بن 
ثابثت كان عرضه #تأخراً عن الجميع . 

وُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور 
ومسكتوب على الترتيب الذي هو عليه الآن في مصاحفناء و بتوقيف 


١ 


جبريل إياه على ذلك, وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب 
عقب أية كذا في سورة كذا. 


وم ممع في مصحنزقل عام حيث كان الوحى ينزل تباعاً, فيحفظه القراء, 
ويكتبه الكتبةء و تدع الحاجة إلى تدوينه فى مصحف واحد. 


إن 1 إن 
© إجتباد. الصحابة فى -عهد رسول: الله صلى الله عليه وسلم : 


نقة اق تيون هاقلي د نا ردن مادا عا بابحالا قا دام 
نضا عن الله ورسوله . فعن اناق من أصحاب معاذ عن معاذ : أن رسول الله صلى 
اقلم ومن ناهد إن ين » قال: « كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ 
قال : أقضى مما فى كتاب الله قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال: فبسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله عد صلق 
الله عليه وسلم ؟ قال: أجتهد رأبي لا آلوا. قال : وضرب عليه الصلاة والسلام 
صدرى. ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول اللهء إلى مايرضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
وأصحاب معاذ وإن لم يسمواء فإنهم من أفاضل المسلمين وخيارهم » وشهرتهم 
5 والدين والفقتل: بامحل الذي لا يخفى » ولا يعرف ملهم متهم. وقد جاء ما 
ينفي الجهالة في رواية عبادة بن أنس عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا 
إسناد متصل مثل: « لا وصية لوارث» «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ‏ «الدية على 


العاقلة » وإن كانت هذه الأحاديث لم تثبت من جهة الإسناد . 


الوا ري 


ووردت حوادث تدل على أنهم كانوا يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه 


وسلم في كثير من الأحكام ‏ وِلم يعنفهم ‏ منها ما كان في غيبتهء ومنها ما 
كان في حضرته : 
١‏ ها كان فى غيبته: 

هناك حوادث كشيرة اجتهد الصحابة فيها بغيبة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم نذكر منها ما يلى : 

(أ) قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «الايصلين 
أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة » وذلك فى الحديث الذى رواه 
البخاري ومسلم» فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق حين أدركتهم 
الصلاة, وقال: ل يرد منا التأخيرء وإنما أراد سرعة النبوض والتعجيل 
بالمسيرء فنظروا إلى المعنى» واجتهد آخرون وأخيروها إلى بنئٍ قريظة , 
فصلوها ليلاً» ونظروا إلى اللفظ . 

قال ابن القيم تعليقاً على هذا في إعلام الموقعين: وهؤلاء سلف 
أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس . 

( ب )وما كان على رضي الله عنه بالمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام » 
فقال كل واحد منهم: هو ابني, فجعل على رضي الله عنه يخيرهم 
واحداً واحداً » أترضى أن يكون الولد لهذا ؟ فأبواء فقال : أنتم شركاء 
متشاكسون» فأقرع بينهم » فجعل الولد للذي خرجت له القرعة» وجعل 
عليه للرجلين الآخرين ثلثي الدية, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلمء فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء على رضي الله عنه» 
روى ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه . 

وقد اعتير على فى هذا الحكم أنه بالنسبة للقارع منزلة الإتلاف 
للآخرين.» كمن أتلف رقيقاً بينه وبين شريكين له فإنه يجب عليه 
ثلثا القيمة لشريكيه» فإتلاف الولد الحر بحكم القرعة كإتلاف الرقيق 
الذي بينهم . 


(ج) ومسألة الزبية مشهورة عن علىّ كذلك: روي أن قوماً من أهل المن 
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حفروا زبية للأسدى فاجتمع الناس على رأسهاء وتدافعوا حوها, 
فهوى واحدء فجذب ثانياً. فجذب الثاني الثالث, ثم جذب الثالث 
رابعاً» فقتلهم الأسدء فرفع ذلك إلى علّ كرم الله وجه فقال: للأول 
ربع الدية» لأنه هلك فوقه ثلاثة» وللثاني ثلث الدية لأنه هلك فوقه 
اثذاتء .وللغالتث تضقن الدية > لأنه هلك فوقه واحدء وللرابع كمال 
الدية, ثم جمعل الدية على عاقلة من ازدحموا على رأس الزبية ٠.‏ فرفع 
ذلك إلى النبي صلى الله عليه . وسلم فقال: «هو كيا قال». رواه 
أحمد والبزار والبيقى من حديث حكئش بن المعتمر عن على . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: «وقد استدل بهذا القضاء الذي 
قضى به أمير المؤسنين وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
دية المتجاذبين في البئر تكون على الصفة المذ كورة» فيوؤخذ من قوم 
الجماعة الذين ازدحموا على البئْر وتدافعوا: ذلك المقدارء ثم يقسم على 
تلك الضفة, فيعطى الأول من المتردين ربع الدية» ويهدر من دمه 
ثلاثة أرباع لأنه هلك بفعل التزاحمين وبفعل نفسهء وهو جذبه كن 
بجنبه. فكأن موته وقع بمجموع الازدحام ووقوع الثلاثة الأنفار عليه » 
ونزل الازدحام منزلة سبب واحد من الأسباب التي كان بها موته , 
ووقوع الثلاثة عليه منزلة ثلاثة أسباب, فهدر من ديته ثلاثة أرباع» 
واستحق الثاني ثلث الدية لأنه هلك بمجموع الجذب المتسبب عن 
الازدحام ووقوع الاثنين عليهء ونزل الازدحام منزلة سبب واحد, 
ووقوع الاثبنين عليه منزلة سببين» فهدر من. دمه الثلثان, لأن وقوع 
الاثنين عليه كان بسببه» واستحق الثالث نصف الدية لأنه هلك 
مجموع الجذب ممن محته المتسبب عن الازدحام» وبوقوع من فوقه عليه » 
وهو واحد. وسقط نصف ديتهء ولزم نصفهاء والرابع كان هلاكه 


مجرد الجذب له فقط فكان مستحقاً للدية كلها » . 


وكانت الدية على عاقلة المتزاحمين دون عاقلة الجاذبين لأن الجاذب 
لم يباشر الإهلاك , وَإِنما كان سبباً إليه, أما الحاضرون, فكان تزاحمهم 
بيدا هذا السبعب ميم أقوى من تسبب الجاذب » لأن الجاذب 
ألجىء إلى جذب من يليه . 
وخرج رجلان من الصحابة في سفر فحضرت الصلاة» وليس معها 
ماءء فيتيمها صعيداً طيباً. ثم وجدا الماء في الوقت, فأعاد أحدهما 
الوضوء للصلاة؛ ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد :- ((أصبت. السئة» وأحزآتك 
صلاتك » وقال للذي توضا واعاد : «لك الآجر مرتين » رواه النسائي 
وأبوداوود وغيرهماء فقد صوّب الرسول صلى الله عليه وسلم هذين 
الصحابيين في اجتهادهما» وبيّن ما لكل واحد منها من أجر. 


(ه) وعن عمار قال: «أجنبت فلم أصب الاء. فتمعكت في الصعيد 


رو 


وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : «إنما يكفيك 
هكذا» وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهاء 
ثم مسح بهها. وجهه وكفيه ». رواه البخاري ومسلم . 

إقراره صلى الله عليه وسلم من رقى بالفاتحة على أخذ الأجر: روى 
البخاري عن أبي سعيد الخدري, قال : «انطلق نفر من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي 
من أحياء العرب فاستضافوهم, فأبوا أن يضيفوهم, فلدغ سيد ذلك 


الحي, فسعوا له بكل شيءء لا ينفعه شيء فقال بعضهم : لو أتيتم ' 


هولاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض الشيء ؟ فأتوهم 
فقالوا: إن سيدنا لدغ فهل عردد احدكم شيء ؟ فقال بعضهم: نعم . 


ولكن لا نفعل حتى تجبعلوا لنا جعلاً» فصا حوهم على قطيع من الغث » 
فانطلق يقرأ عليه« الحمد لله رب العالمين » فكأنا أنشط )١(‏ من 
مقال» فانطلق شي وما يه. علاء.فأوفيهم باهم » » فقال بعصهم : 
اقسمواء فقال الذي رقى : : لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه 
وسلمء فنذكر له الذي كانء فننظر ما يأمرنا» فقدمواء فذكروا ذلك 
0000 الله عليه وسلمء فقّال : وما يدريك أن رقية ؟ ثم قال : 
أُصبتم » اقسموا واضر بوا عافن " 
وسلم . 

عذال القافظ اريك عر ال وراب 5 انو أعطوهم ثلا ثين شاةء 
وكان عدد الركب ثلاثين رجلاً وقوله : «الحمد لله»: أى فاتحة 
الكتاب . وقوله : «وما يدريك » زاد فى روايةء فقلت : يا رسول 
ال #شيء الى فبزوين . قال الحافظ : وهو ظاهر من أنه لم يكن 
عنده علم متقدم بمشرو عد اذى فاه أت فيكون قد فعل ذلك 
اجتهاداً منه . 


»ما كان في حضرته : 


وهناك حوادث أخرى اجتبد الصحابة فها بحضرته صلى الله عليه وسلم نذكر 
منها ما يلي : 


(أ) اجتبد سعد بن معاذ في بني قريظة, وحكم فيهم باجتاده في حضرة 
النبى صلى الله عليه وسلم» وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم في 
حكلهء فعن أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد 
ابن معاذء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعدء فأتاه على 


)01( قال ابن الأثير فى « الهاية » : نشط من عقال : أى حل .. وأنشطت البعير من عقاله : أطلقته . 
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حمار, فلما دنا قريباً من المسجدء قال رسول الله صلى الله غليه وسلم : 
« قوموا إلى سيدكم أو خيركم ‏ فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكقكء قال: فإني أحكم أن تقتل 
مُقَائَلَتَهِم, وتسبي ذرارهم » فقال: لقد حكمت ما حكم به الملك » 
وفي لفظ: «قضيت بحكم الله عز وجل ». رواه البخاري ومسلم . 
وفي رواية «لقد خحكمت اليوم فيهم بحكم الله الذى حكم به من فوق 
سبع سموات . 

وقد استدل الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بهذا 
الحديث على جوز الاجتهاد بالرأى» لاجتهاد سعد بالرأى فى 
بنى قريظةء, وإقرار النبى صلى الله عليه وسلم لهء كما استدل به 
ابن القبم فى إعلام الموقعين. 


(ب) ودوى الإمام أحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: «(جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان يحتكمان, فقال لعمرو: اقض 
بينها يا عمروء فقال: أنت أولى بذلك منى يا رسول اللهء قال؛ وإن 
كانء قال: فإذا قضيت بينها فا لى ؟ قال : إن أنتفضيت: ينها 
فأصبت القضاء فلك عشر حسنات, وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك 
حسنة )» . 

(ج) وفي حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها الذي يرويه الجماعة» 
قالت: «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت 
ابنتهء فقال: اغسلها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنء ماء 
وسدرء واجعلن في الأخيرة كافوراً, أو شيئاً من كافورء فإذا فرغتن 
فاذننى. فلما ات فأعطانا حقوةٌء فقال : أشعرنها إياة يعني 


إزانه . 


اخال 


) تاريخ التشريع‎  ( 


فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : «إن رأيتن» الأمر 
فيه إلى اجتهادهن ورأيهن: في زيادة عدد الغسلات . 

(د) وروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة, قال: «خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام حنين فللا التقينا كانت للمسلمين جولة » 
قال : فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين» 'فاستدرت 
إليه حتى آنيته من ورائه: فضربته على حبل عاتقه» وأقبل علي 
فضمني ضمة وجدت فيها ريح اموت » ثم أدركه ا موت فأرسلني » 
فلحقت عمر بن الخطاب, فقال: ماللناس ؟ فقلت: أمر اللهء ثم إن 
الناس رجعواء وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبهء قال: فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم 
جلستء ثم قال: مثل ذلك» فقال: فقمت فقلت: من يشهد لى ؟ 
ثم جلست,ء ثم قال ذلك الثالثة. فقمت» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: مالك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة, فقال رجل 
من القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأزْضه من 
حقه. وقال أبو بكر الصديق : لا ها الله(١)‏ إذا لا يعمد إلى أَسَدِ من 
اد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه, قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : صدق», فأعطه إياه' فأعطانى » . 


قال النووي: «وفي هذا الحديث. فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق 
في إفتائه بحضرة الشبي صلى الله عليه وسلم » واستدلاله لذلك . 
وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم» فى ذلك. وفيه منقبة ظاهرة 


» في بنعض الروايات: «لاها الله ذا» بغير ألف فى أوله» وهو الذى رجحه الخطابى. و«ها‎ )١( 
معني الواو التى يقسم بها فكأنه قال : لا ولله ذا.. أى : ذا يمينى» أو ذا قسمى.‎ 


اس 


الأبى قتادة فإنه سماه أسداً من اد الله تعالى» يقاتل عن الله وعن رسوله » 
وصدقه النبى صلى الله عليه وسلم . 

وما تجدر الإشارة إليه أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا 
العهدء أو إذنه لصحابته فى الاجتهاد.» أو إقراره لهم على اجتهادهم,» كان 
من بياب النظر فى التطبيق بالجزئيات ولا يعتدر هذا فادرا * من مصادر 
التشريع » حيث كان احتهاده صلى الله عليه وسلم عند الحاجة » وبأخر تزول 
الوحى » فلا يلبث الوحى أن ينزل فيقره على اجتهاده » أويبين له وجه الخطأ 
فيه» فيكون المصدر فى المآل هو الوحى . 

وكان احتهاد الصحابة بحضرته إقراراً منه هم .. 

وكذلك كان احتهاد الصحابة عند, ,غيبتهم عن عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث لايتمكنون من الرجوع إليه» فإذا ما رجعوا إما أن يقرهم الرسول 
على مارأواء وإماأن يبين لهم خطأهم, فيرجع التشريع إلى السنة ببياد 
الرسول لهم . 

فهذه الحوادث ونظائرها رجع الحكم فها إلى الوحى من الكتاب والسنة . 

وبذلك يتضح أن الاجتهاد ليس من مصادر التشريع في هذا العصرء 
ويكون مصدر التشريع فى عهد النبوة قاصراً على الكتاب والسنة لاغير. 

وإنما كان احتهاد الصحابة فى قضايا جزئية معينة , لا فى أحكام 


عامة. فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة ألبتة فى حضوره صلى الله 
عليه وسلم . 


. ١3١ 


ه خصائص التشريع فى القرآن والسنة: 

0 المعروف والمنكر: 

تهدف الشريعة الإسلامية إلى تأسيس الحياة الإنسانية على المعروف» 
وتجنبها للمنكرء وتقوم دعوتها على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

والمعروف. هو: الخير الذي يوافق (فِظرَةَ الله النّى فَظرَ الناسّ 

والمنكرء هو: الذي ينافى هذه الفطرة, وعرف بالشرع قبحه 

ولا تكتفى الشريعة الإسلامية ببيان المعروف وتعداد أنواعه» ولكنها ترسم 
للونسانية منهساج الحياة المتكامل على وحه ينمي فمها المكارم والفضائل , 
ويبعث فها روح الخير» ويساعدها على الفاء والرقى.» ويحبب إليها فعل 
المعروف بكافة صوره . 


كا لا تكتفي بالنبي عن المنكر وبيان الرذائل» وإنما توضح مضارها ء 
وتحذر من اقترافها حتى يصير امجتمع المسلم مجتمعا فاضلاً نظيقاً . 

والمعروف درجات : 

فنه: الواجب الذي ورد بصيغة ملزمة تفرض القيام به لأهميته فى 
صلاح الفرد وصلاح امجتمع 

ومنه : المندوب » الذى ترغب الشريعة فيه لاستكمال الخر وتنميته . 

ومنه : المباح, الذي لا يتعلق بتركه محظورء ولا يترتب على فعله أثر 
#اخر في التترىء للب لكات 


وكذلك الشأن فى المنكر, ليس على درجة واحدة . 


م٠: الروم‎ )١( 


يضن 


فنه: ا حرم الذي يجب اجتنابه» وورد النهى عنه لا يترتب عليه من شر 
2 د الحياة الفردية والحياة الجماعية 

وما | وه الل 8 ن ذلاء ْ 

صنه لمكروه لدى يكون دود دلك. قا يخل يواحب الصلاح , و يحول 


دود وصول الناس إلى مراتب الرقى فى التقرب إلى الله والدرجات العلا 
فى الحياة الآخرة . 


وهذه الأنواع هي المعروفة في الاصطلاح بأقسام الحكم التكليفي. وها 
أدلتها من الكتاب والسنة . 


وهذه الأحكام التكليفية في المعروف والمنكرء جاءت شاملة تشعب الحياة 
كلها : فى العقيدة وما يتصل بها من عالم الغيب. 

وفى العبادات وكيفيتها وتفصيلها 

وفى المعاملات اللازمة لحياة الجماعة فى تبادل المنافع . 

وفى حياة الأسرة منذ تكوين نواتها الأولى فى بناء الحياة الزوجية » وما 
يتلو ذلك من عشرة وولد. 

وفى شنون الحكم وأسسة وتبعاته » وواجبات كل من الراعى والرعية . 

وفى القضايا المالية والاقتصادية والإدارية. 

وفى حالات الحرب والسلمء والعلاقات بالأمم الأجنبية . 

وفى الحياة الخاصة للفرد بالأكل والشرب واللباس والكلام ونحو ذلك . 

فا من ناحية من هذه النواحى إلا وتناولتها :الشريعة الإسلامية فى" القران 
والحديث بالنص أو الفحوى. وأوضحت فيها الخير من الشرء والطيب من 
الخبيث» والصحيح من الفاسدع فى صورة كاملة لنظام الحياة فى الإسلام 
الذى يجب أن يقوم على فعل الحسنات وتنميتهاء وتجنب السيئات والعمل 
على استئصاها 


نيد ةا اتن 
يفل 


الشريعة كلع لا يقبل التجزئة : 
وهذا المبج التشريعى لفروع الحياة الإنسانية بكافة صورها » ممثل وحدة 
متكاملة لا تقبل التجزثة , هذه الوحدة هي التي تسمى «إسلاماً» فلا يجوز 
أن بأعد الماش يعض هله القرية دون 5-5 لأن جوانبها الختلفة هى 
العن ‏ تكوثت بمجموعها «دين الله » والأخذ بجزء دون آخر يخل بهذه الشريعة» 
ويشوه حقيقتها. والمجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام» وتعمل بجانب منه 
وتشرك جوانب أخرى, لا يتحمل الإسلام 'وزارها ومفاسدهاء فالإسلام : 
عقيدة وعبادة , وخلق وتشريع . ومنهج حياة 
أرايسك شجرة باسقة مورقة مثمرة, يتفيأ الناس ظلالهاء ويأكلون من 
ثمارها ويستروحون عبير أزهارها ؟ 
إنها شجرة مكتملة الخصائص تؤدى نفعها لخير الإنسانية . 
فشريعة الإسلام تلك الشجرة, والعقيدة جذورهاء والعبادات ساقهاء 
والمعاملات أفنانها. والأخلاق أوراقها » والأخوة والعزة والجنة قطوفها » فإذا 
أنيت إلى هذه الشجرة وأسقطت ثمارها وأوراقها, وم يبق إلا جذورهاء بل 
ات على هذه الجذور بالتحريف والتأويل, فهل نستطيع بعد ذلك أن 
نقول : إن هذه هى الشجرة الباسقة المثمرة المورقة ؟ 
+ د د 
؛ ‏ نصوص الشريعة الإسلامية وكفايتها بحاجة البشرية : 
ونصوص الشريعة الإسلامية فى الكتاب والسنة. منها القطعى. ومنها 
امحتمل : 
(أ)أما القطعى : فهو الأحكام الصريحة القطعية الواردة في القران والسنة 
الصحيحة. وهذه الأحكام بيشت أصضول الحلال والحرام » وتناولت. 
القواعد العامة التي تبنى علها الحياة الإنسانية فى الإسلام. وهى تقرر 
الأمور الشابتة فى الشريعة التى لايختلف حكها باختلاف الزمان 
والمكان . 


١5 


(ب)وأما المحتمل» فهو عامة منا ورد فى الككتاب' والسئة : أمرأ ونياً 

وإرشاداء نما. يحتمل معناه أكثر من وحه . 

وهذا الجانب فى الشريعة الإسلامية هو مجال الاجتهاد الذى 
تتفاوت فيه الأفهام , وكان التربة الخصبة للأئمة المجتهدين . 

وإذا أضفنا إليه القواعد الكلية والمباديء العامة في الشريعة 
وتطوراته» وحلها لمشكلاته ومعضلاته» وصلاحها لقيام مدنية فاضلة 
مؤمنة بكل عصر .ومصر. 

ج ‏ # ا # 
ه ججلة الأحكام التى جاء بها القرآن والسنة: 
مكن إججمال الأحكام الواردة بالقرآن والسنة فى الأبواب الآتية : 

١‏ الإمات بالله وملائكته وكستبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء 
وما يتبع ذلك من الإبمان بالغيب والبعث والحشر والحساب والجزاء» والجنة 
والنار» ويسمى هذا بالعقائد . 

٠‏ الأحكام المتعلقة بصلة العبد بربه فى عبادته لله وحدهء وتشمل : الصلاة» 
والزكاة, والصومء والحجء ومايتعلق بها من شروط وأركان وواجبات» 
ومندو بات وتسمى العبادات . 

» الأحكام المتعلمة بنظام لأسيو وحياة البيت » وتتناول : النكاح , والصداق‎ ١8 
» والخلع ع والطلاق » وحقوق الحياة الزوجية » والرضاع , والتفقات,» والموار يث‎ 
. ولواحق هذا كله. ويسميها الناس اليوم : الأحوال الشخصية‎ 

5 الأحكام المتعلقة بتعامل الناس بعضهم مع بعض . ومعاوضاتهم المالية . 
كالبيع, والرباء والسَلّمْ والقرضء والرهن, والكفالة, والوكالةء 


١ 


والشركة, والمزراعة » والإحارة , والغصب » والشفعة » ومبادى * الإسلام فى 
النظام الاقتضادنى , وإحياء الموات وتسمى «المعاملات » . 


ه ‏ الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وسياسة الوالي مع الرعيةء وحقوق كُق. 
وواجباته : كالإمامة, والوزارة» والولاية» والقضاءء ونحو ذلك » _وتسمى 
« الأحكام السلطانية » أو «السياسة الشرعية » . 

5 الأحكام المتعلقة بمواخذة ا مجرمين ‏ وتتناول : القصاص . والديات , والحدود , 
والتعزيرات » وتسمى «العقوبات ». 

04 الأحكام المتعلقة بصلة الدولة الإسلامية بغيرها فى : السلمء والحرب , 

والأمان, والهدنة, والقتال, والغناتم, وهى المعروفة في الإسلام بياب 

« الجهاد والسير». وتسمى في اصطلاح القانون : الحقوق الدولية . 


- الأحكام. . المتعلقة بالطعام والشراب واللباس . وما أحل الإسلام من ذلك وما 
نبى عنه . والأأصضل فى ذلك أنه من المباحات . 
هة الآداب الاجتساعية والفضائل الأخلاقية, كاآداب المناجاة» وآداب المجلس» 
والزيارة, والسلام, والاستئذان, والأكل , والشرب , والحث على مكارم 
الأخلاق : : كالتواضع, والحلم. والصبرء والصدق. والحياء, والتعاون» 
والأمانة, وحقوق الجارء وإكرام الضيف » وتراحم المسلمين». والنبى عن 
الرذائل . وهذا يسمى «الأخلاق » . 
ف شن 
© أهم ما أبطله القرآن والسنة من أحكام الجاهلية: 
جاء الفوع الإسلامى,» وللعرب عقائد ومعاملات, وعرف وعادات, فا كان 
منها صالحاً أقره وهذبه, كالقسامة, والديات,» وبعض المكرمات , وما كان منها 
ضارا مفسداً نجى عنه وحرمه وأبطله » ومن أهم ما أبطله ما يأتي : 


١‏ العقائد الوثنية » ومظاهر الشرك . مما فى ذلك إسنادهم الإهلاك إلى الدهر, 


١ 


وكفرهم بآيات الله ولقائه والبعث بعد الموت». واعتقادهم أن الملائكة بنات 
الله وتخصيص أنعام وحرث لآلههم, ومازعموه في البحيرة والسائبة , 
والوصيلة والحامى . 
؟ ‏ الأعمال القبيحة» كقتل الأولاد خشية الإملاق» ووأد البنات مخافة العار. 
م أنكحة الجاهلية: كان يجتمع الرهط دون العشرة. فيدخلونٍ على الرأة 
فيصيبونها, فإذا حملت ووضعت ترسل إليهم فلا يستطيع واحد منهم أن ممتنع » 
فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركمء فهو ابنك 
يافلان؛ تسمى من أحبت باسمهء فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع 
عنه الرجل . 
وكان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلى إلى فلان 
فاستبضعى منهء ويعتزها زوجها ولا يمسها أبدأء حتى يتبين حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا احب» وإنا 
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 
وإذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته, إن شاء بعضهم تزوجهاء. 
وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلها . 
4 -تظام التبنى : الذى ظل فترة فى ضدر الإسلام حتى نزل قوله تعالى : 
(وَتَا جَعَلَ أَْعِيَاءَكُمْ ابْناءكُم. ذَلِكُمْ فَولْكُمْ واكم » والله تقول 
الحقك وَهْرَ بَهْدِى السّبيل » ا وهم لآبائِهم م هُوَ فط عِنْد الله فإن لُمْ 
َعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإِْوَئَكُمْ فى الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ) ('). 
ه ‏ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام » وإن كانت الخمر قد حُرّمت بالتدريج . 


تعالى بعض القبائل على بعض فى القصاص والديات» فيجعلون جراحاتهم 


. 064 : الأحزاب‎ )١( 
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ودياتهم ضعف جراحات الخصوم ودياتهم » ورما زاذوا على ذلك وأعنتوا . 
تطكيوا العدد بالواخد أ وطلنوا غتن التاتلن :اوقترا نكن بالفيد م إل أت 
نزلت آية القصاص . 

٠7‏ وكان الظهار طلاقاً. حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت 
ثعلبة فذهبت تشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وظلت تراجعه 
حتى ندل الله سيحانه وتعالى صدر سورة امحادلة . 

م وكان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك, فَوَقَتَ الله لهم أربعة 
أشهرء. فإن نكحها كمّرَ عن ممينه, وإن مضت قبل أن ينكحها خيّره. 
السلطان : إما أن يفىء, وإما أن يعزم فيطلق . 

9 وكانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون «الحمس » 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات, فلا جاء الاسلام أمر الله نبيه أن يأتي 

٠. 2 6 0 300000‏ . 5 . - 9 بخ 5 > .8 
عرفات. ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء. وذلك قوله تعالى: ( ثم أفيضوا من 
حَيْثُ أقاض النَاسٌ)(١)‏ 

٠٠س‏ وكانوا يستحلون الريا أضعافاً مضاعفة, يكون لأحدهم دين على الآخرء فإذا 
حل الأجل قال له: أتقضى أم ثربى» فإن لم يقض زاده هذا فى المال» 
وزاده هذا فى الأجل حتى نزل تحريم الربا (") 


- 001 فت 


١54 البقرة:‎ )١( 
. وردث هذه القضايا كلها فى أحاديث , وهذا على سبيل القثيل وليس على سبيل الاستقصاء‎ )1( 


١م‎ 


تاريخ تشريع بعض الأحكام 


سبق أن أشرنا إلى أن التشريع المكى جاء بالأصول والقواعد التى بنى عليها 
التشرييع المدنى؛ وأن. المدنى جاء بتفصيل الأحكام المبنية على المكى وإليك 
تاريخ تشريع بعض هذه الأحكام : 

أولاً فى العبادات : 


١‏ تدل النصوص الواردة فى القرآن والسنة على أن مشروعية الصلاة كانت 
ف سطع البعلد فقي (سوره امزمل - وهى من أوائل ما نزل : (يا أيْهَا لمُرْقلَ ب كم 
اليل إلا قليلاً # نضفَهُ أو انْقصْ منهُ قليلاً * أو زذ عليه 4 وَرَلٍ القرَانَ ترتيلاً ب 
ل 0 هئ أسَدْ وَظنَاً وَأقْوَمُ 

ال مالي (إنَّ رتك يَعْلم أنك تقو أذ ين ثلتى الث 

نِضفَهُ وَتلْتهُ وَظَائفَةٌ مِنَ الَّذِينَ اه إلى أن صلاة 
رجاه كان مقر 0 الل التخفيف بعد ستة عشر شهراًء ما جاء فى 
آخر السورة (إِنَّ رَتَكَ يَعْلَمُ نك تَقُومٌ ...) بفرض قيام بعض الليل . 


ا 


وروى ابن جرير وابن أبى حاتم : أن فرض قيام الليل كان على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم همكث على هذه الحال عشر 
سنين» يقوم الليل كما أمره الله, وكان طائفة من أصحابه يقومون معهء فأنزل الله 
تعالى عليه بعد عشر سنين: (إِنَّ رَبك بَعْلَمُ أنّكَ تَقُومُ ألانى من ثلتى اللَيْلٍ 
ونيضقَه وُلْنَهُ وطائقةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) إِلَى فَوْله : ( وأقِيمُوا الصّلاة) فخفف 
لله عنهم بعد عشر سنين, ثم نسخ ذلك بما فرضه الله ليلة الإسراء والمعراج من 
الصلوات الخمس . 


٠١ : المزمل: ١ه (0) المزمل‎ )١( 


١و‎ 


وقيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى أول البعثة ركعتين 
بالغداة وركعتين بالعشى» وعلىٍ هاتين الصلاتين تحمل الآيات المكية الت ورد 
فيا ذكر الصلاةء كاية (قَد أفلخ المومِنُونَ» الَّذِينَ هُمْ فِى صَلاتِهِمْ 
خاشْعُون)('). 


وقد اتفق العلاء على أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء والمعراج 
قبل المهحرة دسنة » وأغا كانت خحسين» ثم خففت وصارت خحساً » كما روى فى 
حديث الإسراء والمعراج . 


وصح عن عائشة رضى الله عنها: أن الصلوات الخمس فرضت ركعتين» ثم زيد 
فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر. 

؟ ‏ أما أوقات الصلوات الخنمس فقد جاءت محملة فى قوله تعالى : 
(فِسْبْحَانَ الله جين تُنسُون_وَحِبِنَ تُضبحُون » ولَهُ الحمْدُ فى السَّمواتِ 
والأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ ُظهرُونَ ) "١‏ ) وجاء فى الأحاديث الصحيحة عن النبى 
صلى الله عليه وسَلِم قال: «أمنى جبريل عند البيت مرتين» فصلى بى الظهر فى 
الأولى منبها حين كان الفَيْء مثل الشّراك, ثم صلى العصر حين صار ظل كل 
شىء مثله؛ ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصاتم . ثم صلى العشاء 
خين غاب الشفق, ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم . 
وصلى فى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شىء مثله لوقت العصر بالأمس » 
ثم صلى العصر حين صار ظل كل شىء مثليه؛ ثم صلى المغرب لوقت الأولى» ثم 
صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت 
الأرض» ثم التفت إلىّ جبريل وقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك» 
والوقت فيا بين هذين» [رواه أبوداوود وان ماجه والترمذى وقال : هذا حديث 


حسن, وأصله فئن الصحيحين ] . 


١8117 المؤ(منون: ١1,؟ (؟) الروم:‎ )١( 


» ل وأصل مشروعية الطهارة كان بمكة. وفى سورة المدثر وهى أول سورة 
نزلت بعد (اقرأ) (وِنْيَاتَك فظَهرْ)(١)‏ والتطهير لفظ عام يتناول الطهارة الحسية 
والطهارة المعنوية كا ذكر المفسرون » وهذا أصل فى طهارة الثوب والبدنت والمكان . 
وفى القرآن اللكى (لابَمَسّهُ إلا المُظهّرونَ)(') وثبت عند أهل السير قصلة إسلام 
عمرء وأن أخحته منعته من مس الصحيفة حتى اغتسل» وهذا أصل فى الغسل 
لموجبه » وجماع هذه النصوص يدل على وجوب إزالة النجاسة . 

أما الوضوء فكان قريباً لفرض الصلاة» إذ لا يتأتى صلاة بدون وضوء . فيكون 
فرض الوضوء قبل ا محرة عقب فرض الصلاة . وذهب ابن حزم الى أن الوضوء ب 
يشرع إلا بالمذينة تبجا بقوله تعالى (يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا فم إلى الصَّلاةٍ 
فاغسِلُوا وُجُوهَكُم | وألْدِيَكُم التي رافق وافْسَحُوا برعوسكم وَأَرْجلكُم إلى 
الكنبئن» و وإ 57 با فا طهَرُواء وإن م مَرْضى أَؤْ على سَفَرٍ أؤجاءً 


- 


عد يكم ين الَِط أذ عستم النسَاء قَلَمْ تَجدًا قاءٌ قَِيمَمُوا صَعِيداً ظيراً 
فامْسَحُوا بوْجُوهِكُم وأندِيكم هِنْهُ.. )(0) فإن الآية مدنية لذكر التيمم فيها . 
وذهب بعضهم إلى أن الوضوء قبل الهجرة كان مندوبا ثم فرض بالمدينة» وبهذا 
يمكن الجمع بين الرأيين 

؛ ‏ وفرضت صلاة الجمعة قبل المجرة» فإنه بعد أن كانت بيعة العقبة 
وبايع القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم» بعث معهم مصعب بن عمير وأمره 
أن يقرئهم القراآن ويعلمهم الإسلام» ويفقههم فى الدين. فكان يسمى المقرىء 
بالمدينة . و كان نزوله على أسعد بن زرارة» وكان يصلى بهم . واستأذن النبى صلى 
الله عليه وسلم فى صلاة الجمعة فأذن له. فأقامها فى المدينة قبل الحجرة» وأخرج 
الطبرانى أن أول من جمع با مدينة مصعب بن عمير. 


4 الماثر:‎ )١( 
> : رم) المائدة‎ 


(؟) الواقعة : ولا 


١:١ 


وأخرج أبوداوود وابن ماجه وابن جبان والبهيقى أن أول مين جع بهم 
أمعةررةدرازة : 

وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن أسعد كان أميراً ومصعباً كان إماماً . 

لكا ؤم أن الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودىَ للصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمّعَةَ فاسْعَوا 
إِلَى ذَِكْر الله وذْرُوا البَيْعَ)(') فهى مدنية, وقد نزلت بعد فرضية الجمعة لتأكيد 
ما أثبتته السنة بالقران» والتنصيص على ترك البيع وقتها . 

قال ابسن كثير فى تفسيره: وإنما سميت الجمعة ججمعة لأنها مشتقة منالجمعء 
فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه كل أسبوع مرة بالمعابد الكبارء وفيه كمل جبيع 
الخلائق. فإنه اليوم السادس من الستة التى خلق الله فيها السموات والأرض» وفيه 
خلق آدم. وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منها. وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة 
لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه. كما ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحيحة, وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنهء واختار اليهود يوم السبت 
الذى لم يقع فيه خلق آدمء واختار النصارى يوم الأحد الذى ابتدىء فيه الخلق 
واخخار الله لمذة الأمة يوم الجمعة الذىابتدىء فيه اخليقة » كا أخرج الشارق 
ومسلم من حديث ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نحن 
الآخيرون السابقون يوم القيامة, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومهم 
الذى فرض الله علهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه ثبع, اليهود غداً 
والتصارى بعد غد » . 

وعلى هذا فتسمية يوم الجمعة إسلامية. وقيل سماه بها كعب بن لوْى فى 
الجاهلية . 


ه ‏ ومشروعية الخطبة كانت فى السنة الأولى من الحجرة» كما روى 
ابن إسحاق. وأورد أول خطبة خطها رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنه قام فيهم 


)١(‏ الجمعة: ؟ 


١:3 


فحبد الله وأثتنى عليه ما هو أهله ثم قال: «أمابعد..أيها التاس + قدموا 
لأنفسكم . تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس ها راع» ثم 
ليقوان له ربه وليس له ترجان ولا حاجب يحجبه دونه..» قال ابن إسحاق: ثم 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى, فقال: «إن الحمد لله 
أده وأستعينه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء» من يهده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له.. 2.46 

وقيل : كان هذا فى المسجد النبوى لأول بنائه » وقيل بقباء» ومن ذلك الحين 
شرعت الخطب فى الإسلام . 

5 كما شرع الأذان فى السنة الأولى من الحجرةء وهو اللفظ المعلوم المشروع 
فى أوقات الصلوات للإعلام بوقتهاء فإنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون 
لها. فلما كثروا شاور النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يتخذ للإعلام 
بدخول الوقت» فأشار بعضهم باتخاذ الناقوس كالنصارى» وبعضهم بالبوق 
كالهيودء وبعضهم بإيقاد النار» فلم يرتض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً 
من ذلك. أو ارتضى الناقوس ». فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه التررجى رؤياه 
التى قضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: هذا رؤيا حق» فأمر 
بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . ورأى عمر مثل رؤيا عبد الله كذلك. 

والأصل فى مشروعية الأذان ما رواه ابن إسحاق بسنده, عن عبد الله بن 
زيدء وأخرجه أبو داوود والترمذى وقال: حسن صحيح : قال : لما أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالناقوس يُعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة طاف بى 
وأنا ناثم رجل يحمل ناقوساً فى يده فقلت :يا عبد الله .. أتبيع الناقوس ؟ فقال : 
وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة» قال : أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك ؟ فقلت له: بلى» فقال : تقول : الله أكبرالله أكبرء الله أكيرالله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا الله»أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله » 
حى على الصلاة. حى على الصلاة؛. حى على القلاح. حى 


1١4 


على الفلاح . الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . قال : ثم استأخر عنى غير بعيد» ثم 
قال: تقول إذا أقت الصلاة : الله أكير الله أكيرء أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد 
أن هذا ول الله, حى. على الصلاة» حى على الفلاح » قد قامت الصلاة. قد 
قامت الصلاة, الله أكير الله أكيرى لاله الاش افلا أضيفنت: اكيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله فقم 
مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به فإنه أندى صورتاً منك, فقمت مع بلال» 
فجعلت ألقيه عليه» ويؤذنبه, فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو 
فى بيتهء فخرج يجر رداءه. فقال: يا رسول الله.. والدى بعثك بالحق لقد رأيت 
مثل الذى رأى». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فلله الحمد» . 

ا وشرع.ست صلاة العيدين فى السنه الثانية من ال محرة. حيث قدم البْنيق 
صلى الله عليه وسلم المدينة كما روى أبو داوود والنسائى وهم يومان يلعبود فيها 
فقال : « أبدلكم الشااما لق رجااعي ا م يعم الفطر ويوم الأضحى » وتبع ذلك 
مشروعية: الأضحية , وفيما رواه الإمام أحمد وأبوداوود والترمذى من حديث جابر 
قال: : «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى. » فلما اتنصرف 
أنى بكبش فذبحهء فقال: بسم الله والله أكير. الفي إدربهدا عتى بوعق نم 
يضح من أمتى » وروى أحمد عن أبى رافع : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين . فإذا صلى وخطب الناس 
انق بأحدهها وهو قاكم فى مصلاه فدبحه بنفسه بالمدينة , م يقول : اللهم هذا عن 
أمتى ميساء .من كيك لك باللوحده » وشهد لى بالبلاغ , ٠»‏ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه 
بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد . فيطعمهها جميعاً المساكين. ويأكل هو 
وأهله منماء » فكثنا سنين ليس لرجل من بنى هاشم يضح » قد كفاه الله المثونة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم » . 

4 س وفى السنة الثانية للهجرة كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبةء فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طنلى إلى بيت المقدس سن 
عثر شهرا أوسبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وكان 
يكثر النظر إلى السياء ينتظر أمر اللهء فأنزل الله : (قَدْ ذ نرَئ تَقَلت وَجهِكَ فى 


مع 


السَّمَاءِء فللوليتك ككل تَرْضاهَاء فَوَلَ وَجَهَكَ شر المنجدٍ الحَرَام » 

وحَيْتُ ما كُنْثُمْ فَولَوَا وجوقكُم شَظَرَةُ) )١(‏ وكانت أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
صلاة العصرء وقد 000 من ذلك اليهود وأهل النفاق وقالوا: ( ما اهم عَنْ 
قثلتهم قِبِلَيهُمُ التىٍ كاثوا عليُها)؟ فأنزل الله (قُل لله المشْرق والمغربُ ) (") 
وأنزل ( فأيتما ونوا فَثمّ وَجْهُ الله) 00) . ٠‏ 


وكانت بداية مشروعية الصيام عقب الهجرة حين قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة فصام يوم عاشوراء قبل أن يفرض صيام رمضان» فقد أخرج 
البخارى ومسلم عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » 
فرأى اليوذ تنصوم عاشوراء فقّال: ماهذا؟ قالوا: هذا بو صالح » نجىّ الله فيه 
موسى وبنى إسرائيل من عدوهم » فصامه» وقال: «أنا أحق بموسى منكم » فصامه 
وأمر بصيامه . 


وفى روانة فقال لهم: : «ما هذا اليوم الذى تصومونه ؟ » قالوا: هذا يوم 
عظم» أنجى ألله فيه موسى وقومه » وغرّق فيه فرعون وقومه» فصامه موسى شكرأء 
فنحن نصومه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فنحن أحق وأولى بموسى 
منكم » قصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه . 


ثم فرض صيام شهر رمضان فى العام الثانى من الهجرة» وأنزل الله تعالى : 
زيا أبّها اين آمثا يب ليم الام ا ميت على الذي من فيكم 
لعلّكم شَفْونَ » أتَاماً أ مَدُودات» فَمَنْ كان هِنكُمْ قريضاً أو تملى سَفرِ فَهِدَةٌ 
مِن أيام حر وقلى الَذِينَ يِفو فده طعامُ مشكين» فمن نَطْعٌ حيرا خيراً 
فَهُوَ خيرٌلة» وأن تَصُويُوا خَيرٌ لَكُم٠‏ إن كنم تَلمُون » © شَهْرٌ رَمَضَان الَّذِى 
امل فيه القُرَآن هُدىٌ للناس وَبِيْنَاتٍِ مِنَ الهُدَى والقْرْقَانِء فَمَنْ سهد نكم 
الغَّهْرَ فليَصْمْهُ) (5). 


١47 البقرة:‎ )١( ١414 البقرة:‎ )١( 
١مله البقرة : 8مس‎ )4( 1١١8 البقرة:‎ )”( 


هع١‏ 
(١٠؛‏ سس تارءت التشريع ) 


فليا 0 رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إث عاشوراء ء يوم من 
أيام الله » فن شاء صامه » ره البخارى ومسلم عن ابن عمر. 


٠‏ ل وشرعت زكاة الفطر على الأبدان فى السنة الثانية من الحهجرة قبل أن 
تفرض زكاة الأموال . لا رواه النّسائى عن قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنهها 
قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاةء 
فلها نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله » . 

واختلفوا فى حكمها : 

فذهب الجمهور إلى أنها فرض لحديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما : 
« فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضانت صاعاً من ثمر 
أوصاعاً م شعير على العيد والجر» والذكر والأنثى » والصغير والكبير من 
المسلمين » . 

وقال الخحنفية بالوجوب دوت الفرضية بناء على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض 
والواجب » إذ لا يوحد دليل قاطم تثبت به الفرضية . 

وقال أشتودي من ' المالكية, وابن الليان من الشافعية »وأهل الظاهر: إنها سنة 
ل 


: واختلفوا فى الوقت الذى فرضت فيه زكاة الأموال‎ - ١ 

فذهب أكثر العلياء إلى أن ذلك كان بعد اهجرة . 

وقال ابن خزة : إنها فرضت قبل الهجرة. 

واختلف الأولون : 

فقال النووى : إن ذلك كان فى السنة الثانية من الهجرة:وعليه أكثر العلياء . 

وقال ابن الأثير: إنها فرضت فى التاسعة. قال ابن حجر فى الفتح : وفيه 
نظرء لأنها ذكرت فى حديث ضمام بن تعلبة المتفق عليه » وقدوم ضمام كان سنة 
حمس 2 وفى عدة أحاذنية) وكذا فى مخاطبة أبى سفيان مع هرقل , وكانت فى 
أول السابعة » وقال فيها : يأمرنا بالزكاة . 


١45 


ولعل مراد ابن الأثير من أنها فى التاسعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث العمال لقبضها فى هذه السنةء فهو الذى تأخر إلى التاسعة . 

وحديث ضمام بن ثعلبة فى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك قال: «نمينا 
أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شويءءفكان يعجبنا أن يجىء الرجلٍ 
من أهل البادية العاقلٌ فيسأله ونحن نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فقال : 
با اعسفي أنانا رسولك فزعم لنا أنك :تزعم أن الله أرسلك, قال: صدق . قال : 
فن خلق السماء ؟ قال : الله قال: فن خلق الأرض ؟ قال : الله . قال : فن 
نصب هذه الجبال. وجعل فيها ما جعل ؟ قال : الله . قال : فبالذى خلق .السماء 
وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك ؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن 
علينا خس صلوات فى يومنا وليلتنا.قال : صدق» قال : فبالذى أرسلك الله أمرك 
بهذا؟ قال: : نعمء قالك: وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالناء قال : صدق » 
قال: فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال : نعم. قال : وزعم رسولك أن علينا صوم 
شهر رمضان فى سنتناء قال : صدق ء قال : فبالنى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ 
قال: : لعمء قال: رم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا » 
قال: صدق, قال: ثم ولىء قال : والذى بعثك بالحق لا أزيد عليين ولا أنقص 
منبن ,» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لئن صدق ليدخلن الجنة » وهذا اللفظ 
لسلم .... والرجل الذى جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة كها جاء 
مسمى فى رواية البخارى وغيره» ففى رواية البخارى : «فقال الرجل : آمنت مما 
جِئت بهء وأنا رسول من ورائى من قومى» وأنا ضمام ين ثعلبة أخو 
بنى سعد بن بكر » . 

واختلفوا فى قصر الصلاة فى السفر: 

فذهب جماعة إلى أن قصر الصلاة هو الأصل» ثم زيد فى صلاة الحضرء 
فصارت أربعاً عدا صلاة الفجر لطول القراءة فيهاء والمغرب لكونها وتراً للنهار» 
وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه . وفى حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ 
منها : «فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر» . 
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وذهب آخرون إلى أن قصر الصلاة فى السفر وصلاة اعلنوف شرعا معاً فى 
النشنة" الزايعة افى , غووة ذانت الرقاع م وقد نزل قول الله تعالى : ( وإذَا صَرًَلْتمُ فى 
ايض فَديِسَ عَلبِكُمْ جنم أن تفضْرُوا مِنَ الصَّلاةٍ إن حِفْتُمْ أن يفيتكُم 
الّْذِينَ كَفْرُواء إن الكافرين كانوا لَكُمْ عدوا شُبينةٌ) )١(‏ . 

دهن 51 أهل السير إلى أن غزوة ذات الرقاع ( ') كانت بعد بنى النضيروقبل 
خييبرء وقبل الندق سنة أربع . وذكر بعضهم أنجا كانت بغد بنى قريطة والختدق 

؟٠‏ ل وشرع التيمم فى السنة الرابعة من الحجرة لفاقد الماء حقيقة أو حكاً 
بدلا عن الغسل والوضوءء وذلك فى غزوة المريسيع » حيث فقدت عائشة رضى الله 
عنها عقدهاء أخرج البخارى وغيره عن عائشة قالت: «خرجنا مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى بعض أسفاره,» حتى إذا كنا بالبيداء 0 انقطع 
عقدى, فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القّاسه وأقام الناس معه, 
وليسوا على ماءء فأتى الناس إلى أبى بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت 
عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس» وليسوا على ماء» وليس 
معهم ماءءفجاء أبوبكر ورسولٌ الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذى 
قد نام» فقال: حبستٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماءء 
وليس معهم ماءءفقالت عائشة : فعاتبنى أبو بكر. وقال ما شاء الله أن يقول, 
وجعل يطعننى بيده فى خاصرتى فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على فخذى, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على 
غير ماء, فأنزل الله آية التيممء فتيمموا. فقال أسيد بن الحُضَير: ما هى بأول 
بركتكم ياآل أبى بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليه » فأصبنا العقد تحته ». 


٠١١ الساء:‎ )١( 
ذات الرقاع : قال النووى: : هى غزوة معروفة كانت سنة خس من الطحرة بأرض غطفانت من‎ )0( 
. نجد, سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها عللها الخرق » وقيل غير ذلك‎ 
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والمراد باية العهم الآية التى فى سورة النساء: (يا بها الَدِينَ آمَنُوا 
قروا الضّلاةَ ونم سُكارّئ حنى َْلمُوا ما تفُوُونَ ولا ثباً إلاغابرى سَبيلٍ 
حَنَّى تَعْتَسِلُواء وإن كُنْتُمِ مَرْضَئ أو على سَفَرِ أو جاءَ حَدٌ نكم من القائط 
لمكم النْسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا ماءً فَِيَمُوا صعيداً قتا فافسخُوا بو وْجُوهكُم 
وأَبْدِيكُم , إن الل كان عَفُوًا غَفُوراً) )١(‏ أما آية المائدة فإنها متأخرة النزول » لأن 
المائدة من أواخر ما نزل . 


14 وكانت العمرةء كما كان الحج, مشروعين منذ شرعة إبراهم عليه 
السلام» وأول عمرة اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كانت 
عمرة الحديبية سنة ست حيث صده المشركون عن البيت» فنحر البّذن » وحلق 
هو وأصحابه رؤوسهم » وحلوا من إحرامهم » ورجع من عامه إلى المدينة . 

ثم كانت عمرة القضية فى العام المقبل سنة سبع » فدخل مكة وأقام بها 
ثلاثاً, ثم خرج بعد إكمال عمرته . 

واختلف» هل كانت قضاءً للعمرة التى صُدَّ عنها فى العام الماضى أو عمرة 
مستأنفة ؟ على قولين للعلياء : أحدهها أنها قضاءء والثانى أنها ليست بقضاء. 

احتج الأولون بأنها سميت عمرة القضاء, وهذا الاسم تابع للحكم . 

واحتج الآخرون أن من المقاضاة » لأن رسول الله صلى - عليه وسلم قاضى 
ألفاً وأربعمائة » وهؤلاء كلهم الم يكونوا معه فى عمرة القضية» ولو كانت قضاء لم 
يتخلف منهم أحدء ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه 
بالقضاء . ش 

ثم كانت عمرته الثالثة من الجعرانة سنة ثمان لا خرج إلى حنين» ثم رجع 
إلى مكةء فإنه اعتمر من الجعرانة داخلا إليها . 


4 النساء:‎ )١( 


16 


ثم كانت عمرته صلى الله عليه وسلم الرابعة التى قرنها مع حجتهء فإنه كان 
قارناً فى أصح الأقوال » وذلك سنة عشر. 


واختلفوا في مشروعية الحج فى الإسلام : 
فقيل : شرع فى السنة السادسة عام الحديبية حين نزلت الآية : ( وأيْمُوا الحجّ 
وَالعُمْرَة للَّهُ) (') وقد نزلت بالحديبية سنة ست . 


وأجيب عن ذلك بأن الآية ليس فيها ابتداء فرض الح وإنما فيها الأمر 
بإتمامه. إذا شرع فيه » وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء . 


وقيل : : شرع الحج فى السنة الرابعة » لأن قوله تعالى : (ولله عَلَى النّاس حِجٌّ 
البَبْتِ مَنِ اشتظاع إِلْيهِ سَبيلاً) (') نزل عام الوفودء وهو العام الرابع من 
ا هجرة » وقد نزل صدر سورة آل عمران فى وفد نجران . 


وقيل : شُرع الحج فى أواخر سنة تسع» فأمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبا بكر على المج . وأمره أن يؤذن فى الناس : ألالايمج بعد العام مشرك . 
ولا يطوف بالبيت عريان؛ ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى 
الله عنهء بعلى رضئ الله عنه» وأمره أن يؤذن بصدر سورة براءة» لينبذ إلى كل 
ذى عهد عهده, وكان ذلك توطئة احج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السنة 
العاشرة حتى لا يقترن حجه بشائبة من شوائب الشرك . 


وقيل : شرع الحج فى السنة العاشرة فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الحج, وما كان له أن يؤخر الحج بعد فرضه . 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: اختلفوا فى وقت ابتداء فرضه. فقيل : قبل 
الهجرة, وهو شاذء وقيل بعدهاء ثم اختلف فى سنته » فالجمهور على اجااضنة 
ست , لأنها نزل فيها قوله تعالى : ( وأيِمُوا الحَجٌ والعُمْرَةَ للّه) وهذا ينبنى على 
أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض + ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعى 


)١(‏ البقرة: ١45‏ ا 60 آل مدان ينه 
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بلفظ : (وأقيموا) أخرجه الطبرى بأسانيد ضحيحة عنهم » وقيل : المراد بالإتمام 
الإإكمال بعد الشروع , وهذا يقتضى تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع فى قصة 
ضمام ذكر الأمر بالحج, وكان قدومه على ما ذكر الواقدى سنة حمس » وهذا 
يدل | إن ثبت على تقدمه على سنة حمس أو وقوعه فيها ». 

ورجح ابن القبم فى زاد المعاد أن يكون فرض الحج سنة تسع أ عشر. 

أما أحكام المحصر فقد كانت فى السنة السادسة عام الحديبية حين حال 
المشركون بين رسول الله صلىٍ الله عليه وسلم والوصول إلى البيت» وفى ذلك نزل 
قوله تعالى : ( فَإِنْ الخصِرتمْ قَمَا اسْتبِسَرَ مِنَ القدذي) .)١(‏ 

كا كانت حرمة مكة فى السنة الث منة عند الفتح : 


أخرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنبها قال: قال 
حول أ حيتي الله عليه وسلم يوم فتح مكة : «لا هحرة. ولكن جهاد ونية » 
وإذا الستجمرم فانفروا » وقال يوم فتح مكة * : «إث هذا البلد حرمه الله يوم خحلق 
السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنه ُ بحل القتال فيه 
لأحد قبلى» ولم يحل لى إلا ساعة من هارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ‏ 
'لا يعضد شوكهء ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط لقطته إلامن عرفها. ولا يختلى 
خلاه » فقال العباس : يأ رضول: :الله إلا الإذخر» فإنه لعينهم وبيوتهم » فقال : « إلا 
الإذخر» . 


٠6‏ - وشرع وجوب ستر العورة فى السنة التاسعة » فقد روى: مسلم وتميره عن 
بن عباس قال: كانت الرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول : من يعيرنى تطوافاً ؟ 
تجعله على فرجهاء وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


فنزلت هذه الآية : ( حَدُوا زيتتكُم عند كُلّ مشْجِدٍ) (). 


م١‎ : الأعراف‎ )0( ١95 البقرة:‎ )١( 
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وصح أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحُمس (١)؛‏ والحُمس قريش 
وما ولدت. وكان سائر العرب يطوفون بالبيت عراة ديم أن ثيابهم هدنسة ‏ 
وَأنّ ثياب قريش ار فإذا ُ يعطهم الحمس اا طاقوا عراة»)حتى نزلت 
الآية : (يابيى آدَمَ خدوا زِبتتَكُم عِنْدَ 13 20 وأذّن موؤذن رسول , الله 
صلى اله عليه وسلم : «ألا يطوف بالبيت عزيان 12 مُنِعَ المشركون من دخول 


مكة بنزول سورة براءة . 


اح وطرفنه صلاة الكسوف فى السنة العاشرة يوم مأت إبراهيم ابن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : عن المغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم » فقّال الناس : انكسفت الشمس 
لوت إبراهيم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الشمس والقمر آيتان 

من آيات الله, لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فادعوا الله وصلوا» حتى 
59 [ متفق عليه ] . 

وفى رواية بلفظ: «إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته . 
ولكنها آيتان من آيات الله يُخوّف الله بهها عباده. فإذا رأيتموها فافزعوا إلى 
الصلاة» ثم صلى بهم جماعة صلاة الكسوف على الكيفية المذكورة فى كتب 
السدة. وإنما قالوا: إنها كسفت لموت إبراههم لذنها كسفت فى غير يوم كسوفها 
المعتاد, فإن كسوفها كما قال أبو داوود كان فى اليوم العاشر أو الرابع من شهر 
ربيع الأول» والمعتاد أن يكون كسوفها فى الرابع عشرء فلذا قالوا: إِنما هو لأجل 
هذا المخطب العظبم » فرد علييم صلى الله عليه وسلم ذلك . وأخبرهم أن كسوف 
الشمس وخسوف القمر علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى 
وقدرته , وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته . قال تعالى : ( وَمَا نسل بالآيّاتِ 
إلا تخويفاً) (") . 


, الحُخمس : جمع أحمس ء سموا حمسا لأنهم تشددوا فى دينهم , والحماسة : الشجاعة‎ )١( 
(؟) الإسراء: وه‎ 
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وقوله: «الحياته» مع أنهم لم يدعوا ذلك لبيان أنه لا فرق بين الامررين, فكنا 

نهم لا يقولون بكسوفهما لحياة أحد كذلك لا يكسفان لوته . 
بن إن ان 

ثانياً فى المعاملات : 

ابت كان تحرج التطفيف فى الكيل والوزن من أول ما نزل فى المعاملات 
بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة : أخرج النسائى وابن ماجه 
ل ل ا ا 0 : «لا 0 النبى 
صلى الله عليه عليه وسلم المدينة وكانوا من أخبث الناس كيلا أنزل الله تعالى : 
( َيِل للْمُظَفْفِينَ ) ( )١‏ فحسنوا الكيل بعد ذلك » والتطفيف : البخس فى المكيال 
والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن قضاهم , وبهذا 
فسره الحق تبارك وتعالى : ( الَّذِينَ إذَا اكْتَالُوا على النَّاس يَسْتَوْفونَ » وإذا 
كَالُوهُمْ أو وَرْنُوهُمْ بُخْسِرُوفَ) (') . 

؟ - وشرع للحاكم العادل فى السنة الرابعة من الهجرة أن ُقطع بع 
الأفراد من الأرض الميتة والمعادت 0 ما دامت هناك مصلحةء أما أن يقطعهم 
محاباة لهم بغير حق ولامصلحة كا يفعل بعض الحكام اليوم ‏ فإنه جور 
لا يجوز . 

وقد دلت الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع أقواماً » وأن 
الخلفاء من بعده أقطعواء ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فها فعل 
من ذلكء, إذ كان فيه تأليف على الإسلام » وعمارة للأرض » وكذلك الخلفاء إنما 
أقطعوا من رأو! أن له غناء فى الإسلام» ونكاية للعدوء ورأوا أن الأفضل ما فعلوا . 

أخرج أُوداوود عن ابن عمر: «أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير 
حضر فرسهء فأجرى فرسه حتى قامء ثم رمى بسوطه فقال : أعطوه هن حيث بلغ 
السوط » (') . 

)١(‏ الطففين: ١‏ (١؟)‏ الطففين: 6217م 


(م) الحضر: بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة فراء : العَذو. وتحضر فرسه : أى قدر ما تعدو 
عدوة واحدة «حتى قام »: أى وقف فرسه ولم يقدر أن يمشى , 
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وفى البخارى عن أسماء بنت أبى بكر قالت : « كنت أنقل النوى من أرض 
الزبيز التى أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسى , وهو منى على ثلثى 
فرسخ ». 

قال فى سبل السلام: وأخرجه أحمد من حديث أسماء بنت أبى بكر وفيه أن 
الإقطاع كان من أموال بنى النضير. 

وإفا يُقطع الحاكم من أجل المصلحة» فإذا لم تتحقق بأن م يعمرها من أقطع 
له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه إن تركها ثلاث سنين كما جاءت بذلك الآثار. 


عن عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقطع ااخاس مدن ريه او يي ا فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروهاء 
فخاصمهم الجهينون أو المز ينون - إلى عمر بن الخطاب فقال : لو كانت منى أومن 
أبى بكر لرددتها» ولكها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قال: من 
كانت له أرض ثم تتركها ثلاث مبنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق. 
به 

#ابتب و انيت مشروعية الوقف فى السنة السابعة من الحجرة بعد أن قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة خيبر» وأصاب عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه سهما مهاء فاستشار عمر رسول الله صلى الله عايه وسلم فى سهمه ءفاشار 
عليه بحبسه فى سبيل الله . 


أخرج ابن أبى شيبة «أنٍ أول حبس فى الإسلام صدقة عمر». 

وعن ابن عمر رضى الله عنها قال: «أصاب عمر أرضاً بخيير» فأتى النبى 
صلى الله عليه وسلم يستأمره فيهاء فقّال: يارسول الله.. إنى أصبت أرضاً بخيير لم 
اصب مالا قط هو أنفس عندى منه. فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بها. فتصدق بها عمرء وأنه لايباع أصلها ولا يورث ولا يوهب, فتصدق بها فى 
الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف » لا جناح 
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أويطعم صديقاً غير متموّل مالا » [ متفق 
عليه ] , 
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؛ ‏ وشرعت المساقاة والمزارعة فى السنة السابعة حين عامل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .هود خيبر. 


عن ابن عمر رضى الله عنهها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع » [متفق عليه ] وفى رواية لهما: فسألوه أن 
يقرهم بها على أن يكفوا عملها وهم نصف الثُرء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضى الله 
عنه ولسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يبود خيبر نخل خيبر 
وأرضها على أن يعتملوها من أمواهم وهم شطر ثمنها ». 

والجمهور على جواز المساقاة والمزارعة خلافاً للحنفية ‏ ووافقهم أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن : قال ابن القم فى زاد المعاد: فئ قصة خيير دليل على حواز المساقاة 
والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أوزرع » فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر 
على ذلك. واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة» واستمر عمل 
خلفائه الراشدين عليهء وليس هذا من باب المؤاجرة فى شىء » بل من باب 
المشاركة, وهو نظير المضاربة سواءء فن أباح المضاربة. وحرّم ذلك فقد فرق بين 
متماثلين» فإنه صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعتملوها من 
أموالهم , ولم يدفع إليهم البذرء ولا كان يحمل إليهم البذر من المديئة. قطعأ, فدل 
هذا على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض وأنه يجوز أن يكون 
من العامل, وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم وهدى الخلفاء الراشدين من 
بعده, وكا أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس» فإن الأرض بمنزلة رأس ا مال فى 
المضاربة» والبذر يجرى بحرى سقى الماء. وهذا يموت فى الأرضٍ ولا يرجع إلى 
صاحبهء. ولو كان بممنزلة رأس الال فى المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبهء وهذا 
يفسد المزارعة, فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين » . 


ه ‏ وكان تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام فى السنا الثامنة من 


١6ه‎ 


روى البخارى ومبسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول عام المح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخازير 
00 » فقيل : يا رسول المع أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن» ويدهن 

بها الجلودء ويستصبح با الناس ؟ فقال ا » ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله الهود» إن الله عرز وجل لا حرم عليهم شحومها 
أجلوه * م باعوه فأكلوا ثمنه ). 

د أحكام العقود والمعاملات فى السنة العاشرة من الطجرة. 
فك ييه بورق الا كت وهى من أواخر ما نزل ‏ وجاء فى صدرها الأمر بالوفاء 
بالعقود (ياأيّها الَّذِينَ آمَنُوا أُوْفوا بِالعْقُودِ) (') وقد نزل قبل ذلك المي ص 
أكل أموال الشاس بالباطل فى قوله تعالى (يا أبْها الَّذِينَ آمَنُوا لا تااكُلُوا 
مُوَالَكُم بَِئَكُم البَاطِل » إلا أن تكُون تجارة عَنْ تراضٍ نكم ) 7" ) وقوله : 
(ولآ تاككلوا أن موَالكُمْ يكم بِالبَاطِلٍ ويدوا بهَا إلَى الحكام تا كُلوا فريقاً مِنْ 
أمُوالٍ النّاس بالأثم والنتّمْ تعلمُونَ) 2 


وشرع تحريم الربا بعد غزوة خيبر التى كانت فى المحرم سنة سبعء ثم نزل فى 
القران تحريم الربا المضاعف. ثم 0 حل البيع وتحريم الربا القليلع منه والكثير 
فى سورة البقرة. ولا كانت حجة الوداع وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا 
الجاهلية تحت قدميه. وأكد حرمة الدماء والأموال والأعراض 


ابن عبيد الانصارى يقول : «اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيير بقلادة 
فها خرز وذهب, وهى من المغاتم تباع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالنعن. الدى فى القلادة فنزع وحده, ثم قال لحم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الذهب بالذهب وزناً بوزن ». 


)١(‏ المائدة: ١‏ (؟) النساء: 9؟ 
(©) البقرة : 344 
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وروى مسلم كذلك عن فضالة بن عبيد قال : « كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم يبر نبايع اليهود الوقِيّة الذهب بالدينارين والثلاثة . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن ». 

0 قوله تعالى : (يا أبها الَّذِينَ آمَنُوا لا تاأكُلُوا الْربَا أضعافاً مُضاعَفَةٌ . 

َقُا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* واتقُوا النارّ التِى العِدّتَ للكافِريَنَ) .)١(‏ 

0 نزلت الآيات الأخيرة من سورة البقرة : ( الَّذِينَ 0 اكوا لا يَقُومُونَ 
إلأما بَقُومُ الَذِى يتخبّظة التََيْطانُ مِنَ المَسنّ» ذَلِكَ بِأنْهُمْ قالوا إِنّما البَبعُ 
مل 38 أل الله 3 ورم الرّا) ( 4 م قال 0 : (يَا أيها الَّذِينَ 

مَئُوا اتقُوا الله وذَرُوا مَا بَقَى مِنَ الرَبَا إنْ كُنثّم مُوْمِنِينَ) 0). 


وفى حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعرفة كيا جاء 
فى رواية أبى داوود وغيره فقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذاء ألا كل شىء من الجاهلية نحت 
قدمى موضع , ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياس 
ابن ربيعة بن الحارث, كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية 
موضوع » وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله » . 

لذ جنا اتنا 

الثأب فى شئون الأسرة « الأحوال الشخصية »: 

١‏ - نزل القرآن المكى بحفظ الفروج » وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنكحة الجاهلية » ورغٌّبٍ الإسلام فى الزواج » ونبى عن التبتل» وفى أوائل العهد 
الاقى شرت أحكام الك وجاء كثير منها فى سورة النساء : (فاكحُوا 
ماظاتب لكُم مِنَ النْساءِ قلتي ل وثلات وَرُبَاعَ» فإِن حِفم نم ألا تغدلوا فواحدّة 
أوْ مَا ملكت أيمانكم » ذلك أانى أله تَعُولُوا به ونوا النساءً صَدْقَاتهنَ .تحلة» 
فإنْ طبن لكُمْ عن شَنْءِ مِنْهُ نفس فكلوة هبيئاً قريئاً) 5) . ْ 
)١(‏ آل عمران: ٠و ١١‏ 1 (؟) البقرة : هم 
(*) البقرة :1/4" (4) النساء: 4# 
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؟ ل وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ال مهاجرين والأنصار بغد 
المجرة. فكانوا يتوارثون بذلك إرئاً مقدمأ على القرابة » يرث المهاجرى الأنصارى ‏ 
والأنصارى المهاجرى » ونزل فى السنة الثانية من الحجرة قوله تعالى : ( إن الَّذِينَ 
آمَُوا و جَروا وجَاهَدُوا أموالهم وانفسِهم فى سَبِيلٍ الله والَّذِينَ آوَوْا ونصرُوا 


دك بْضهُمْ أولياءُ بتغض ) (') فكانت ولاية نصرة وإرث . ثم نزل قوله تعالى : 
وروا ا الأرْحام بَعْضْهُمْ الى بِبَعْضٍ فى كتاب الله) (") فكان الإرث بين 
ذوى الأرحام . 


وفى السنة الثالثة بعد غزوة اتحد نزلت آيات الفرائض 


روف اعفد وأصتحات: الشانة ومتفيدد الحاكم عن جابر قال: «جاءت امرأة 
سعد بن الربيع الأنصارى فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتًا سعد بن الربيع » قتل 
أبوها معك فى ابد ع وإن عمهها أخذ مالمماء قال: يقضى الله فى ذلك فرت 
آية الميراث» فأرسل إلى عمها فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين, وأمهها القن فا 
بقَى فهو لك »0 


وآية الميراث هى قوله تعالى : (يُوصِبكُمُ الله فى أؤلادٍكم لِلذّكر مِدْل عط 
الالْنيَيْنٍ).. إلى قوله تعالى : (واللهُ عليم حَلِيم) 97) , 


وفى صحيح . البخارى عن ابن عباس : « كات المهاجرون لا قدموا المدينة يرث 
المهاجرى الأنصارى دوث ذوى رحه للأخوة التى ل النبى صلى الله عليه وسلم 
بيهم ء فلما نزلت (وَلِكْلُ جَعَلْنَا قوالى مما تَرَكَ الوَالِدانٍ والْأفْرَبُونَ) (؛) 
نُسختء ثم قال: (والَّذِينَ عقَدث ايمالكم توق نصِيبَهُمْ )(4؛) من النصر 
والرفادة والنصيحة » وقد ذهب ا ميراث, و يوصى له » 


)١(‏ الأتفال : بان (0)الأنفال : مي 
(م) النساء: ١1؟١‏ (4) النساء : #م 
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وقوله : (قوالى) أى أولياء ورثةء وقوله : ( والَذِينَ عَقَدَتَ ايْمانَكُمْ ) المراد 
مولى اليمين وهو الحليف. 

وروى البخارى عن ابن عباس كذلك : « كان المال للولد» وكانت الوصية 
للوالدين. فنسخ الله من ذلك ما أحب» وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, وجعل 
للوالدين لكل واحد منها السدس والثلث, وجعل للمرأة القن والربع» وللزوج 
الشطر والربع » . 

والمراد يقول ابن عباس : « كان المال للولد» ما كان عليه العرب فى 
الجاهلية فإنهم كانوا لايورثون البنات» فأنزل الله تعالى قوله : ( للرّجالٍ نصِيبٌ 
مما ترك الوَالِدانِ والأهْرَبُونَ وللنْساءِ نصِيبٌ هما ترك الوَالِدانِ والأفْرَبُونَ مِمًا 
قَلّ نه أؤ كثر نصيباً مَفْرُوضاً) ('). 


© وشرع الله الطلاق والرجعة والخلع والعدة فى السنة الثالثة ص الطجرة ‏ 
حيث نزلت سورة الطلاق», وأيات الطلاق والعدة فى سورة البقرة» وأخرج ابن 
أبى حاتم عن قتادة عن أنس قال:«طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة 
فأنت أهلهاء فأنزل الله تعالى: (يا أَيّها النَبِن إِذَا ظَلقُتُمُ التساءَ فَطَلْقُوهُنَ 


لِعِذَّتِهنَ ) (') فقيل له: راجعها فإنها صرّامة قرّامة» وهى من أزواجك ونسائك فى 
الحنة ». 


ورواه ابن جرير عن قتادة مرسلا . 
وأخرج أبوداوود والنسائى وابن ماجه وأحد 0 أن رسول الله صلى لله عليه 
وسلم طلق حفصة ثم راجعها » وليس فيه أن ذلك كان سبب نزول أول الطلاق . 


وعن ابن عمر رضى الله. عنهها أنه طلق امرأته وهى حائض فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
«مره فليراجعها ثم لهسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
بعد, وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها 
النساء » [ متفق عليه ] . 


١ النساء: لاء () الطلاق:‎ )١( 


وعنن ابن عباس رضى الله عنها أن امرأة ثابت بن قيس أنت النبى صلى 
الله عليه وسلم فقالت: «يا رسول الله ثابت بن قيس» ما أعيب عليه فى خلق 
ولادين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة » [ رواه البخارى ] . 


2 وشرع الاستئذان والحجاب بادىء ذى بدء فى السنة الخامسة باية 
الحجاب الخاصة بزوجات رسول الله صلى الله علية وسلم فى سورة الأحزاب» 
وهى ما وافق تتزيلها قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه كيا ثبت ذلك فى 
الصحيحين . 


عن عمر رفى الله عنه أنه قال: «وافقت ربى عز وجل فى ثلاث : قلت : 
يارسول الله : لؤ اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء فأنزل الله ( وَاتَخدُوا مِنْ مَقَامِ 
إنْراهِيم مُصَلَى) )١(‏ وقلت: يارسول الله.. إن نساءك يدخل عليين البر والفاجر فلو 
أمرت نساءك أن يحتجبن » فأنزل الله :آية الحجاب. وقلت لأزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم ما تمالأن عليه فى الغيرة (عسّى َيه إن طن أن يله أزواجا 
خيراً مِنكُنّ) (') فنزلت كذلك . 

وروى البخارئ عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب :يارسول الله.. 
يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله .آية 
الحجاب » , 


والمراد بآية الحجاب قوله تعالى : (يا أيّها الَذِينَ آمئوا لأَتَدُْحُلُوا يبُوتَ التي 
إلا أن يُوَذْنَ لكُم..) 20 , 


قال ابن كثير: وكان وقت نزوها فى صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ البقرة: ١١6‏ () التحريم: ه 
() الأحزاب : مه 


1 


وسلم بزيئنب بنك جححش » التى تولى الله تعالى تزويجها بنفسه » وك ذلك فى 
ذى العقدة من السنة الخامسة فى قول قتادة والواقدى وغيرهما. 


روى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لما تزوج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون, 
فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقومواء فليا رأى ذلك قام, فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفرء فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم إنهم 
قاموا فانطلقوا» فجت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقواء فجاء 
حتى دخل فذهبت أدخل, فألقى الحجاب بينى وبينه» فأنزل الله تعالى : 
زا بها انين آتثوا لآتدُلا يوت الب إلأن يدن كم إلى ظعام غير 
ناظِرينَ إناةُ ولَكِنْ إذَا دُعِينُمْ فَاذخُلُوا قإذا ظَهِمْتم فَالتَشِرُوا)() الآية 

ورواه مسلم والنسائى من طرق أخرى . 

ثم نزل فى السنة نفسها آيات الاستئذان الات ل التور: 

(يا أيّها الَّذِينَ آمئوا لا تَدْحُلُوا يونا عر ببُويكُمْ حنّى تشتأنسوا ويُسَلَموا 
على هلها .. .) إلى قوله تعالى : ). ا و 

(يا أيّها ا نوا لِيَستَلذنكُم الَذينَ ملكت ابتائكخ . ) الآيتان 
(قل لِلْمُرْنِينَ بَمَضُوا مِن أبْصَارهِمْ ويَحْفَظوا فرُوجَهُمْ ذلِكَ أزكى لَهُمْء إن 
الله حَبرٌ بمَا يَصنعُونَ » وق للمؤيتاتِ يَعْصْضْنَ من ابْصَارمنَ . 00 
والقَوعِدُ مِنَ النَْاءِ اللاتى لا يرون نكاحا فلِسَ علنِينَ مناخ أن 
يَضْعْنَ بِيابَهُنَ غَيْرَ متي جات بزيئة» وأنْ يَسْتعفِفنَ خَيْرٌ لَهُنَّ» والله سَوِيعٌ 
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تَِ وشيع الإيلاء فى السئة الخامسة من اهجرة كذلك حيث نزل قوله 
تعالى: (للد لنّذِينَ يُوْلُونَ مِنَ نِسَائِهمْ تَرَيُصٌ أرْبَعةٍ بَةِ أَشّهُرِ فإن قَاءُوا فَإِنّ اللة 
١‏ سج ب سهد 
)0( الأحزاب : 5 0) النور: 76117 . (") النور: مه كه 


(4) النور: ٠ع‏ اس (0) التور: 5٠‏ 


لجل 
١١‏ - تاريخ التشريع ) 


غَفُورٌ رَجِيمٌ # وإِنْ عَرَّمُوا القللاق فإِنَّ اللة سَمِيعٌ عَلِيم) (' ( فأبطل الله بهذا 
ما كان عليه أهل الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء, إذ كان الرجل فى الجاهلية: 


يولى من امرأته سنة وسنتين» وأنظر المولى أربعة أشهر, فإما أن يفىء أويطلق . 


عن اين عباس رضى الله عنهها قال : « كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين 
فَوْقَتَ الله ازع يي فإن ال أقل مسن أرفعة أشهر فليس بإيلاء ») [ أخرجه 
البييقى والطبرانى ] . 

5 ل وكان الظهار طلاقأ فى الجاهلية : وتحرياً للزوجة» حتى شرع الظهار فى 
السئة السادسة من المحرة » ونزل صدر سورة المحادلة . 


أخرج أحمد والنسائى . وابن ماجه وابن أبى حاتم» وابن جرير_واللفظ 
لابن أبى حاتم عن عائشة قالت:. ١‏ تبارك الذى أوعى سمعه كل شىء» إنى لأسمع 
كلام خولة بنت ثعلبة به ويخفى على بعضه. وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله 
صلى الله عليه رسلم وهى تقول : يا رسول الله.. أكل" مالى » وأفنى .شبابى » 
وتشركة لها وطوىء حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى , اللهم إنى 
أشكو إليك, ٠‏ قالت: ا برحت حتى.نزل جبريل ببذه الأية: (قَدْ سَيعَ الله قَوْلَ 
التَى تُجادِلكَ فى زَوْجِهَا) (') قالت : -وزوجها أوس بن الصامتٌ» 

وأخرج الإمام أجد عن خويلة بنت تعلبة قالت: «فىّ والله وفى اوسن بن 
الصامت أنزّل الله صدر سورة الحادلة قالت: كنت عنده وكان شيخاً كيرا قد 
ساء خلقه. قالت: فدخل على يومأ فراجعته بشىء :فغضبء فقال: أنت علي 
كظهر أمى قالت: ثم خرج فجلس فى نادى قرمه ساعة ثم دخل علي فإذا هو 
يريدنى عن نفسى», قالت : قلت : كله والذى نفس خويلة بيده لا تخلص إلى 
وقد قلت ماقلت حتى يحكم الله ورسواء فينا بحكه , قالت : فوائبنى» فامتنعت 
منهء فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنى » قالت: ثم ردت 


١ : (؟) الجادلة‎ ١.15 : البقرة‎ )١١ 


إلى بعض جاراتى فاستعرت منها ثيابً. ثم خرجت حتى جنْت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو 
إليه ما ألقى من سوء خلقهء قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
اويل . ابن عمك شيخ كبير» فاتقى الله فيه» قالت : فوالله مابرحت حتى نزل 
فى قرأن». فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاهء تم سرق عنه» 
ايه .قد أنزل الله فيك وفى صاحبك قرآنآء ثم قرأ علق (قَد سَهعَ 
قَوْلَ الى تُجادلك فى زَوجِهَا وتشتكى إِلَى الله واللهُ يَسْمَعُ تحَاوْرك) »إن 

الله 0 إلى قوله تعالى : ( ولِلْكَافِرِينَ عَذاب أَلِيمٌ) (') قالت : فقال 
لى. رسول الل الى الل عليه وسلم © عريه'قايعتق يقالت : فقلت : 
يا رسول الله ماعنده مايعتق» قال: فليصم شهرين متتابعين» قالت: فقلت: و 
إبه تفي كدي ماله من هيام + فال ع م 
قالت: 'فقلت: وال يا رسول الله. ما ذاك عنده؛ قالت : فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : فإنا سنعينه بفرق من تمرء قالت + فقلت : يا:رسول الله وأنا' ضاعينه 
بفرق آخر. قال: قد أصبت وأحسنت., فاذهبى فتصدقى به عنه. ثم استوصى 
باين عمك خيراً. قالت : ففعلت ». 

ورواه أبوداوود فى كتاب الطلاق من سننه من طريقين» وعنده خولة بنت 
شعلبة. ويقال فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة » وقد تصغر فيقال خويلة , قال 
ابن كثير فى تفسيره : ولا منافاة بين هذه الأقوال, فالأمر فبها قريب» والله أعلم . 

٠‏ وكان نكاح المتعة ‏ ويسمى الزواج المقت- مباحأ لضرورة الغزو 
والسفرء ثم نهى عنه فى غزوة خيبر ثم أبيح, ثم نهى عنه فى غزوة الفتح» ثم 
أبيح فى غزوة أوطاس بعدها ثلاثة أيام ثم منع» وكان ذلك سنة ثمان. 

عن ابن مسعود قال: « كنا نغزو مع رسول اللَهْ صلى الله عليه وسلم ليس 
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معنا نساءء فقلنا: ألا نختصى ؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا بعد أن ننكح الرأة 


4721١ المحادلة:‎ )١( 


١ 


بالشوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله: (يا أَيّها الّذِينَ آمَبُوا لا تُحرْمُوا يات 
ما أَحَلٌ الله لَكُمْ) )١(‏ الآية» [متفق عليه ] 

وعن على رضى الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
نكاح المتعة, وعن لحوم الحمر الأهلية زُمن خيبر» وفى روأية: «نهى عن متعة 
النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية »[ متفق عليهما] 

وعن سلمة بن الأكوع قال : « رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نبى عنها» [ رواه أحمد ومسلم ] 

وعن سبرة الجهنى «أنه غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم فتح مكةء قال: 
فأقنا بها خسة عشرء فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء» 
وذكر الحديث إلى أن قال: «فلم أخرج حتى حيّمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وفى رواية: أنه كان مع النيبى صلى الله عليه وسلم فقال : «يا أيها 
الناس» إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء, وإن الله قد حرّم ذلك 
إلى يوم القيامة, فن كان عنده منبن شىء: فليخل سبيله » ولا تأخذوا مما 
آتيتموهن شينًا » [ رواهن أجد ومسلم ] 

وفى لفظ عن سَّبّرة قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام 
الفتح حين دخلنا مكة, ثم م نخرج منها حتى نهانا عنها » [ رواه مسلم ] 

وفى رواية عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع نهى 
عن نكاح المتعة » 

وما حكى عن ابن عباس أو غيره من إباحة المتعة فإنه معارض بالرجوع عن 
ذلك. ثم أجع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض» 
قال الشوكانى : وعلى كل حال فنحن متعبدون با بلغنا عن الشارع. وقد صح لنا 


)١١(‏ المائدة : /لالم. 


لكل 


+ وكانت الوصية ؤالفة مقرل قار + ركيت يكم إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ 
الموث إِنْ ترك خَيْراً الوَضِيّهُ للولَديْنِ والأفْرَبِينَ) (') ثم نسخ ذلك» واختلفوا 
فى الناسخ, فقيل : آية الفرائض 0 الله فى أولدِكُمْ للذكر مِنْلُ عظ 
الاكتيدن:.: ) إلى قوله تعالى: (... والله عَلِيمْ حَلِيمْ ) (') وقيل: حديث : 
« إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » [ رواه أحمد وأبوداوود 
والنسائى والترمذى وابن ماجه» وصححه الترمذى ] وقيل : دل الإجماع على ذلك 
وإن لم يتعين دليله. 


وقيل: الآية مخضوصة وليددت متسوحة ع لأن الأقربين: أعم .من أن مكونوا 
وارثين أم لا ؟ فكانت الوصية واجبة لجميعهم » وخص منها الوارث بآية الفرائض 
وبالسنة الصحيحة» وبقى حق من لايرث من الأقربين من الوصية على حاله. 

وفى السنة العاشرة منعت الوصية بأكثر من الثلث فى قصة سعد بن أبى وقاص 
عندما مرض فى مكة بحجة الوداع . 

عن سعد بن أبى. وقاص أنه قال:«اجاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعرو بن رومع اشطادا نو اوقلت : يا رسول الله : إنى قد بلغ بى من الوجع 
ماترى» وأنا ذومال» ولا يرئنى إلا ابنة لى » أفأتصدق بثلثى مالى ؟ قال : 
لا قلت: فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لاء قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث 
كثير_ أو رانك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس » [ متفق عليه ] وكان هذا فى مكةء. فى حجة الوداع. 

8- - ودوى الشيخان عن البراء بن عازب قال: «آخر آية 00 
(يَستَفتوز نَكَ قل الله يُْتيِكُمْ فى الكَلالَِ» إن امْروءٌ هلك ليس لَه ولد 


ٌ شت ها يضف تا ند وهو بَرنّها ذم يكن أ ولد ف كنا اي 
0 الثُلثان مما ترك ؛وإنْ كَانُوا إخوة رجالا ونيساع فِلد كر مثل ع 


(1). البقرة: 1١8٠‏ (؟) النساء: 3١‏ ؟١‏ 
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الاتثيين. بين الله كم أنْ تَضِلواء والله بكلٌ شَىءِ عَلِيمٌ) (0 

وقد نزلت يسبب جابرء قال جابر بن عبد الله: «مرضت فأتانى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبوبكر يعوداتى ماشيين؛ فأغمى عليّ» فتوضأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم صب علىٌ من وضوئه » فأفقت» فقلت : يا رسول الله.. 


نذثنها 
>© ضجدلى ٠.‏ 
. 


كيف أقضى فى مالى ؟ فلم يرد على شيئاً حتى نزلت آية الميراث : ( يَسْتَفْيُويَكَ 
قل الله يُفْتِيِكُم فى الكَلالَةِ) [رواه مسلم] وتسمى آية الصيف» لأنها نزلت 
فى زمن الصيف . 

روى ابن ماجه عن عمر قال: «إنى والله لا أدع شَِيمًا أهم إل من أمر 
الكلالة, وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاء فا أغلظ فى شىء 
ما أغلظ لى فيباء حتى طعن بإصبعه فى جنبى ‏ أو فى صدرى ‏ ثم قال: 
ياعمر.. ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آآخر سورة النساء» 

وهذه الآية فى الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب عند عدم الأشقاء» وقد 
نزل قبلها فى الإخوة لأم قوله تعالى : ( وإِنْ كان رَجلٌ يورت كلالة أوافرأةا 
ولَهُ أ أؤاحتٌ فلِكُل واحدٍ ينها الدُسُء فإن كالوا أختر ين َلك كم 
شُرَكاءٌ فى الثُلث)("). 


إن إن 
رابعا فى الجنايات : 


١‏ كانت مشروعية الرجم فى الزنا عند الإحصان فى السنة الرابعة من 
الحجرة بما جاء فى قضية اليهودى والبهودية اللذين زنيا فرججهها النبى صلى الله عليه 
وسلم 

عن ابن عنمر: «أن البهود أنوا النبى صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم 
قد زنياء فقال: ما تجدون فى كتابكم» فقالوا: نسحم وجوههما ويخزيان (7) قال : 
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ككا 


كذبتم» إن فها آية الرجمء فأتوا اده فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاءوا 
بالتوراة» وجاءوا بقارىء لهمء فقرأ حتى إذا انتبى إلى موضع منها وضع يده 
عليه فقيل له: ارفع يدك فرفع يده فإذا هى تلوح» فقال : أوقالوا: 
يا محمد..إن فيها الرجم» ولكنا كنا نتكاتمه بيننا » فأمر بها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فرجاء قال : فلقد رأيته يجنأ عليها )١(‏ يقيها الحجارة بنفسه » [ متفق 
انه ] 


روى أحمد ومسلم من حديث حابر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم 
رجلاً من أسلمء ورجلاً من اليهود وامرأة » . 


ورؤى أحمد وأبو داوود ومسلم : «أن رجم اليهوديين نزل فيه (يا أَيّها الرَسُول 
لا يَحْرْيِكَ الّذِينَ يسارغون فى الكُفر مِنَ الَّذِينَ قالوا آمَنا أقواههم_ وم ومن 
كُلُوبهُمء ومن الَذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلكذب سَمَاعُونَ لقو آخر بن م 
َأنُوك 2 يَحَرّفُون الكَلِمَ مِنْ بعد مَواضعه » يعوو إن اتيم هذا فَحدُوةُ وإِنْ 
بُوَْرُ فامحدرُواء وقن يرد الله فنْتته قَلَنْ تك لَه مِنَ مِنَ الله 
شَيْنَا.. ) (')الآيات . 


عات تدل على أن حد الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم » 
ولا يشتره ط فى الإحصات ا موجب للرجم الإسلام » وهو مذهب الجمهور . 
وقد أجاب من اشترط الإسلام عن هذه الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم 


إفا أمضى حكم التوراة على أهلهاء ولم يحكم عليهم بحكم الإسلام» وقد كان 


ذلك عند مقدمه المدينة» وكان إذ ذاك مأمورا باتباع حكم التوراة» ثم نسخ ذلك 
الحكم بقوله تعالى : (واللأتى بِائِينَ الفَاحِسَة مِنْ نسَائِكُمْ) (5) 
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قال الشوكانى : ولا يخفى ما فى هذا الجواب من التعسف», ونصب مثله فى 
مقابلة أحاديث الباب من الغرائب, وكونه صلى الله عليه وسلم قعل ذلك عند 
مقدمه المدينة لاينافى ثبوت الشرعية» فإن هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب 
وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التى 
توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه الطريق» ولم يتعقب ذلك فى شرعنا ما يبطله» 
ولا سها وهو مأمور بأن يحكم بينهم با أنزل اللهء ومنهى عن اتباع أهوائهم كا 
صرح بذلك القرآن, وقد أتوه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الحكمء "ول يأنوه 
ليعرفهم شرعهم فحكم بينهم بشرعه ونبيهم على أن ذلك ثابت فى شرعهم كثبوته 
فى شرعه. ولا يجوز أن يقال: إنه حكم بيهم. بشرعهم مع خالفته لشرعه, لأن 
الحكم منه عليهم بما هو منسوخ عنده لا يجوز على مثلهء وإنما أراد بقوله : «فإنى 
أحكم بينكم بالتوراة » كما وقع فى رواية من حديث أبى هريرة ‏ إلزامهم الحجة , 
وأما الاحتجاج بقوله تعالى : (واللَا تى يَاثِينَ الفاجشّة. مِنْ نِسَائْكُم ) فغاية ما فيه 
أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين. وهو مخرج على الغالب كما 
فى الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمين, مع أن كثيراً منها يستوى فيه الكافر 
والمسلم بالإجماع, ولو سلمنا أن الآية تدل مفهومها على أن نساء الكفار تارجات 
عن ذلك الحكم, فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حديث ابن عمر المذكور فى 
الباب, فإنه مصرح بأنه صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية مع اليهودى . 

وكان حكم الزنا فى ابتداء الإسلام الحبس بالنسبة إلى المرأة» والإيذاء 
بالنسبة إلى الرجل» قال تعالى ( واللاتى يالينَ القَاحِسة من نِسَايْكُمٌ فاسْتَمْهدُوا 
تله أْتَعة منكُم. فإنْ سَهِدُوا فأمسِكُوصُنَ فى الييُوتِ حتّى يتوفامن المت 
أ يَجْعَلَ الله لَهُنَ سَببلاًه والتّذانٍ بَانيانها مِنكُمْ فآذوماء فإِنْ تَابَا وأضلحا 
فأعرضًا عَنْههاء إِنّ الله كان تَواباً يَجِيماً) (') ثم نسخ ذلك برجم الثيب وجلد 
البكر. 


أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : « كان نبى الله 
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صلى الله عليه وسلم إذا انل عليه كَرْبَ. لذلك وتربّد وجههء قال : فأنزل عليه 
ذات يوم فلّقى كذلك, فليا سَرَى عنه قال: خذوا عنى. خنوا عنى» فقد جعل 
الله لمن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنةء والثيب بالثيب جلد مائة 
' والرجم » وأخرجه كذلك أحمد وأبوداوود والترمذى . 

وقال تعالى فى سورة النور: ( الزَّايةُ والزَانِى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنهها ماثة 
جَلْدَةٍ ..) 02 

قال النووى فى شرح مسلم : أما قوله صلى الله عليه وسلم «فقد جمل الله 
لمن سبيلا» فأشار إلى قوله تعالى : ( فَأمْسِكُوهْنَ فى البْيُوتِ حتى يَتوقِاضُنَ 
الموْتٌ أَوْبَجْعَلَ اللهُ لَهُنَ سَبيلاً) فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن هذا هو 
ذلك السبيل ». واختلف العلماء فى هزه الآية» فقيل : هى محكمة, وهذا الحديث 
مفسر لحاء وقيل: منسوخة بالآية التى فى أول سورة النوزء وقيل: إن آية النور 
فى البكرينء وهنه الآية فى الثيبين» وأجمع العلياء على وجوب جلد الزانى البكر 
مائة» ورجم المحصن ‏ وهو الثيبء ولم يخالف فى هذا أحد من أهل القبلة إلا 
ماحكى القاضى عياض وغيره عن الخوارج وبعض العتزلة كالنظام وأصحابهء 
فإنهم لم يقولوا بالرجم . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «البكز بالبكرء والثيب بالثيب» فليس هو 
على سبيل الاشتراط. بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم' ثيب». 
وحد الشيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكرء فهو شبيه بالتقييد الذى يخرج على 
الغالب . 

واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع فى نكاح صحيح وهو | 
بالغ عاقل » سواء جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرههما أم لاء والمراد بالثيب 
من جامع فى دهره مرة فى نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة فى 
هذا سواءء وسواء فى هذا كله المسلم والكافرء والرشيد وامحجور عليه لسفه . 


)١(‏ النور: ؟ 


احدل 


؟" ‏ وفى السنة الرابعة كذلك شع حد القذف فى أعقانت حديث الإفك , 
ونزل قول الله تعالى : (والّذِينَ يَرْمُونَ المخضّناتٍ ّ لم يَانُوا بأرتعة شهَداءَ 
فَاملِدُوهُم تَمانينَجَلْدَةَ ولا يلوا هم شهادة أبدأء واوليِكَ هُمْ الفاسقون » 
هه “ الَذِينَ تابُوا من بَعْدِ ذَُلِك وأَضْلَحُوا فإِنّ الله عَفُورٌ رَحيمٌ) )١(‏ 


؟ ل وكان تحريم الخنمر على مراحل حتى نزل تحريها القطعى فى 
الأغيرة: 

ونمحريم الميسر والأنصاب والأزلام فى السنة السادسة من الهمجرة» كيا فى 
حديث سغد بن أبى وقاص قال: وضع رجل من الأنصار طعاماً فدعاناء فشرينا 
الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرناء فقالت الأنصار: نحن أفضل» وقالت 
قريش: نحجن أفضل » فأخذ رجل من الأنصار لحى جزور فضرب به أنف سعد 
ففزره('): وكانت أنف سعد مفروزة, فنزلت : (يا أَبُها الَّذِينَ آمَنوا إن الحمْرٌ 

وَالْمَبْسِرٌ ولأنْصَابُ والازلام رجسلٍ من عَمَلِ النَيْطَانِ فَاجِتَنبوةُ َلك 

نُفيِحُون » إنّما بريدٌ الصا أن يوق بقع تنكم العَدَاوَةِ والبَغضاءً فى الخثر 
والمَيْسر ويَصُدّكُم عَنْ ذكر الله وتَن دن اي مُْتَهُونَ) 5 220200 

4 ل وشرع حد الحرابة فى السنة -السادسة أو السابعة . 

روى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك : «أن نفراً من مُكل وعْرَينة ثمانية 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام» فاستوخوا المدينة» 
وشنقسة أجسامهم , » فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك» فقال : 
ألا تخرجون مع راعينا فى إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها ؟ » فقالوا: بلى , 
فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء فقتلوا الراعى » وطردوا الإبل» فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبعث فى أثارهم , فا دركواء فجىء بهمء 
فأمر هسم فقطعت أيديهم وأرجلهم » وسملة أعينهم مم نبذوا : فى الشمس حتى 
ماتوا» وعند البخارى, قال أبو قلابة : «فهولاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيما نهم 
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وحاربوا الله ورسوله» وفى رواية لمسلم عن أنس قال: «إنما سمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملو أعين الرعاة» وفى رواية 
« وصلبهم » “قال ال : (إنّما جَرَاء الَذِين بحاربُونَ الله ورَسُولةُ ويَسَعون فى 
الأزْضٍ فَسَاداً أن يقتَنُوا أو يِصَلْبُوا أو و نَم ديهم واْجُلهُم مِنْ خلاف 
أوْينْفوا من الأنض» ذَلِكَ هم خِزْقٌ فى الذّنيا » ولَهُمْ في الآخرة عَذَّابٌ 
ععظيم * إلدَالَذِينَ تابُوا من قَبْلٍ أنْ تقَدِرُوا عَليْهم » فاعلمُوا أنَّ الله غفورٌ 
رَحِيم ) (') 

ثم نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة بعد ذلك. 

ه ‏ وكانت مشروعية القصاص فى النفس والأطزاف فى السنة الثامنة من 
الجر وايظن الإسلام ما كان فى الجاهلية من تفاوت بين الأشخاص فى 
القصاص » لتفاوتهم حسباً ونسباًء وأمر الله بالعدل. والمساواة . 

أخمرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قول الله تعالى : (يا يها الّذِينَ 
آمَنُوا كُيَبَ عَليِكُم القِصاصٌ فى القتلى) (') قال: يعنى إذا كان عمداً الحر 
بالحرء وذلك أن. حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان 
بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساءء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى 
أسلمواء فكان أحد الحيّين يتطاول على الآخر فى العدة والأموال, فحلفوا 
ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» والمرأة منا الرجل منهم » فنزل فيهم 
( الحرٌ بالخرٌ وَالَعَبْدٌ بالعبْدِ والانثى بالاسشى) (0) . 

وفى التكاناقة ووكسنا َلَيْهم فيهَا أنَّ النَفْسَ نفس وَالعينَ بالعيْنٍ 
والأنق بالف والالان بالاكن والسن بالعن والجروح قصاصض» فَمَنْ تصَدقَ 
به قير كقارة اله ومن لم يَحَكُم بما انْرَّلَ الله فاُوليكَ هُمْ مم الظالمُونَ) (”) 
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5 وشرع فى السنة الثامنة كذلك حد السرقة» ونزل قول الله تعالى : 
( والسّارِق والسَارقَةُ فافْظَهعُوا يدبا جَرَاءٌ بمَا كُسَبَا تكلا مِنَ الله. واللهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمْ) (') 

وفى الصحيحين- واللفظ لمسلم ‏ عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
امحزومية التى سرقت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة الفتح» فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة 
اين تف حت تربيوك: الله صلى الله عليه وسلم , فأتى بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فكلمه فها أسامة بن زيدء فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فقال: « اتشفع فى حد من حدود الله عر وجل ؟ » فقال اسامة: استغفر لى 
تارشول اله فلا كان العشى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى 
على الله ما هو أهله ثم قال: «أما بعدء فإنما أهلك النين من قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فهم الشريف تركوهء وإذا سرق فهم الضعيف أقاموا عليه الحدء إنى 
والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر بتلك 
المرأة الشى. سرقت فقطنت يدفاء. قالت.عائعة: فحستت توبتها .وتزوجت» وكادت 
تأتى بعد ذلك فأرفم حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 


ؤورد فى السنة حد الردة: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخارى وأبوداوود 
والنسائى والترمذى . 


“ا ع وكانت مشروعية اللعات فى السئة التاسعة لحديث عو يمر العحلانى المتفق 
عليه حيث قال : «يا رسول الله : أرأيت لو وجد أحدنا امرأتة على فاحشة كيف 
النبى صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذى 
سألتك عنه إبنتليت بهء فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات فى سورة النور: 

وى أده شوهوع ” ؟؟سر سا بره سه سحمش 6 كرة 4 7 5 0 0 - 
( والْذِين يَرَْمُون أزْوَاجَهُمْ وَلمْ يكن لَهُمْ سَهدَاء) إلى قوله : (إن كان مِنَ 
الصَّادِقِينَ)(') فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من 
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عذاب الآخرةء فقال: لا والذى بعثك بالحق ما كذبت علهاء ثم دعاها فوعظها 
وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقالت : لا والذى بعثك بالحق 
إنه لكاذب» فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه من الصادقين, والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, م ثنى بالمرأة» ‏ فشهدت أربع شهادات 
بالله إنه لمن. الكاذبين, والخامسة أن غضب الله علها إن كان من الصادقين» ثم 
00 

وفى رواية « أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى صلى الله عليه وسلم 
بشريك بن سحماء. فقال الثبى صلى الله عليه وسلم : « البثنَهٌ أو اعد ف ظهرك » 
فقال: يا رسول الله.. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيئة ؟ فجعل 
الشبى صلى الله عليه وسلم يقول : : « اليه وإلا حدٌ فى ظهرك » فقال هلال : 
والذنى بعشك بالحق إنى لصادق ٠‏ فليْنزآنَ الله مايبرىء: ظهرى من الحد. فنزل 
جبريل وأنزل عليه (والَذِيِنَ بَزْقُونَ أَزْوَاجَهُم) فقرأ حتى بلغ (إنَ كان مِنْ 
الصَّادِفِينَ ) .. 

فال ابن حر قن الفتح : وقد اختلف الأئة فى هذا الموضع : فنهم من رجح 
أنها نزلت فى شأن عوهر» ومنهم من رجح أنا نزلت فى شأن هلال ومنهم من 
جع بينهها بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجىء عوبر أيضاً ذرلت فى 
مانا معا .فى وقت واحدى وقد جنح النووى إلى هذا ... .٠‏ ولا مانع من أن يتعدد 
القصص ويتحد النزول ... ويح أن النزول سبق يسبب هلال» فلما جاع 
عوير ولم يكن علم مما وقع غلال أعلمه النبى صلى الله عليه وسلم بالحكم, وهذا 


قال فى قصة هلال: «فنزل جبريل » وفى قضة عويمر: «قد أنزل الله فيك». 
ش م ف 


خامساً فى الجهاد والسير « العلاقات الدولية» : 

١‏ شرع الإذن بالقتال صقب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف السنة 
الأولى » وذلك بنزول قوله تعالى : ('ُذِقَ للَّذِينَ لون انهم ظلِمُوَاء وإنَّ اللة 
على نضْرهم لقَدِير» الَذِينَ ارجا من دارم بغر حقى إلا أن فووا رَينا 
الله . ولَوا دَفْعُ الله النا / من بَعْضَهُمْ + -- ببَعْض لَهُدْمَتَ صَوَاهِعٌ وبي م وصَلوات 
وَقَساجدٌ يَذْكرٌ فِيهَا اسم الله كثيراء بترن الله مَنْ يَنْصُرُُء إنَّ الله لَقَيٌ 


يذى 


عزيرّ» الَذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فى الأزض أُقَامُوا الصّلاة وآتوا الرَكَاةَ وأمرُوا 
بِالمَغرُوف وها من المُنْكَر وله عَاقِبةُ الأثمويي )١(‏ 
روى الحاكم فى نجدة عن ابن 0 قال : «كا و3 07 صلى 


لهلكن. القوم» فأنزل الله ل 57 0 9 اه 00 وهى 
أول آبة نزلت فى القتال » 


؟ ثم كان أمر المسلمين بقتال من قاتلهم حماية للدعوة» ودفاعاً عن حوزة 
الدين » والنبى عن القتال فى الحرم إلا إذا قاتل اللشركون فيهء قال تعالى : 
( وقَاتَنُوا فى سَبِيلٍ الله الَيِين رك ولا تَغْتدُواء إِنَّ الله لا يُحبُ 
المغديينه واقْتْلوَهُمْ حَيْتُ تق موه وَأخْرِجُوهُمْ من حَيْتُ أخرّجوكم . 
والفشنة 4 أشدُ مِنَ القَتلِء اتقو عِنْدَ المسجدٍ الحَرام_حتى يِقاتِلُوكُمْ فيه» 
قإِنْ فَاتنُوكُمْ فَامتُلوِمُمْء كذْلَكَ جَرَاءُ الكَافِرِينَ) 9) 

وكانت سرية عبد الله بن جحش فى السنة الثانية من الهجرة كما روى 
ابن أبى حاتم وأصحاب السير» حيث بعث رسول الله سبعة نفر عليهم عبد الله بن 
نجحثن» وكتب له كتاباً وأمره ألا ينظر فيه حتى د يسير يومين» ثم ينظر فيه » 
فيمضى لا أمره بهء ولا يستكره من أصحابه أحداًء فلما سار عبد الله بن جحش 
يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذافيه:«إذانظرت فى كتابى هذا فامض حتى 
تنزل نخلة بين. مكة والطائف» فترصد بها قريشأًء وتعلم لنا من أخبارهم »ءفلا قرأ 
الكتاب, قال: سمعاً وطاعة» ثم أخبر أصحابه مما فيه: فضى ومضى معه أصحابه» 
وفى الطريق أضل اثنان منهم بعيراً لها كانا يعتقبانه» فتأخرا فى طلبه» ومضى 
عبدالله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فرت به عير لقريش تحمل 
طعاماً وتجارة . فيها عمروبن الحضرمى وآخرون» فقتلوا ابن الحضرمى وأسروا أسيرين 
واستولوا على العير ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أومن جمادى . وأقبل عبد الله 


() الحج: 1لا+1ع (0) البقرة: 2916154٠‏ 


1١و‎ 


ابن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين على رسول الله صلى الله عليه. وسلم » فقال 
المشركون للمسلمين قتلتم فى الشهر الحرامء فأنزل الله : (يسْأْلونك عن الشَّهْرِ 
الحَرَام َال فِيِء قل قال فيه كبر وصَد معن سبل الله وكفرٌ ب 
والمَسْجدٍ الحَرَام وإخْراحٌ أهله مِنْهُ أكْبَرٌ عِيّْدَ الله..) )١(‏ 

وكانت غزوة بدر فى السنة الثانية من الحجرةء وفيها نزلت سورة 
الأنفال . 

( أ ) فكان فى السنة الثانية أحكام النفل والغناتئم وتخميسها بنزول قوله 
تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عن الأثفالء قل الأتفال لله والرّسُولِ» فَانّقُوا الله وأضلِحُوا 
ذَاتَ بَنيكُمْ وأطليعُوا اله ورُولة إن كُنتُمْ مُؤْمينَ) (") 

وقوله : (واعْلَمُوا أنْما عَيِمْتُمْ مِنْ شَْءِ فأن لله حُمْسَهُ وللرّسُوِ وَلِذى 
القُرزتى واليتاقّى والمسَا كين وائن السَبيل إن كنم هنتم بالله وما انرَلْنَا على 
نينا يَْمَ القُرقانٍ بَوْمَ التقى الجَمْعَانِء واللهُ على 7 شَّىعٍ قَيِين 5 

(ب) وكان فى السنة الثانية فى بدر كذلك بداية التشريع فى حكم الأسرى 
قبل أن يشتد ساعد المسلمين» إذ استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته 
فى أسرى بدرء فأشار عمر رضى الله عنه بقتلهم » وأشار أبوبكر رضى الله عنه 
بالعفو عنهم وقبول الفداء منهم, وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأى 
أبى بكرء فنزلت الآيات : (مَا كان لِتَبِىّ أن يَكُونَ لَهُ أشْرى عَنَى ينْخنَ فى 
الأزض » نُريدونَ عَرَضِ الدنيًا وال يريد الآخرةء واللهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ © لول 
كِتَابٌ مِنَّ الله سَبَقَ لمَسَكُمْ فِيمًا َحَدثُم تاب عَظِيم ) () 

كما نزل قوله 0 : (فإذا لقِيئم بين كفرُوا فضرّبٌ الرقَاب حَنَى إذا 


2085 وه 


َحَنتمُوهُمْ فَشُدُوا الوبّاق فإمًا مَنَّا بَعْد وإمًا فِدَاءٌ حَنَى نَضعَ الحَرْبٌ 
ورَارَهَا ) ( (١‏ 


(0 البقرة: )١( ”١1/‏ الأنفال: ١‏ 
() الأنفال : 4١‏ (:) الأنغال : باكع مه 
(0) محمد: 4 


نكن 


(ج) وفرض الله على المسلمين أن لا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف, 
ظ 0 الي عن ابن عباس قال: «لما نولت هذه الآية يا أيها لتب 
ض الموهِنِينَ عَلَى القتالِ» إن يكن يكم ع سرون صَابِرُونَ ُو | مانتين 

3 58 نكم اله يَغْلِيُوا الفا من الّذِينَ كفو نهم فو ا يفْمَهُونَ(0 
شل على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرونا مائتين ومائة ألفاً, فخفف الله ع: 
فنسخها بالآية الأخرى فقال : (الآنَ حَقّك الله عَنكُم و وعَلِم أن فيكم ضغفاً) 
الآية(') فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن يفروا من 
عدوهم . وإذا كانوا دون ذلك لم يجب علهم قتالهم», وجاز هم أن يتجوزوا 
عنهم » . 

ه ‏ ونا قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة 
أقسام : 

قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوهء ولا يظاهروا عليه » ولا يوالوا عليه 
عدوه, وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم » وهم الييود. 

وقسم :حاربوه ونصبوا له العداوة» وهم المشركون . 

وقسم تاركوه, فلم يصاحوه ولم يحاربوه, بل تأظهروا الع معه » وأبطنوا العداوة 
لهء وهؤلاء هم المنافقون. 

فعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طائفة من هؤلاء بما أمره به ربه 
تبارك وتعالى . 

فصالح هود المدينةء وكتب بينهم وبينه كتاب أمن» وكانؤا ثلاث طوائف 
حول المديئة : بنى قينقاع مي وبنى النضيرء و بنى قريظة . 


(أ) وكان مدو افمنقاع. أول من مغن العهد من اليهود بعد انتصار المسلمين 
فى بدرء وكانوا حلفاء عبد الله بن 0 المنافقين » فتوجه إلهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على رأس جند الله فى نصف شوّال هن السنة الثانية 


)0( الأنفال : 5 (؟) الأنفال : وده 


١ 


للهجرة؛ وحاصرهم حمس عشرة ليلة» إلى هلال ذى القعدة. وكلم حليفهم 
عبد الله بن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهم ٠‏ مم نزلوا على حكم رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وأخرجوا من المدينة » فخرجوا إلى أذرعات بالشام » 
وفييسم نزل قوله تعالى : (يا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَخْدُوا اليو والتصارَى أوْلَياءَ 
بَعْضُهُمْ لياع بَعْض » ومن بَتولهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ‏ إن الله لا تفدى القوْمَ 
الطَالِمِينَ) إلى قوله : ( فإِنّ حِرْب الله هُمُ هُمُ الغالِبُون) )١(‏ 

(ب) ثم نقض العهد بنو النضير فى السنة الرابعة من الهجرة» حين' خرج 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من أضحابه ليعينوه فى دية القتيلين 

اللذين قشلهها عمرو بن أمية الضمرئى من بنى عامرء للجوار الذى كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عقد لهماء وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف» فلما 
أناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيهم فى دية ذينك الرجلين القتيلين 
قالوا: نعم ياأبا القاسم » ثم تآمروا على إلقاء صخرة عليه وهو يستند إلى جدار 
من بيوتهم» فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السياء بما اراد القوم, 
فقام وخرج راجعاً إلى المدينة» ولحقه أصحابهء فأخبرهم بما همت .هود به» وبعث 
إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة» وأمهلهم عشراً. فأبوا 
وتحصنوا بحصوهمء فض إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته 
وحاصرهمء وقطع نخيلهم وحرق» وقذف الله فى قلويهم الرعب حتى سألوه أن 
يجلهيم ويكف عن دمائهم على أن هم ما حملت الإبل من أمواهم م 
ففعل. فاحتملوا من أموالحم مااستقلت به الإبل» وكان الرجل منهم هدم بيته 
ويحمل على ظهر بعيره بابهء فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وفيهم 
نزلت سورة الحشرء وكانت مشروعية قسمة الفىء (هُوّ الى أخْرّجَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا م من أَهْلٍ الكتاب مِن دِيارهِم لأوَلٍ الحَثْر. ..) الآيات (5) . 


(ج) ولا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الختدق جاء حيى 


)١(‏ المائدة : لمى جه )١(‏ الحشر: *؟ وما بعدها 


١ 
) تاريخ التشريع‎ ١١) 


ابن أخطب رئيس بنى النضير إلى بنى قريظة فى ديارهم سنة خمس من الحجرة» 
وظل يحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش وغطفان حتى 
استجابوا لهء ونقضوا العهد. فا كاد ينتهى من غزوة الأحزاب حتى جاعه الوحى 
بالمسيرإلى بنى قريظةء فقال لصحابته : «لايصلين أحد منكم العصرإلا فى 
بنى قريظة », فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلييم مع صحابته » وحاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة» فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن 
عبد المنذر نستشيره وكانوا حلفاء الأوس ‏ فللا رأوه قاموا فى وجهه يبكون » وقالوا : 
يا أبا لبابة » أترى أن ننزلا على حكم محمد ؟ قال : نعم .وأشاربيده إلى حلقه يقول إنه 
الذبح قال أبولبابة : فوالله ما زالت قدماى من مكائها حتى عرفت أنى خنت الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » ثم انطلق أبولبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى ارتبط فى المسجد إلى عمود من عمده وقال : لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على 
بما صنعت» فتاب الله عليهء ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقامت إليه الأوس » فقالوا : يا رسول الله . . قد فعلت فى بنى قينقاع ما قد علمت ؛ وهم 
حلفاء إخواننا الخررج , وهؤلاء موالينا» فأحسن فيهم » فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم 
رجل منكم ؟ قالوا: بلى » قال : فذاك إلى سعد بن معاذ» قالوا:قد رضينا . فأرسل إلى 
سعد بن معاذ_ وكان فى المذينة لم يخرج معهم لجرح كان بهء فأركب حاراً» وجاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الأوس يقولون له : يا سعد .. أجل إلى مواليك فأحسن 
فهم , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حَكقُكَ فهم , لتحسن فيهم » وهو ساكت 
لايرد علهم شيئاً» فليا أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لام » فلمنا 
سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى المدينة » فنعى إليهم رجال بنى قريظة 
قبل أن يصل سعد إلهم » فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله علية وسلم والمسلمين 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«قوموا إلى سيدكم »» فأما المهاجرون من قريش 
فيقولون : إنا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصارء وأما الأنصار فيقولون : قد عم 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقاموا إليه » فلما أنزلوه قالوا : يا سعد .. إن هؤلاء القوم 
قد نزلوا على حكمك, قال : وحكمى نافذ عليهم ؟-قالوا : نعم » قال : وعلى المسلمين ؟ 


١4 


قالوا: نعمء قال : وعلى من ههنا ؟ فى الناحية التى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً له فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: نعم, قال سعد : فإنى أحكم فهم أن تقل الرجالء ونقسّم الأموال» وسبى 
الذرارى والنساء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ : « لقد حكنت فيهم بحكم الله من 

فوق سبع سموات » وفيهم نزل قوله تعالى : ( وأئرّل الَّذِينَ ظاهَرُوهُم من أهل الكتابٍ 
من ؛ صَياصِيهم < وقَدّفَ فى قُلُويِهمُ الرعْتَ فريقاً أ تفلو وتأسِرُونَ فريقاً» وأزتتكم 
أرْضَهُْ وَدِبَارهُم وقُوالَهُم وأزضاً م تظُوقاء كان الله عَلّى كُلّ شَْءٍ قدِيراً) (') . 


كا أنزل الله فيمن نقض العهد (إِنَّ شَّدَ الَّدوابٌ عِنْد الله الَّذِينَ كَفْرُوا 
قَهُمٍ لأ ينونه اين ع عاقدت هنَهُم ( 4 نم يَنفُضُونَ عَهْدَهُمْ فى كل مرّة وَهُمْ 
لا يَتْفُونَ به فإمًا تقفّهُم في الحَْب قشر فشرة شرا بهم مَنْ خأ 0 يَذ كَرُونَ * 
ونا تخافنَ من قَوْمٍ خياتة فالبذ إِلَيْهِمْ على إنَّ الله لا يحب 
الخَائْنينَ) (") 


ثم كان نزول سورة براءة سنة تسع من الهخرة» وفيها وعدم ا ء كل 
قوم إلى عهدهم ء وقتال المشركين حيث وجدواء ورت الجزية على أهل الكتاب 
( قاتلُوا الَذِينَ لا يومِنُونَ بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرُْونَ مَا حَرم الله وَرَسُولهُ 
ولا يَدِينُونَ دين الحَق من الَّذِينَ ونوا الكتَابَ حتى يَعْظوا الجزيّة عن يَدِ 
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وَهُمْ صَاغِرُونَ) () 
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الفصد لا شال 


الفقه عض تيعصبرا لاوا لراشِيين 


0 


و الحالة السياسية. 
ىه مصادرالفقه فى 
هذا السعضر. 
م جع القبآن 
ه أهم القضايا التى 
اتفق علها الصحابة. ‏ 
ه أهم القضابا التى 
اختلفوا فيا. 
ىم فقهاء الصحابة. 


الفقه فى عصر الحُلَفَاء الرَاسدِينَ 
من سنة ١١اه‏ إلى سنة 4٠‏ ه 


© الفقه : 


الغاء" والقاف والهاء أصل واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به» تقول : 
فقِّهتٌ الحديث أفقهه, وكل علم بشيء فهو فقهء ثم اختص بذلك علم الشريعة ؛ 
فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه, وإذا كان الفقه في الأصل بممعنى العلم 
بالشىء والفهم لهء فقد غلب على العلم بالشريعة لسيادته وشرفه وفضله على سائر 
أنواع العلمء حتى صار ذلك عرفاً خاصاًء فلا يطلق الفقه إلا على الفهم في 
الدين . 


وما من شيء يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من أنواع العفود 
أم من التصرفات الأخرى في العبادات أو المعاملات أو الجرائم إلا وله في 
الشريعة الإسلامية حكم بينته نصوص الكتاب والسنة» أو أقامت الشريعة له 
أمارات ودلائل يستنبط منها الجتبدون الحكم . 

ومجموع هذه الأحكام هو الذي يسمى بالفقه » فالفقه : هو مجموع الأحكام 
الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية » وموضوع علم الفقه : هو فعل 
المكلف من حيث ها يثبت له من الأحكام الشرعية . 


والحديث عن الفقه الإسلامى وتاريخه حديث عن الضوابط التي ترسي عليها 
البشرية دعائم نبضتها في صلة الإنسان بربه» وفي صلته بأبناء مجتمعه » وفي صلة 
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الأمة الإسلامية» بغيرها من أمم الدنياء وتلك هي الجوانب الثلاثة التي "تقوم 
عبلة) الميضيارة الإنسانية فى الإسلام, وهي المعيار الذي يقاس به موقف الأمة 
الإسلامية .من شريعة ربها في التزامها بهذه الشريعة واعتصامها بحبلها وإقامة حياتها 
على أسسها . 

ول تعد الشريعة الإسلامية موضع جدل في صلاحيتها لكل زمان ومكان 
ووفائها بحماحات البشرية في كل عصرء حتى لاى أولئك الذين أثاروا في وجهها 
النهسم , وأشاعوا قصورهاء وأغروا العالم الإسلامي بأن يستبدل بها القوانئن الوضعية 
ونجحوا في ذلك بمعظم ديار الإسلام. فإن الموتمرات الدولية للقانون المقارن التي 
تعقد من حين لاآخر قد فاءت إلى رشدها واعترفت بأن الفقه الإإسلامي معين 0 
له كيانه المستقل المميزء وأنه مصدر قانونى أصيل . 


ولا نسوق هذا شاهداً ندعم به أصالة الفقه الإسلامي الذي ا بذاته عن 
هنه الاعتبارات» إنما نسوقه دليلاً على تخبط الحياة البشرية التي تلهث وراء 
القوانين الوضعية فلا تجد ما يروئ- ظمأهاء ويلبي حاجتا وتشعر بالقصوز في كل 

ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا بهذه الشريعة الدين, وأتم النعمة» 
وارتضى لنا الإسلام دين فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق 
بالرفيق الأعلى ببضعه .وثمانين يوماً في يوم عرفة بحجة الوداع :هنه الآبة الكرمة : 
اَم الث لَك يكم ومنت ليم يفتتى وَرَضيثُ لم الاشلام 

.)١( ينأ)‎ 

وقد سبق أن ذكرنا فها مضى أن عصر التشريع ينهي بوفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , وهو الذي سميناه بعصر التشريعء أما ما تلا ذلك فهو من 
باب الفقه في الشريعة» وفي بداية حديثنا عن الدور الفقهي الأول يحسن بنا أن 


(١)المائدة‏ :م 


كلما 


نلم بالحالة السياسية الها من أثر في الحياة الفقهية . 
هو الحالة السياسية : 

جاء فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث ذات يوم على 
المنبر إلى أضحابه فقال: «إن عبداً قد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده» 
فاختار ما عند الله » . 

وفهم أبو بكر ما يقصد ينه العبارةء فقال : «بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا » . 

وم يدرك الصحابة حقيقة مغزاها إلا حين اختار الله رسوله للرفيق الأعلى .. 

ولم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحديث حتى أحس بالوجع » 
فكان برض فى" بيت عائشة, ويخرج إلى الصلاةء فلا ثقل, عليه المرض أمر 
أبا بكر أن يصلى بالئاس . 

وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتاب المسلمون حين نبِنُوا بوفاته » وماج 
بعضهم في بعض» وكان عمر أشدهم شكاًء واكن أبا بكر رضي الله عنه تلا 
علهيم الآية الكرمة من سورة آل عمران: ( وَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌ قد خلت من 
بيه السك أفإن قات أو فيل اقلم على أَعْقَابِكُمْ» ومن يَنْقيبُ على عفتته 
قَلَنْ يَضُرّ الله سَيْئا وسَيَجزىالله الشَّاكِرِينَ) )١(‏ » فثاب المسلمون إلى صوابهم » 
وذكروا قول الله لنبيه (إِنَكَ مَيَت وَإنْهُمْ مَيْنُونَ) (') . 
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لم يكد النبي صلى الله عليه وسلم يفارق أصحابه حتى ظهر بينهم خلاف 
أوشك أن يكون عظم الخطر على وحدتهم » حيث اختلفوا فيمن يخلف النبي صلى 
الله عليه وسلم في سياستهم وتدبير شتونهم ٠‏ 

أما الأنصار فظنوا أن الأمر ينبغي أن يكون فهم » آووا النبي صلى الله عليه 


.7١ (؟) الزمر:‎ ٠144 : آل عمران‎ )١1( 


وسلم والذين هاجرواء وخاضوا المعارك في سبيل الله فاجتمعوا بالفعل » وأزمعوا 
أن يبايعوا رجلاً منهم بالخلافة » ورشحوا سعد بن عبادة زعيم الزرج . 

ولكن الأمر انتهبى إلى زعراء المهاجرين . فأسرع أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة 
ابن الجراح إلى الأنصارء» ودار بينهم شيء من الجدال.» وخطب فيهم أبو بكر وقال 
م : : نحن الأمراء وأنتم الوزراء . وأقنعهم بالأمر جتى سمحت نفوسهم » وكرهوا أن 
يأخذوا الخلافة أجراً على ما أبلوا 5 دين الله من البلاءء ثم أسرع عمر إلى بيعة 
أي بكرء فتبعه الأنصارء وبايع بعد ذلك سائر المسلمين في المدينة» واستقام الأمر 
لأ بكر 

ولكن أبا بكر رضي الله عنه واجه خلافاً كاد شره أن يستطير ويصبح خطراً 
على الإسلام» لولا أن الله كتبه هذا الدين الحفظ (إِنَّا نخن نَزَّلْنَا الذكر وَإنَا 
لَهُ لحافِظون .)١()‏ فألقى في قلب أبي بكر اليقين» فثبت لهذا الخلاف أروع 
ثبات» وصمم على حسمه مهما كلقه من عناء . 

واجه: أبو بكر قوماً امتنعوا عن الزكاةء وقالوا: نقيم الضلاة ولا نوتي الزكاة» 
فأبى إلا أن يؤدوا إليه ما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ لا 
فرق بين الصلاة والزكاة. وقال كلمته اللأثورة : «والله لو منعونى عقالاً كانوا 
دونه الرشوك: آله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عله هااسيف مسقا بيدي » . 

وواجه قوماً آخرين ظهر منهم كذابون ادعوا لأننفسهم النبوة » وتلوا على قومهم 
كلاماً زعموا أنه وحى من اللهء ظهر الأسود العنسى فى المن» ومسيلمة فى 
بنى حثيفة بالهامة » وطلحة فى بنى أسدء وظهرت سجاح فى أحياء من بنى تميم . 

ؤحارب أبو بكر هولاء وأولئك , لأنهم مرتدون, حتى فاءت الجزيرة العربية 
إلى ربها» وعادت خالصة للإسلام» ثم شرع في فتح العراق والشام ثم أدركته 


اد ذفن 


جاء ء عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر» وواصلت جيوش السلمين زحفهاء 
ففتحت بلاد فارس» والشام ‏ ومصرء من بلاد الروم , وكثرت الغنائم » وواجه 
عبر مشكلات جديدة في إرسالالجيوش » وإمدادهاء وتنظيم اند وحكم البلاد 
التي تفتيح - اللهع وكليا أمعن المسلنون في الغزو وأبعدوا قي الأرض كلما 
كثرت المشكلات 


وقد وُقْقَ عمر إلى حل هذه المشكلات وتدبير أمور الدولة في حكم الأقطار 
البعيدة عنه والقريبة منه توفيقاً معدوم النظيرء عوظلت حياة المسلمين مستقيمة في 
حياة عمر استقامتها في حياة أبي بكر كلا هرا ساس الناس كيا كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يسوسهم أثناء حياته» والتزم عمر القرآن وسيرة النبي صلى 
لله عليه وسلمء وسيرة أبي بكرء ومشورة الصحابة» فى حل ما عرض له من 
المشكلات التي نشأت عن الفتوح » واتساع الدولة » وانتشار الجيوش غ وكثرة الغنائم 
والفيء وتنظم أمور اللأرض التي ظهر عليها المسلمون في البلاد المفتوحة» فكان 
كلها عرضت له مشكلة القس حلها' في كتاب الله» فإن لم يجد ففي سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فإن لم يجد ففي سيرة أبى بكرء فإن 0 
أولي الرأي من المهاجرين والأنصارء فشاورهم حتى يجد الحل للمشكلة » 
المشكللات التي عرضت له. 
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وولي أمور المسلمين بعد عمر عثمان رضي الله عنه» فاستقامت له الأمور 
أعواماء ومضت جيوش المسلمين في الفتح شرقاً وغرباء ولكن. كرم خلقهء ولين 
طبعه, ورقة عاطفته ‏ لكن ذلك أغرى قوماً من قريش عامةء ومن بني أمية 
رهطه خاصة في الحصول على مظاهر الغنى والجاه من ورائه» حتى طمعوا فيه » 
واسعأثروا بكثير من أمزه ٠‏ فلم يلبث أن ضعفت مقاومته للطامعين» وفشت قالة 
السوء» وانتشرت الفتنة في لأقالم والأمصارء وحضر الجنود من البصرةء والكوفة ؛ 
ومصرء يضجّون بالشكوى إلى أن انتهت ثائرتهم بقتل الخليفة في وضح النهار. 

فا ا اف 


فذدنا 


ومقتل عثمان تفتحت أبواب الفتنة على مصاريعها حيث أقبل الناس على 
على رضي الله عنه فبايعوه» واتَحِذْ الكوفة عاصمة الخلافة» وأبى معاوية في الشام 
ان يوؤمن لحذه البيعة . 

وذهب فريق من الصحابة مغاضبين إلى البصرة, على رأسهم أم الموقنين 
عائشة بنت أبِي بكرء وطلجة بن عبيد الله والزبير بن العوام » ثم كانت موقعة 
الجمل . وتبعتها موقعة صفين» وقصة التحكم فيها برفع المصاحف على الأَسِئَةِ من 
قبل جيش معاوية, دعوة لعلي وأصخابه إلى كتاب الله يحتكون إليه» وكانت 
الهدنة بين الفريقين», إلا أن عاقبتها كانت فرقة واختلافاً . 

فقد رضيت كثرة جيش على بالهدنة, وفرضت على على أن يقبل إختيار 
أبى موسى الأشعرى حك اً. واختيار معاوية عمرو بن العاص» وأبت قلة من جيش 
على هذه المدنة, وأعلنوا: أن عليًا وأصحابه الذين قبلوا الهدنة قد كفرواء لأنهم 
حالفوا عن أمر الله في قوله تعالى : 

(وإن ظَائِفْتَانِ مِنَ المُوهنِينَ اقتتلُوا فَأضلِحُوا تيْنَهُمَاء فإن بَعْتٌ إخدامُا. 
تمَلَى الالحرّى فَقَاتَنُوا الى تَبْغِى عَنَّى تَفِىءً إلى مر الله » فإن قَاءَتَ 
م د م ا ا ينّ# إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
إخوة و فَأصْلِحُوا بَْنَ ين أحوَنِكُم وَانْهُوا الله لعل حَمُون) )١(‏ ولا كان علي قد 
عرض الصلح على معاوية وأصحابه فرقضوهء ثم كانت الحرب فقد كان من 
الواجب المضي فيها 'حتى يقضي الله أمره» ولكنّ علياً وأصحابه قبلوا التحكيم فيا 
وأى ى الخوارج» جاتير الرّجال: في دين الله والله وحنده أحكم الجخاكمين » 
وما كان ينبغي أن د يضع السيوف حتى يفيء معاوية وأهل الشام إلى أمر الله . 

ثم عظم أمر الخوارج» فائتمر نفر منهم بقتل ثلاثة زعموا أنهم ملأوا الأرض 
شر وهم: علي» ومعاويةء وعمرو بن العاص» ولم يبلغ أربه من هولاء .الثلاثة 
إلا صاحب على : عبد الرحمن بن ملجم » قتله في المسجد غيلة . 
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تم اجتمع أمر جمهور المسلمين بعد ذلك عفى معاوية بن أبي سفيان» وبهذا 
انتهى عصر الخلفاء الراشدين وقد افترق المسلمون ثلاث فرق: 

الأولى : جحهور المسلمين » وهم الذين رضوا بإمرة معاوية . 

الثانية : الشيعة» وهم الذين والوا علياً -وظلوا على حبه . 

الثالثة : الخوارج» وهم الذين نقموا على على ومعاوية معاً. 

وكان هذه الفرق الثلاث أثر فى الفقه الإسلامى يظهر فى الدور الآتى . 

د د ات 

ه مصادر الفقه فى هذا العصر: 

اقتضت الحاجة إلى حل ما جد من مشكلات بعد الفتح الإسلامي في عصر. 
الصحابة إلى اتساع دائرة الفقه» ولم يكن بد من أن يكون النظر لحل أي مشكلة 
جديدة في كتاب الله تعالى, لأنه أساس الدين» ووحى الله وكلامهالمبين» فإذا 
لم يجدوا في القران كان النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها بيان 
للتنزيل» فإذا وزدت أقضية لا يرون فيها نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله لحئوا 
إلى استشارة أهل الرأي من فقهاء الصحابة, فإذا اجتمع ,أيهم على شيء كان 
القضاء به» وذلك هو ما يسمىن بالإجاع . 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لصحابته في الاجتهاد أو 
أشار إليه, كما في حديث معاذء فقد وجه الصحابة قضاتهم هنه الوجهة كذلك 
إذا لم يجدوا الحككم في الكتاب والسنة . 

وفى كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح : «إذا وجحدت غَينا ف كتاب الله 
فاقض بهء ولا تلتفت إلى غيرهء وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض مما 
سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم 
يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض ما أجمع عليه الناس» وإن أتاك 
ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يتكلم فيه 
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أحد قبلك, فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم. وإن شئّت أن تتأخر فتأخر, وما 
أرى التأخر إلا خيراً لك » )١(‏ . 

وكانت طريقة أبى بكر وعمر على هذا المنوال. قال أبو عبيد في كتاب 
القضاء: عن ميمون بن مهران «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر 
في كتاب الله تعالى. فإن وجد فيه مايقضي به قضى بهء. وإن لم يجد في 
كتاب الله نظرفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن وجد فيها ما يقضى به 
قضى بهء فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى فيه بقضاء؟ فرها قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا أو بكذاء 
فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جع رؤساء الناس فاستشارهم , 
فإذا اجتمع رأهم على شيء قضى بهء وكان عمر يفعل ذلك. فإذا أعياه أن يجد 
ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاءء فإذا كان 
لأبي بكر قضاء قضى بهء وإلا جع علياء الناس واستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم 
على شيء قضى به» رواه البغوي والدارمي . 

وعن عبد الله بن أبي يزيد قال : « رأيت. ابن عباس إذا سثل عن شيء هو 
في كتاب الله قال بهء فإن لم يكن في كتاب الله وقاله رسوله صلى الله عليه 
وسلم قال بهء فإن لم يكن فى كتاب اللهء ولم يقله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء وقاله أبويكر أوعمر قال بهء وإلا اجتهد رأيه » ('). 

وعن عيد الله بن مسعود. قال: أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا هنالك» 
وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ماتَرَوْنَ فن عرض له قضاء فليقض فيه 
بما في كتاب الله عز وجل. فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض فيه ممأ 
قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم 
يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمء فليقض با قضى به الصالحونء 
)١(‏ رواه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله ‏ باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين 
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ولايقل لى إنى خائف, وإنى أرى» فإن الحرام. بَيْنْ, والحلال بَيْنْ وبين ذلك 
أمور مشتيهة » فدع ها يريبك إلى ها لا يريبك» )١(‏ 

وبذلك كانت مصادر الفقه فى هذا العصر أربعة: الكتاب» والسنة» 
والإجماع ,» والقياس . ْ 


© جمع القرآن: 

سبق أن تكلمنا عن جع القران في عهد رسول الله صلى. الله عليه وسلم» وقد 
مع القرآن في عهد أبي بكرء ثم في عهد عثمان. 

أولاًجعه فى عهد أبى بكر: 

قام أبو بكر بأمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وواجهته 
أحداث جسام في ارتداد ججمهرة العرب», فجهز الجيوش ., وأوفدها لحروب المرتدين» 
وكانت غزوة آهل الهامة تضم عدداً كبيراً من الصحابة القرّاء» استشهد منهم الجم 
الغفير. فهال ذلك عمر بن الخطاب,» ودخل على أبي بكر رضي الله عنهء وأشار 
عليه بجمع القران وكتابته خشية ة الضياع , فنفر أبو بكر من هذه المقالة» وكبر عليه 
أن يفعل مالم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد توفي والقرآن محفوظ في 
الصدورء ومكتوب في اللخاف والأكتاف ونحوهما, وم يكن جمع على هيئة 0 
واحد,» حيث لم تدع الحاجة إلي ذلك لوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم , 
ورجوعهم إليه في كل ما اختلفوا فيه» وظل عمر يراود أبا بكر حتى شرح الله 
صدره لهذا الأمرء ثم أرسل إلى زيد بن ثابت,ء لمكانته فى القراءة والكتابة 
والحفظ والفهم والعقل, واقتص عليه قول عمرء فنفر زيد من ذلك كرا نفر أبوبكر 
من قبل» وتراجعا حتى طابت نفس زيد للكتابة» وبدأ زيد بن ثابت مهمته 
الشاقة, معتمداً على المحفوظ فى صدور القرّاء, والمكتوب لدى الصحابة» وبقيت 


. أخرجه الدارمي‎ )١( 


تلك الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي» ثم صارت بعده إلى عمرء 
وظلت عنده حتى مات» ثم كانت عند حفصة بنته صدراً من ولاية عثمان حتى 

وبذاا بين ففئل. أبنئ بكر وعمر وزيد ومن أعانهم على جمع القران» فإنهم 
بذلك قد حفظوا لنا أصل الدين كبا حفظوه بالجهاد في سبيل الله وهذا الجمع 
هو المسمى بالجمع الثاني . ا 

ثانياً_جمع عثمان القرآن. وكتابة المصاحف. وإرساها إلى الأمصار: 

ثبت أن القرآن نزل على سبعة أحرف, كيا روي عن ابن عباس » أن النبي 
صلى الله عليه وسلمء قال : « أقرأني جبريل ( القرآن) على حرف» فراجعته» فلم 
أزل أستزيده ويزدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» رواه البخاري . 

وأذن صلى الله عليه وسلم لكل من أصحابه أن يقرأ بما أخذ عنه من تلك 
الأحرف» تيسيراً لهم. وتخفيفاً عنهم» ولم يكن بينهم من الاختلاف مايدعو إلى 
المشسع من ذلكء, لقلتهء واجتماع الصحابة و وقلة عددهم بالنسبة أن بعدهم » 
ولوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم. ورجوعهم إليه فيا اختلفوا فيه , 
ولم تدع الحاجة في عهد أبي بكر وعمر لأكثر من جمع القرآن من غير ترتيب بين 
سورهء ولا إلزام للناس أن يقرأوا بحرف واحد من السبعة . 

وفى عهد عشمان اتسعت الفتوحات الإسلامية , وتفرّق القرّاء فى الأمصار. 
وأخحذ أهل كل مصر عمن وفد إليهم قراءته . 

ووجوه القنراءة التي يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل 
عليهاء فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزوء عجب بعضهم من وجوه 
هنذا الاختلاف»ء وقد يقنع بأنها ججيعاً مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولكن هذا لا يحول دون تسرب الشك للناشئة التي لم تدرك الرسول صلى الله عليه 
وسلمء فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحهاء وذلك يؤْدي إلى الملاحاة إن 
استفاض أمره » ثم إلى اللجاج والتأثم » وتلك فتنة لا بد لها من علاج. 
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فليا كإنت غزوة «أرمينية » وغزوة « أذربيجان» من أهل العراق» كان فيمن 
غزلها «حذيفة بن الهان» فرأى إختلافاً كثيراً في وجوه القراءة, مع إلف كل 
لقراهه, ووقوفه عندهاء وما رآه من اللخالفة حينئذ فزع إلى عثمان رضي الله 
عنه » وأخبره بما رأى. وكان عثمان قد تمى إليه أن شيئاً من ذلك الخلاف يحدث 
مَمن يُقرئون الصبية » فينشأ هؤلاء وبينهم من الاختلااف ما بينهم » فأكير الصحابة 
هذا الأمر مخافة أن ينجم منه التحريف والتبديل, وأجعوا أمرهم أن ينسخوا 
الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكرء ويجمعوا الناس ليا بالقراءات 
الثابتة, فأرسل عثمان إلى حفصة , فأرسلت إليه بتلك الصحف» ثم أرسل إلى 
زيد بنثابت الأنصاريء وإلى عبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحن 
ابن الحارث بن هشام القرشيين, فأمرهم أن ينسخرها في المصاحفء وأن 
يكتب هااختلف فيه زيد ممع رهط القرشيين الثلاثة بلسان قريش فإنه نزل 
بلسانهم . 

كتبت المصاحف على القراءات اللمتواترة» ورد عثمان الصحف إلى حفصة» 
وبعث إلى كل أفق بمصحف من المصاحف» واحتبس بالمدينة واحدأ هو مصحفه 
الذي يسمى «الإمام » حيث. جاء في بعض الروايات : 

«ايا أصحاب محمدء اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً» . 

وأمر أن يحرق ما عدا ذلك من صحيفة أو صحفف. 

وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة» وحسم مادة الاختلاف, وحصن القزآن من أن 
يتطرق إليه شيء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان» وكانت 
هنه الات سبعة عدد الآفاق التي أرسل إليها : مكة, والشام, والبصرة » 
والكوفة » والمن » والبحرين ؛ والمدينة . 

ويمتاز مصحف عشمان بالترتيب المعروف في السور اليوم, وهذا الجمع هو 
المسمى بالجمع الثالث, وكان سنة ©؟ هجرية. 
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٠١١‏ تاريخ التشريع 


« الفتوحات الإسلامية ومقتضياتها ؛ 


د الفتبح الإسلامي يبسط نفوذه في عهد الخلفاء الراشدين على الأقطار 
امجاورة للجزيرة العربية » ودخل تحت لواء الإسلام من أصحاب الحضارات القدمة 
ناس من الفرس والروم, لحم من العقائد والتقاليد والأنظمة» مايتنافى ‏ كله أو 
جله ‏ ممع العقيدة الإسلامية وشريعتها الغراء» وطبيعة هذا الفتح تستوجب ثقل 
المسثولية » وعظيم التبعية على المسلمين الفاتحين, وتستدعى من المخلفاء أن يواجهوا 
هذا بتنظم الجيوش وإمدادهاء وتولية الولاة على البلاد المفتوحة » وإدارة شئوها . 

وباتساع الفتوحات الإسلامية تتجدد مشكلات الناس, وتجد أقضية لم تكن 
معهودة من قبل. وليس لما نص فى كتاب أو سنةء وإذا كانت مدارك 
الصحابةء ودرجاتهم في الفهم متفاوتة » فذلك من شأنه أن يوقع الاختلاف فيا 
بينهمء. وهكذا كان موقفهم من القضايا الجديدة. فنها ما اتفقوا فيه على رأي » 
ومنها ما اختلفوا فيه . 


فد نان 


ه أهم القضايا التي اتفق عليها الصحابة: 

قث كانك القفية الأولى التى واجهها الصحابة إثر وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم: قضية الخلافة. التي أشرنا إلها في صدر هذا البحث. حيث كان 
الخلاف بين المهاجرين والأنصارء وأراد الأنصار هذا الأمر لأنفسهم , واختاروا 
سعد بن عبادة من قبَلهم» ولكن مبادرة أبي دكن وغعمرة وأبي عبيدة في الذهاب 
إلى.. الأتضارع حسمت هذا الخلاف بعد مجادلة وتفاهم » وتمت البيعة لأبي بكر 
الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس قبل وفاته» ولم يشذ 
عن هله البيعة أحد سوى ماذكره المؤرخون عن سعد بن عبادة الأنصاري . 

لقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة سقيفة بن ساعدة, وروى ماجاء 
عن ذلك في كتب السنة, وروى البخاري في فضائل الصحابة» عن عائشة 
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رضي الله عنهاء زوج النبي صلى الله عليه وسلم» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء مات» وأبو بكر بالسّئْح »)١(‏ قال إسماعيل ('): تعني بالعالية» فقام عمر 
يقول : : والله عاك وسول" الله صيلى الله عليه وسلم » » قالت : وقال عمر: والله 
فاكان يقع في نفسي إلا ذاك (؟). وليبعثته الله فلِيمْظَعْنَ أيدي رجال وأرجلهم » 
فجاء أبو بكر فكشف عن رول الله صلى الله عليه وملم فقبله» فقال : : بأبي 
ايك وأمي » طِبْتٌَ حياً وميتاً » والله الذي نفسي بيده لا يذيقك الله ا موتتين أبداًء 
ثم خحرج فقال: أيها الحالف على رسلك» فلما تكلم أبو بكرء جلس عمرء فحمه 
الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمداء فإن محمداً قد مات, 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ء وقال : (إِنكُ ميت انهم ميُون)« ( 
وقال: (وَقَا مُحَمَنٌ إله رَسُول قد خلت من قَبْله الْسل» فإ مات أو َيِل 
انَل على أعْقَابكُمْ» وقن يقث على عَقبئه قن يضر اله َي وتبجزى 
الله الشَّاكِرين)(*) قال : فنشج الناس يبكون » قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن 
عبادة فى سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر 
المستليق. ومتتر دن لطا وأموعيئية دن الحراح لغب عشي يتكلم » فأسكته 
أبوبكر, وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد قد أعجبني 
حشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في 
كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» منا 
أمير ومنكم أمير» فقال أبوبكر:لا » ولكنا الأمراء, وأنتم الوزراء» هم أونتفا 
العرب دارا (') وأعريهم أحساباًء فبايعوا عمر بن الخطاب» أو أبا عبيدة بن 
الجبراح » فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله 


3 ء 7 5 
)1١(‏ السئح: بضم السين وسكون النون وتضم كذلك : منازل بني الحارث من المتررج بالعوالي » و بينه و بين المسجد 


النبوي : ميل . 

(م) هوإسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري ‏ أراد تفسير قول عائشة : بالسنح . 
(*) يعني عدم موته صلى الله عليه وسلم حينئذ . (؛) الزمر: .م 
(0) آل عمران: ١44‏ (5) أى قريش. 


صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده وبايعه» وبايعه الناس» فقال قائل : قتلتم 
سعد بن عبادة(١).‏ فقال عمر: قتله الله» 
وذكرت الروايات أنه لا بويع أبو بكر فى السقيفة, وكان الغد. كانت بيعة 


يذ نا نا 


؟ س وكاننت القضية الثانية التي واجهها الصحابة هي «امتناع جماعة من 
العرب عن أداء الزكاة», فعزم أبو بكر أمره على قتالهم , ولم يكن من رأي عمر 
بادىء الأمر قتال هؤلاء, لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فظل أبو بكر يراجعه حتى شرح الله صدره للقتال» واتفق الصحابة عليه . 


فعن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر 
رضي الله عنهء وكفر من كفر من العرب, فقال عمر رضي الله عنه: « كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إل إلا الله فن الها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه 
على الله؟, فقال: والله لأقاتلن من قَرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
المال؛ والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 
على منعهاء قال عمر رضي الله عنه: فوالله ماهو إلا أن شرح الله صدري كا 
شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنهء فعرفت أنه الحق ٠.»‏ رواه الجماعة إلا 
ابن ماجه. 

اغظه ده 


)03( أى كدم تقتلونه. وقوله «لا يذيقك الله الموقتين أبداً» رد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدى 
رجالء. أن لوصح ذلك للزم أن يموت هوتة أخرى » فأخير أنه أكرم على ال من أن يجمع عليه موتتين كي 
جمعها على غيرهء كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وكالذى مر على قريةء وقيل : لا بموت موقة أخرى 
فى القبر كغيره. إذ يحيا ليسئل ثم يموبته. لأن حياته فى القبر لا يعقبها موت ء بل يستمر حياًء وقيل: كنى 
بالموت الثانى عن الكرب. أى لا تلقى بعد كرب هذا الموت كرباً آخر. . 
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وأرادت فاطمة أن ترث رسول الله صلى الله عليه وسلمء فردها 
أبوبكر وتم الاتفاق على أنه لاحق. لأحد من الورئة في ذلكء» فقد روى البخارى 
فى كتاب فضائل الصحابة عن عائشة : «أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله 

مباها من الي على ال عليه وصلم .أنه ل على بوه على اله ع 
وسلم» تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بامدينة وقتلدء وما بقي من 
هس خير» فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث. ما 
تركناه فهو صدقة » إفا يأكل آل محمد من هذا ال مال يعني مالء الله ليس لهم 
أن يزيدوا على المأكلء وإنى والله لاأعز(١)‏ شيئاً من صدقات النبى صلى الله عليه 
وسلم التي كانت علها فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم» ولأعمَلن فها با 
عمل فيها رسول الله صلى الله. عليه وسلم . 

وفى الحديث المتفق عليه «نحن معاشر الأنبياء لانورث, ما تركناه صدقة » 
فكان هذا مخصصاً لآية الميراث وزال الخلاف . 

#00 #2 

ل تفقوا على أن يُدفن 
موضع فراشه حيث: قُبِضى صلى الله عليه وسلم ‏ عندما ا ا 
أنه لا يُدفن نبى إلا حييت يموت جاء في كتاب الجنائز من موطأ مالك : أ 
مالكاً بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين» ودفن يوم 
الشلاثاءء وصلى الناس عليه أفذاذاً لا يؤبهم أحدء فقال ناس : يُدفن عند الخبر» 
وقال آتحرون» يدفن بالبقيع2» فجاء أبو بكر الصديق فقال : سسبمعت رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم يقول :«ام) دفن نبى قط إلا فى مكانه الذي توفى فيه » قال 
الحافظ ابن عبد البر: صحيح من وجوه محتلفة . 

وفي كتاب الجنائز من جامع الترمني حديث عائشة لا قُبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله 


)١(‏ أعز ».من وعز » بمعنى تقدم وأمر. 


نذا 


عليه وسلم شيئاً ما نسيته » قال : «ماقبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن 
يدفن فيه » ادفنوه في موضع فراسّه . 

وفى كتاب الجنائز من سنن ابن ماجه عن ابن عباس : «للا اختلف المسلمون 
فى المكان الذي يحفر له فقال قائلون: يدفن فى مسجدهء وقال قائلون: يدفن 
ع أصحابه » فقال أبوبكر: « إني سمعت رسول اس صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما قبض نب نبي إلا دفن حيث قبض » . 

بن ل 27 

6 ومن القضايا التي اتفقوا عليها كذلك جمع القرآن » فقد توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن قد جع في مصحف واحدء وليس هناك من 
كتاب أو سنة مايدل على جمعه. ولكن عمر رأى ضرورة ذلك بعد موقعة الهامة 
كها ذكرنا من قبل » وظل يراجع أبا بكر حتى اقتنع بذلك» وصار هذا إجاعاً من 
الصحابة )١(‏ . 


فنا ليذ نا 


2 وشاور عمر في تدوين الدواوين» وكان قد اتبع رأي سي بكر في 
التسوية بين الناس في الأعطية » فليا جاء فتح العراق رأى التفضيل فيا بينهم بقدر 
بلاع الرجل وجهاده» واستشار فى ذلك فأقره الصحابة . 


يقول عمر: «همامن أحد إلا له في هذا المال. وما أنا فيه إلا كأحدهمء 
ولكسّا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
والرجل ويلاؤه في الإسلام, والرجل وقدمه في الإسلام, والرخل وغناؤه في 
الإسلام » والرجل وحاجته » . 

ويذكر المؤرخون أن عر آزاد اختر حياتة. أن يرجع إلى المساواة كيا صنع 
أبوبكر. ومات قبل أن يفعل ذلك . 


)١(‏ انظر ص ١59١‏ وما بعدها فى هذا الكتاب. 


١154 


جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلآم» باب فرض الأعطية من 
الفيء ومن دا به فهاء عن محمد بن عجلانء, قال: لا دون لنا عمر الديوان 
قال : من نبدأ؟ قالوا : بنفسك فابدأ» قال: لاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إمامناء قَبِرَهْطِهِ نبدأء ثم بالأقرب فالأقرب . 

وذكر القاضي ابو يوسف في كتاب الخراج» في فصل « كيف كان فرض 
عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم » أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كيان يقسم العطاء بين الناس بالسوية » على الصغير والكبير» والحر 
والمملوك » والذكر والأنثى, فجاء ناس من المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول الله : 
إنك قسمت هذا المال فسؤيت بين الناس». ومن الناس أنامن هم فضل وسوايق 
وقدم» فلو فضّلت أهل السوابق والفضل بفضلهم ؟ فقال : أما ماذكرتم من السوابق 
والقدم والفضل فا أعرفنى بذلك, وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤهء وهذا 
معاشء فالأسوة فيه خير من الأثرة» فلها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وجاءت الفتوح » فضَلء وقال: لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كمن قاتل معهء ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد 
بدراً خسة آلاف خسة آلافء ولن لم يشهد بدراأ أربعة آلاف أربعة آلاف» وفرض 
لمن كان إسلامه كإسلام أهل ددر ولميشهد بدرأ دون ذلك أنزهم على قدر منازهم 

من السوابق» وساق أبويوسف الروايات التفصيلية الواردة في ذللكء ثم ذكر رواية 
محمد بن السائب عن زيد(١)‏ عن أبيه قال : سمعت عمر بن المتطاب يقول : «والله 
الذى لاإله إلاهو ماأحد إلاوله فى هذا المال حوَء أعطيه أو مُنِعَه, وما أحد أحق 
يعن أحد الاعيت ملوك» ونا آنا فيه 200 على منازلنا من كناب 
الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلمء فالرجل وتلاده في 
الإسلام, والرجل وقَدَمهُ في الإسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام, والرجل وحاجته 
في الإسلام, والله لْن بقيت ليأتيّن الراعى بجحل صنعاء حطَهُ من هذا ال مال وهو 


)١(‏ هوزيد بن أسلم ادعدوي مولى عمرء روى عن أبيه وعن ابن عمر. 
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مكانه قبل أن يحمر وجههيعني في طلبهقال: ولا رأى المال قد كثرى قال : 
لأن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن أخرى الناس بأولاهم حتى يكونوا في 
العطاء سواءء قال : فتوفي رحمه الله قبل .ذلك . 

ودلت الروايات على أنه فرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحلة 
اثنا عشر ألف درهم في السنة. ومثلها لعمه العباس . وثلاثة آلاف لأيناء 
المهاجرين والأنصارء فرتب العطاء حسب السبق والبلاء والحاجة . 


خ*# ثس 

٠.‏ أهم القضايا التى اختلفوا فها: 

أه الغناثم 8 

تدخل الأرض في البلاد المفتوحة عنوة في عموم الغنيمة التي قال الله فيها: 

(وَاعلَمُوا أنْمَا غَيِمْتْمْ من شَيْءِ فَأنَ لله حُمْسَهُ وَلِلرَمُوبِ وَلِذِى الْقُزتى 
وَالبتَامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل) /١(‏ 

ويقضي هذا أن تقسم الأرض المفتوحة قسم الغناثم » فيكون أربعة أخماسها 
للغزاة » والخمس للمصالح العامة المذكورة في الآية . 

ولا فتحت الفتوجات في زمن عمر سأله الصحابة قِسْمَة الأرضن التي فتحت 
عنوة بين الغافين. ولككن عمر رأى أن مستقبل المسلمين في هذه البلادء 
وماتحتاجه من نفقات في إدارتهاء وتنظيم شئونهاء» وتحقيق مصالح الناس فيهاء 
يستدعي التفكير في إبقاء هنه الأرض دون أن نُقّسَم. حتى يبقى لمن يجىء بعد 
الخافين شيء, وذلك بوقفها على مصالح المسلمين» هذا رأى عمر ترك الأرض 
لأهلها على أن يوضع عليهم ما يحتملون من خراج » تكون منه أعطيات للمسلمين» 
ومايحتاجون إلبيه من نفقات للجند والقضاة» والعمال5 وسد حاجة المعوزين من 


ع١‎ : الأنفال‎ )١( 


0 


اليتامى والمساكين», وواففق عمر على ,أيه جاعة من الصحابة» منهم عثمان» 
وعلى » ومعاذ بن جبل 2 وطلحة» وخالفه آخرون » متهم : عبد الرمن بن عوف » 
وعمار بن ياسرء وبلال» ورأوا أن تخمس الأرض»ء ويقسم أربعة أخماسها على 
الغزاة » والخمس لمن ذكروا في كتاب الله تمسكاً بآلة الغنيمة 

وقد حاول بعض الفقهاء تبرير فعل عمر كها رواه أبو يوسف في الخراج » 
وذلك لقول الله تعالى : 


للُْقَرَاءِ الْمَُاجِرِينَ الَذِينَ الخرمجوا من دِيارهِم وَأَموالِهمْ يَنتعُونَ فَضْلاً مِنَ 
الله وَرِضْواناً) إلى قوله سبحانه (وَالَدِينَ جَاءُوا مِنْ : تدجة) ( ')» ونقل عن 

عمر أنه قال في هنه الآية : «فكيف أقسم لكم وأدع من يأتي بغير قشمء فأجع 
على تركهء وجمع خراجه وإقراره في أيدي أهلهء ووضع الخراج على أيديهم 
والجزية على رؤوسهم . 

وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال» الروايات الواردة في 
ذلك('): وقال: وجدنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده 
قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلهاء مهي لهم 
ملك أمانهم » وهي أرض عشر لا 0 وأرض افتتحت صلحاً 
على شو اداع »لهم :"على ما ثرا عليه لا بازتهم اكترفنة: وأرضن العذث 
عنوة فهي التي اختلف فها المسلمون. فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة 
فتخمس وتقسم » فيكون أربعة أخخاسها. خططاً بين الذين افتتحوها خاصة. ويكون 
الخمس الباقي لمن سمّى الله تبارك وتعالى» وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها 
إلى الإمام, إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمهاء كا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخيبرء فذلك لهء ؤإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمسها ولا 
يقسمهاء ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة مابقوا كيا صنع عمر بالسواد . 
ر5) الحشر :مب .1١‏ 


)١( ْ‏ انظ ر كتاب فتح الأرضين صلحها وسئنها وأحكامها. باب «فتح الأرض تؤخذ عنوة » بالجزء الأول . 
[فية المراد الزكاءً » وهو العشر إذا كانت تسقى مماء السيح » أو نصفه إذا كانت تعقى بالسقاية . 


وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت. عمر يقول. , لولا آخر الناس 
مافتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر» رواه 
البخاري . وهذا يعنى أن ترك عمر قسمة السواد كان باجتهاد منه . 


وقال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة : اقسمها بيننا وخذ 
حمسهاء فقال عمر: لاء هذا عين المال. ولكني أحبسه فيا يجري عليهيم وعلى 
المسلمين, فقال بلال وأصحابه: اقسمها بينناء فقال عمر: اللهم اكفني بلالاً 
ودويه. 

فكان حكم عمر في السواد وغيره أن جعله فيئاً موقوفاً على المسلمين 
ماتناسلواء ولم يخمسه. وهذا الرأي الذي أشار به عليه على بن أبي طالب رضي 
الله عنه, ومعاذ بن جيل رحمه الله. 


وهذا أخذ الإمام مالك فقد ذهب إلى أن الأرض المفتوحة لا تقسمء بل 
تكون وقفأ يقسم خراجها في مصالح المسلمين من ارزاق المقاتلة » وبناء القناطر 
والمساجد وغير ذلك من سبل الخير إلا أن يرى الإمام في.وقت من الأوقات أن 
المصلحة تقتضي القسمة» فإن له أن يقسم الأرض. وحكى هذا القول ابن القم 
عن جمهور الصحابة ورجحه , وقال : إنه الذي كان عليد سيرة الخلفاء الراشدين . 

فالخيار فى أرض العنوة إلى الإمام» إن شاء جعلها غنيمة فخمّس وقسّم , 
وإن شاء جعلها فيئاً عاماً للمسلمين ولم يخمس ولم يقسم . 

قال أبو عبيد: وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفىء, إلا أن 
الذي أختاره من ذلك يكون النظر فيه إلى الإمام, كما قال سفيان» وذلك أن 
الوجهين جميعاً داخلان فيه» وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم براد لفعل 
عمرء ولكنه صلى الله عليه وسلم اتبع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فعمل 
بهاء واتبع عمر آية أخرى فعمل بهاء وهما آيتان محكمتان فيا ينال المسلمون من 
أموال المشركين» فيصير غنيمة أو فيئاًء قال الله تبارلة وتعالى : 


5١ 


(واعغلمُوا أنمَا غَنِمْثُمُ من شىءٍ قأنَّ لله حُمُْسَهُ ولِلْرَسُولِ ولِذِى الْقُرْتى 
واليتاقى وَالْمَسَاكِين وابن الصّبيل)(1) 

فهنه أية الغنيمة» وهي لأهلها دون الناس» وها عمل النبي صلى الله عليه 
وسلم » وقال الله عز وجل : 

(ما أفاءً اللهُ تملى رَسوله مِنْ أهل القُرَى فلل وللْرسولٍ ولذى القُرْتى 
واليَتَامَى والستسا كين 0 الشبيل سٌْ لا تكون ذولة ب َيْنَ الأَغنيَاءِ نكم 
وما أناكم الرسُونُ فَحُدُوهُ وما نها كم عَنْهُ فانتهواء واتقوا ل الله شديد 
الِقّاب» للشُقراء الممهاج رين الَّذِينَ اأخرجوا من ديارهم وأثوالهم يَتَغْون 
فضلاً من الله ورضواناً وَيَنصٌرُونَ اللة وَرسُولَةُ وليك هُمْ الصَادٍفونَ © 
والَذِينَ تَبَوَّءُوا الَّدارَ والإيان من بلي يحون ف عار رَ إليهه ولا يَجِدونَ 
في صُدُوِهِمْ حَاجَةٌ مما انوا وبوْرونَ تملى أَنفيِهم م وَلَوْ كان بهم 
خضصاصضة. ومن يوق شع نفْسه 4 فَاوْلَئْكَ هم المُفْلِحونَ# 0 جَاءٌوا من 
بَعْدِهِم) (') فهذه آية الفيء» وبها عمل عمرء وإياها تأوّل حين ذكر الأموال 
وأصنافهاء وإلى هذه الآبة ذهب علي ومعاذ جين أشارا عليه بما أشاراء فها نرى . 
والله أعلم . ْ 

والذي اورده أبو يوسف في الخراج في «فصل الفيء والخراج » يوضح هذا 
المعنى الأخير الذي أورده أبوعبيد في تأويل عمر لآية الفىء. فقد روى أبويوسف 
عن محمد بن إسحاق عن الزهرى أن عمر بنالخطاب رضى الله عنه 
استشال العاس: فى السواد ‏ أي أرض العراق ‏ حين و قرأى عامتهم أن 
يقسم. وكان بلال بن رباح من أشدهم في ذلكء وكان رأى عمر رضي الله 
عنه أن يتركه ولا يقسمه. فقال: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه, ومكثوا في ذلك 


يومين أو ثلاثة أو دون ذلك. ثم قال عمر رضى الله عنه: إنى قد وجدت حجة. 


١ءاال الأنقال : اع (0) الحشر:‎ )١( 


قال الله تعالى فى كتابه: (وَما أقاءَ الله على رَسُولهِ مِنْهُمْ قما أَوْجَفْتُمْ عليه 
من حر اوه ركاك ونين إن يسلا كله على قث جشاء» وال عل ل 
شيع قديرٌ) (') حتي فرغ من شأن حي التفيرء فهذه عامة في القرى كلهاء ثم 1 
قال الله تعالى : (ماأفاع الله تلى رَسُولهِ م مِنْ أَهلٍ القُرَى فلله وللرَسُولٍ 5 
الُرْبَى والسَتَامَى والمَسَاكِين وابن السَّبيلٍ 5 لا يَكُونَ وله ب يْنَ الأغنياعِ 
يِنَكُمْ وما آناكُمْ الرَسُولُ َحُذو وما تهاكم عنْهُ فانتهواء اتقو ل إِنَّ الله 
شديد البيقاب) (') م قال : (للفقراء المهاجرين الْذِينَ انرجا من ديارهم 
وأفواللهم يَبْتَعْونَ فضلاً مِنَ الله ورضواناً وَبَنِصْرُونَ الله ورَسِولهُ» أوليك هُم 
الصَادِقُونَ ) (5) 7 برضن ىن اخلط يم ميرف لقال : (والَذِينَ وا الذّار 
والإيمان من ا فتلهم بحبون مَنِ هَاجَر إليهم طِ يَحِدُونَ فى صُدُوِمٍ حَاجةُ 
قما 08 وبورون عَلى أَنفْسِهِمْ ولؤ كان بِهِمْ خضاصةً. ومن يوق سح نفيه 
فَاوَلَيْكَ هُمْ المفِْحُونَ) (') فهذا فيا بلغنأ والله أعلم للأنصار خاصة ثم لم يرض 
حتى خلط بهم غيرهم , فقال : ( والَّذِينَ جَاءوا من تغدهم تفولون رَينَا اغْفرْ 
لنا أنا ولإخواننًا الَذِينَ سَبَهُونا بالإِيمَانٍ ولا تَجِمَلْ في قلوبئا غِلاة للَّذِينَ آمَُوا 
رَتَنَا إِنَّنَ رَؤُوفٌ رَحيم ) (*) فكانت هذه عامة لمن جاءٍ عد . فقد صار هذا 
الفيء بين هؤلاء جميعاًء فكيف نقسم طؤلاء وندع مز, تلّف بعدهم بغير قسم ؟ 
فأجع على تركه وجمع خراجه . 

قال أبو يوسف: والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من قسمة 
الأرضين بين من افتتحها عندما عرّفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً 
من الله كان له فيا صنعى» وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين» وفيا رأه من جمع 
خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم, لأن هذا لولم يكن موقوفاً 
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على الناس من الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على السير في 
الجهادء ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة » والله 
أعلم بالخير حيث كان . 

ونقل أبو عبيد ,أياً آخر. وهو أن عمر رضى الله عنه إنما فعل ذلك برضا من 
انين افتتحوا الأرض حيث استطاب نفوسهم , فإن الأرض حق الغافين بنص 
الآية» فلولا أن عمر استطاب نفوسهم لا وسعه أن يحرمهم حقهم . 

نيل نيا نا 

؟ ‏ حد الخمر: 

كان العمل قبل خلافة عمر في عقوبة شارب الخمر على الضرب بالأيدي 
والنعال وأطراف الثياب ,» دوك حدٍ مقدرء» حيث 0 يفرض الرسول صلى الله عليه 
وسلم في الخمر حدأء ولم يسن سنةء فلما جاء عمر استشار الناس بعد أن كثر 

روي عن السائب بن زيد أنه قال : « كنا نوتى بالشارب فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكرء وصدراأ من إمرة عمرء فنقوم إليه نضربه 
بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين» حتى إذ! عتوا 
وفسقوا جلد ثمانين» . رواه البخاري وأحمد . 

وعن على رضى الله عنه أنه قال :«ما كنت لأقم حداً على أحد فيموت وأجد 
في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وَدَيْتَهُ» وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يسنه » . متفق عليه . 


فليا كان عهد عمر ورأى الناس قد انهمكوا في الخمرء واستخفوا العقوبة» 


استشار الصحابة كعادته فى ذلك, فأشار عليه بعضهم بالجلد ثمانين لأنه أخف 


الحدود, وهو حد القذف فأمر به عمر. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الى برجل 
قد شرب الخمرء فجلده بجريدة نحو أربعين» قال : وفعله أبو بكرء فلا كان عمر 
استشار الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون» فأمر به عمر. 
متفق عليه » واللفظ لسلم . 

قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فيها 
بالاجتهادء وقيل: إن الذي أشار بالقانين هو على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان. 

وأخرج قالِك :في الموطأ أن عمر استشار الناس في الخمر فقال له على بن 
أبى طالب : نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى» وإذا 
هذى افترى, فجلد عمر في الخمر ثمانين. قال ابن حجر وهذا حديث معضل . 
وقد وصله النسائي اللا ا وأنكره ابن حزم وفي معناه نكارة» لأنه قال : إذا 
هذى افترى », والهاذي لا يعد قوله فرية» لأنه لا عمد لهء ولا فرية إلا عن عمد. 

والشابت الصحيح أن الذي أشار بالجلد ثمانين عبد الرحن بن عوف كرا في 
الحديث المتفق عليه . 

وذكرت بعض الروايات سبب استشارة عمرء أخرج أبو داوود والنسائي : « أن 
خالد بن الوليد كتب إلى عمرء إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا 
العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصارء فسأهم, جيرا عل أن يضرب 
ثمانين » . 

وحكاية الإجماع هذه عن الحاضرين» لم تشبت فإن الخلاف كان قاماً 
فى حد الخمر ولا زال هذا الخلاف بين الفقهاء كذلك. فذهب أبو حنيفة 
ومالقكف رايد فى ررواية والشافعى فى الخد وليه إلى آنه نب اليد 
على السكران ثمانين جلدة للإجماع عليه فى عهد عمرء وذهب أحمد فى 
رواية والشافعى في المشهور عنه وداود إلى أنه أربعون لأنما التى كانت 
في مدن اترسمول سكل انه عليه وسلم وزدن ابن ككي 


املك 


ودعوى إجماع الصحابة غير مسلمة فقد جلد على الوليد بن عقبة أربعين» وكأنه 
عدل عن إجتهاده السابق . 
ا لفن 

ربا الفضل : 

حرّم الله الربا في قوله تعالى : ( وَأحلَ الله لت وَحَرْمَ ربا )١(‏ وآذن ا مرابين 21 
بحرب منه 6 رسوله (يَا أَيُّهَا الَذِينَ مثو انَهُوا الله وَذْرُوا مَا بَقِى“ مِنَ ارا 
إِذ م مُومِنِين # فإن لَمْ تفعلوٍ فَاذْنُوا بِحَربٍ مِن لله ووَسُولهِ» ون ننم 

فَلَكُمْ رُؤْوسُ امْوالكُم لآ تظَلمُونَ َلآ نَظلمُونَ * وَإِنْ كان ذو عْسْرّة فَنَظرَة إل 
فَيُسْرَق وَأنْ تَصَدَقوا خَيْرٌ لخم إن كنت تَعلمُون)( ") »والربا الذي كان معلوماً في 
الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة » فكانت الزيادة بدلاً من الأجل » 
وهنا الذي يسمى بالربا الجلى» أو ربا الديون» أو ربا النسيئة» ولا خلاف 


فيه . 


واختلفوا في ربا الفضل . 

فذهب ابن عباس إلى أن الريا ررم هو ربا النسيئتي» وأن ريا الفضل جائز 
لا حرمة فيهء ووافقه على ذلك بعض الصحابة دُكر منهم أسافة بن زيدء وريد 

بن أرقم » واين الزبير. 

قال ابن قدامة في المغني : وقد كان في ريا الفضل اختلاف بين الصحابة؛ 
فحكى عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن ن الزبير أنهم قالوا: إما 
الربا في النسيئة لقوله عليه الصلاة والسلام ؟ <«لا ريا إلا في النسيئة » رواه 
البخارى. وفى رواية لمسلم «إإنما الربة في النسيئة » ثم قال : والمشهور من ذلك 
قول ابن عباس . ثم إنه رجع إلى قول الجماعة . 


؟8٠١-- البقرة: ها" (0) البقرة : /ال1؟‎ )١( 


وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه : «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والير بالبر» والشعير بالشعير» والقر 
بمالقر, والملح بالملح, ود بكر سواء بسواءء يدأ بيد, فإذا اختلفت هذه 
الأصنافء» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». وفي رواية أبي سعيد الخدري 
(«فن زاك أو استزاد فقد أرب الأخذ والمعطي فيه سواء » . 

والثابت الذي لا محال للجدل فيه إجماع التابعين على تحريم ربا الفضل , وهذا' 
الإجماع يرفع قول ابن عباس وغيره . 


الطلاق الثلاث: 

وأمضى عمر بن الخطاب الطلاق الثلاث على خلاف ما كان عليه الأمر قبله» 
روى مسلم في صحيحه عن طاو وس عن ابن عباس » أنه قال : 

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث ‏ واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إت الناس قد 
استعحلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه ه عليهم » فأمضاه عليهم . 

وفي رواية: أن أبا الصهباء قال لابن عباس» هات من هناتك(١)»‏ ألم يكن 
طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال: 
قد كان ذلك., فلا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق» فأمضاه وأجازه 

فعمل عمر كا ترى. كان بناء على سد الذرائع, لأن الناس قد تتابعوا فها 
حرّم الله عليهيمء فاستحقوا العقوبة على ذلك» فعوقبوا بلزومه » فإن سنة الطلاق 
مرة بعد أخرى حيث يتاح للزوجين فرصة التراضي والوفاق . 


. هناتك : أشياؤك . جمع هن كأخ  وهو الشيء» فكأنه قال : هات من الأشياء التي عندك‎ )١( 
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ولم يتفق الصحابة على ذلك بل وافق عمر معظم الصحابة وخالفه آخرون منهم 
على وأبو موسى وابن عياس والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف . 
وفى هذا اختلاف مشهور عند العلماء على مذاهب : 


المذهب الأول: إذا طلّق الرجل زوجه ثلاث بلفظ واحد وقعث ثلاثاً دخل 


بها أو لا. 
المذهب الثاني : إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت واحدة دخل 
بها أوالا. 


المذهب الثالث: إذا طلّق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد فإنه يقع في 
المدخول بها ثلاثاً وفي غير المدخول بها واحدة . 
المذهب الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلقاً لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوجه 
بدعة محرمة . 
# اخ# ‏ 2 
ه صلاة التراويح : 
وما ينسب إلى عمر جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان . 
وقد جاء قيام رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلمء وصلى رسول الله' 
بصحابته جماعة , ثم ترك ذلك محافة أن تجهب عليهم . 
وقد صلاها الناس فرادى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
وصدراً من خلافة عمرء فخرج عمر ليلة فرأى الناس أوزاعاً يصلون في المسجدى 
فراهم مجتمعين على ابى بن كعب فسر بهم . 
كبا ينسب إليه زيادة النفل في رمضان أو غيره على إحدى عشرة ركعة إلى 
عشرين ركعة أو أكثرء وهذا أمر لم يتم الاتفاق عليه . 
ا لمكا 
١4(‏ - تاريخ التشريع ) 


ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج من جوف الليل فصلى في المسجد, فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس 
يتحدثون بذلك, فاجتمع أكثر منهم, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الليلة الثانية فصلوا بصلاته» فأصبح الناس يذكرون ذلك, فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلاته, فليا كانت الليلة الرابعة » عجز المسجد عن 
أهله, فلم يخرج إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجرء 
فليا قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: «أما بعد فإنه م يخف 
علي شأنكم الليلة» ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها » . 
وفي رواية لمسلم: «وذلك في رمضان» وفي رواية البخاري : « فتوفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والآمر على ذلك » . 

وروى البخارى عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌّ أنه قال: « خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع 
متفرقون. يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل. فيصلي بصلاته الرهط» فقال 
عمر: إنى أرى لو جعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم 
على اك بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارثئهم , 
قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد آخر 
الليل» وكان الناس يقومون أوله » )١(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والبدعة أصلها ما الحدث على غير مثال 
سابق , وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون منمومة, والتحقيق أنها إن كانت 
ما تسدرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة. وإن كانت مما يندرج تحت 
مستقبح في الشرع فهي مستقبحة, وإلا فهي من قسم المباح, وقد تنقسم إلى 
الأقسام الخمسة » . 

ولالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: « كان الناس في زمن عمر 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة » . 

. القارق : بتشديد الياء » ينسب إلى القارة. وهى قبيلة مشهورة بجودة الرمى‎ )١( 
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وأخرج البخاري وغيره عن عائشة قالت * ٠‏ «ماكان رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن مم 
يصلى ثلاثاً » . 

وقد استنبط عمر من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من. صلى معه في 
الليالي الشلاث مشروعية التجمع لصلاة التراويح » وإنا كره الرسول صلى الله 
عليه وسلم ذلك لهم خشية أن #فرض عليهم » فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم 
حصل الأمن من ذلك» وترجح لدى عمر التجمع, ما في الاختلاف من افتراق 
الكلمة » ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين . 

وإلى قول عمر جنح الجمهور وعن مالك فى إحدى الروايتين وأبى يوسف 
وبعض الشافعية : الصلاة فى البيوت أفضل عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
فيا رواه مسلم « أفضل صلاة ام في بيته الا المكتوبة » 

خخ *د نه 

5 الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق: 

واختلفوا فى الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق» فأفتى عثمان 
اين عفات» وتزيد الى أكايت وعمر وابن ن عباس : بأن الحرة تكون زوحة للعبد تحرّم 
الحرمة المؤبدة بطلقتين» واعثير الطلاق بالزوج » لأنه الموقع للطلاق» وهو الذي بيده 
عصمة النكاح» فاعتبروا الطلاق بالرجل» وخالفهم على وابن مسعود فقالا : 
لا تحرم إلابشلاث تطليقات.: أما الأمة تكون زوجة للحر فتحرم بطلقتين» فاعتبروا 
الطلاق بالزوجة» لأنها هي التى وقع عليها الطلاق . 

ا ا نا 


1ل عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: 
1 الله تعالى: (واللآئى يَيْسْن مِن التجيض من يَسَائِكُمْ إن اليم 


فَهِدَنْهُنَ ثَلانَةُ أشَهُرٍ واللآى لَمْ يَحِضْنَء وَاولآتُْ الأخْمَالٍ جه أذ 
بَضعْنَ حملهُنَ) )١(‏ . 


وقال : (والَذِينَ بِتَوَفِونَ نكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرََصْنَ بِأَنفْسِهنَ ربع 
أَشْهْرٍ وَكشْراً) () . فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذكر 
الله في المطلقات أن غدة الحوامل أن يضعن حملهن. وذكر فى المتوفى علها أن 
تعتد أربعة أشهر وعشراًء فعلى الحامل المتوفي عنبا أن تعتد أربعة أشهر وعشرأء 
وأن تضع حلها حتى تأتي بالعدتين معأء فهي تعتد بآخر الأجلين إذ لم يكن وضع 
الحمل إنقضاء للعدة نصأ إلا فى الطلاقء وروى هذا عن على وابن عباس 
وأبي السنابل » ويقول غيرهم : إذا وضعت ذات بطنها فقد حلت. 


وروى البخاري والنسائى عن ابن مسعود أنه قال : من شاء بَاهَلْتَهُ» إن سورة 
النساء القُضرى نزلت بعد سورة النساء الطول ‏ يعني البقرة ‏ ومآله تخصيص آية 
البقرة بآية الطلاق . 

روى الجماعة إلا أن داوود وابين ماجه عن أم سلمة : «أن امرأة : من أسلم 
يقال ها سْبَيّعة كانت تحت زوجهاء فتوفى علها وهي حبلى » فخطها أبو السنابل 
ابن بعكك , فأبت أن تك » فقال: : والله ما يصلح أن تثكحى حتى تعتدئ آخر 
الأجلين. فكثت قريباً من عشر ليال ثم نفست» ثم جاءت النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : « أنكحى » . 

وجاء في رواية أخرى للجماعة إلا الترمذي في معناه من رواية سبيعة قالت؛: 
. «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حلي ء وأمرنى بالتزويج إن بدا لى» . 

إن إن إن 

ل يبب سي 0 
(١)الطلاق‏ :1. 
للد (؟) البقرة : 74 , 
1 


46 وقت وفوع الطلاق في الإيلاء : 


00010 


قال الله تعالى : (للَّذِينَ يُوَلُونَ مِنْ نِسَائْهِمْ تَريْصُ أزتعة أشْهر فإن قاءُوا 
فإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ * وإِن عَرَّموا القطلآق فإنَ الله سَميعٌ عَلِيم) .)١(‏ 

فقال كثير من الصحابة إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى» فإما أن يغيء 
وإما أن يطلقء وهذا مذهب ابن عمر رواه البخاري . وقال : ويذكر عن عثمات» 
وأبى الدرداء» وعائشة وإثني عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » 
وروى عن غيرهم من الصحابة: عزية الطلاق انقضاء أربعة أشهرء وهر قول 
ابن مسعود وزيد بن ثابت وعلى . 

عن ابن عمر قال: «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق » ولا يقع عليه 
الطلاق حتى يطلقء يعني المولي» أخرجه البخاري وقال: ويذكر ذلك عن 
عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة وإثنى عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم» وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب» قال عمر وعثمان وعلى 

وابن عمر: يوقف المولى بعد الأربعة» فإما أن يفىء وإما أن يطلق » . 


وأخرج الطبرى عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت» أنها إذا فَقيبكة أريقة 
أشهر ولم يفىء طلقت طلقة بائنة . وروى عن ابن عباس مثل ذلك . 


د هد هد 
4 النفقة والسكنى للمبتوتة : 
أفتى عمر بن الخطاب بأن المبتوتة لها النفقة وها السكنى ولا بلغه حديث 
فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى 
بعد الطلقة الثالثة, قال: «لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لعلها حفظت أو 


)١(‏ البقرة : 5155 930؟. 


نلف 


وكتاب الله قوله تعالى : (لاتُحْرجُوهنَ من بيُوتِهنَ لآ يحْرُجنَ إلا أن بَأنِينَ 
بفاجسّة مُبَيّتة) .)١(‏ وأفتى غيره بألا نفقه لها ولا سكنى» إحتجاجاً بحديث 
فاطمة بنت قيس » وقد جاء فيه: إن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب . فأرسل إليها 
وكيله بشعير, فسخطته, فقال : والله مالك علينا من شىءء فجاءت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فذكرت ذلك لهء فقال : «ليس لك عليه نفقة ولاسكنى » 


وأفتى آخرون بألا نققة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً لمفهوم قوله تعالى : 
( ون كُن اؤلآتٍ حمل فَانْفِقُوا عَلَنِينَ حتى يَضْعْنَ عَتْلَهُنَ) '). 

وتحقيق هله المسألة, أنه إذا طلق الرجل زوجه فإما أن يكون الطلاق رجعياً 
أو بائناً» فإن كان الطلاق رجعياً كان ها النفقة والسكنى بلا خلاف, لأن ملك 
النكاح قاثم, وإن كان الطلاق بائناً وكانت حاملاً فلها النفقة إجاعاً لقوله 
تعالى: (وَإِنَ كُنٌ أولآتِ حمل فانْفقُوا علنِهنَ حَتى يَضعْنَ حَمْلَهُنَ) » 
واختلفوا إذا كانت مبتوتة غير حامل 

والشابت أنه ماكان للمطلقة المبتوتة. نفقة ولا سكنى لا في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكرء لحديث فاطمة بنت قيس » روى 
مسلم ومالك في الموطأ وأبوداوود والترمذي والنسائي عن فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله 
بشعير» فسخطتهء فقال: والله مالك علينا من شيءء فجاءت رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء. فذكرت ذلك لهء فقال: ليس لك عليه نفقة ». وفي رواية «لا 
نفقة لك ولا سكنى» وفي رواية: «فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في السكني والنفقة» قالت: فلم يحعل لي سكنى ولا نفقة » . 

ولكن عمر رضي الله عنه فهم من عموم قوله تعالى : ( وانّقُوا الله رَبكُمْ هلآ 


.5 : (؟) الطلاق‎ .١ : الطلاق‎ )١( 


"1 


0 جنَ إل أن أن بفَاحِسْةَ مُبيّنة) 01 
95 1 2. مر راس عَنتٌ 0 يمس 
وقوله تعالى: ( أَشْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكنثم مِنْ وُجَْدِكُمْ ولا نضا رون 
لِنْضيّهُوا عَلَئِهِنَ) ("). فهم عمر من هاتين 3 أن لا فرق بين رجعية ومبتوتة » 
فجعل للميتوتة النققة السك ولا بلغه أن فاطمة بنت قيس تحآث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى ء » قال : «لا نترك كتاب رينا 
لقول اهترأة لا ندري اتماحينا سفظي ‏ أن عنيت: قال الله تعالى :. 


ه ا لقره 2ت 


(لا تُحرْجُوهُن مِنْ بُبُوتِهن)(). 

وما جاء في بعض الروايات من زيادة «وسنة نبينا » غير صحيح » 
اسه الشابتة في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل .لها نفقة 
ولا سكني» ووافق عمر على ذلك بعض الصحابة كعائشة واين مسعود 
وابن عمرء وخالفه آخرون . 

وبرأي عمر أخذ أبو حنيفة » وقال مالك والشافعي : لها السكني 
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن. أبي ليلى لا نفقة لها ولا سكني لأن الآية لا 
تتناول المطلقة البائنة . 


دون النفقة » 


6 شن اننا 


واختلهوا فى الحد ٠‏ فقال زيد بن كانت وهو ال مروى عن عمر وعثماكت وعلى 
وان مود يورث معةه الإاخوة على اختللاف بيهم فى كيفية التوريث » وقال 
كر وروى عن عائشة, وار بن الزبير» وابن عباس » وعمرات بن حصين, وعبد الله 
ابن عقبة » أنهم جعلوه أبأء وأسقطوا الإخوة معه . 


لنيز نط لين 


.5 : الطلاق 14 (؟) الطلاق‎ )١( 
. رواه مسلم ومالك وأبو داود والنسائى والترمذى‎ )9( 


"16 


١‏ ميراث الأخوات مع البنات: 

وروى عن معاذ بن جبل» وابن مسعودء وعمرء وعلي» وزيدء وجمهور من 
الصحابة أن الأخوات لأبوين», أو لأب عصبة٠‏ مع البنات» وإن لم يكن معهن 
أخ, هن مافضل . وليست هن معهن فريضة معماة. 

وروى عن ابن عباس أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة» فقال 
فى بنت وأخنت: للبنت النصف ولا شيء للأخت» فقيل له: إن عمر قضى 
بخلاف ذلك جعل للأخت النصف » فقال: ابن عباس : أن 1 أم الله ؟ يريد 
قول الله سبحانه ( إن امْرُوءٌ هَلَكَ لَيْسَ له وَلَدٌ وله اُختّ فلها يضف ماترك) () 
فإنما جعل ا الميراث بشرط عدم الولد. 

كبا اختلفوا في الكلالة ومسائل أخرى من الميراث وغيره . 

ا# * 

المشرّكة : 

هذه المسألة عند القائلين بالتشريك أربعة أركان: 

١‏ أن 
؟- أن يكون فيها أم أو جدة. 

س أن يكون فيها إثنان أو أكثر من أولاد الأم . 

أن يكون فبها عصبة أشقاء أى إخوة من الأب والأم. 

فقد رفعت هنه القضية أول الأمر إلى عمر فقضى فيها على الأصل المشهور من 
قبله. وهو سقوط العاصب إذا استغفرقت الفروض التركة , ثم رفعت إليه قضية 
مشلها في العام التالي. فشرك بين. الإخوة للأم والإخوة للأب والأم » جعل الثلث 
بيهم سواء؛ فليا سيل عن قضائه الأول قال : تلك على ماقضينا وهذه على 
مانقضى. ووافقه على ذلك: زيد بن ثابت. وعثمان بن عفان» وابن مسعود 


)١(‏ الساء: ثباور 


دض 


وغيرهم » وهو هذهب مالك والشافعي . وخالفه على بن أبى طالب وبي سن كعب 
وأبو موسى الأشعرى , ورواية عن ابن عباس . وهو مذهب أنى حنيفة ة وأحمد . 


19 العول في الميراث : 
هو ازدحام فروض لا يتسع لما المالء أي زيادة في السهام, ونقصان في 
الأنصبة . ذلك أن جميع الفرائض لا تخرج عن ثلاثة أمور: 
١‏ عادلة: وهي التي تستوي فيها السهام مع الأنصبةء وتستغرق جميع المال بغير 
زيادة . 
؟ سقاصرة: وهي نقصان من الأسهم وزيادة في الأنصبة . 
“ دعائلة: : وهي أن تسزيد الأسهم وتنقص الأنصبة » فهي عكس الأولى » أي 
القاصرة . 
وأول نسالة عائلة هي : ذوج وأختان ,» وذلك أنه في عهد عمر رضي الله 
عله ماتت امرأة عن زوج وأختين » فرق أمرهم إلى عمر ع2 فالتبس عليه الأمر ثم 
وقيل : إن أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر هي: زوج وأخت وأم. وم 
يور أنه وجد عول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد أبي بكرء 
وإنما حدث هذا لأول مرة في عهد عمر. . فجمع الصحابة رضي الله علهم » وقال 
0 : فرض الله للروج النشصف » وللأختين الثلثين » فإن بدأت بالزوج 0 بق 
للأختين 0 ود بدأت بالأختين م ببق للزوج حقه, فأشيروا على . 


روى الزهري عن ابن عباس أنه قال: أول مسن أعال الفرائض عمر بن 
المختطاب, ا التوت عليه ودافع بعضها عقا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله 


فض 


وأيكم أخر؟ وكان امرءأ ورعاً. فقال: ماأجد شيئاً هو أوسع لي سوى أن أقسم 
المال عليكم بالحخصصء وأدخل على كل ذي حق مادخل عليه من عول 
الفريضة . 

وقد وافق عمر رضي الله عنه على رأيه هذا جمهور الصحابة , على » والعياس». 
وابن مسعود. وزيد بن ثابتء. ولم يظهر الخلاف إلا ابن عباس رضي الله عنهماء 
فإنه رأى أن بعض الفرائض أقوى من بعضء فبعضها لا يحجب ولا يقبل 
السقوط أبداًء» وبعضها يقبل السقوط, ولا شك أن الفرائض التي لا تقبل السقوط 
أقوى. فهي جديرة بأن تأخذ حقها كاملاً ونقدم على الأضعف » وما بقي يقسم 
على بقية الورثة » ولا نحتاج إلى العول . 

وروى أن ابن عباس لم يظهر رأيه هذا إلا بعد وفاة عمر. 

«* إن إن 


٠‏ أسباب الاختللاف فى الفتوى: 


من نصوص الشريعة الإسلامية ماهو ظنى الثبوت والدلالة» أو ظنى الدلالة 
قطعى الشبوت, وهذه وتلك هى التى تكون مجالاً للاجتهاد حتى يستنبط الحكم 
منها بوحه من وحوه الدلالة اللغوية فى ضوء قواعد الشريعة العامة ونصوصها 
القطعية . 


ويجت للناس من الأقضية ما لم يرد فيه نص أو ما لا يطلع المجتهد على ما ورد 
فيه وم يقع الاتفاق على حكه, وهذا كذلك يعمل فيه المجتهد رأيه ليتعروف على 
وحيث تتفاوت العقول والأفهام, وتختلف وجوه الدلالة» فإنه لا يتأتى 
الاتفاق إنما يكون الاختلاف, ومن فضل الله على هنه الأمة أن حفظ لها دينها 


فى أضول العمقيدة والعبادة, وفواعد الشريعة ما ورد من نصوص قطعية الثبوت 


والدلالة لا يمال للاختلاف فيهاء وإنما كان الاختلاف فى الفرعيات. 


51 


ومن العلماء من يرى أن مثل هذا الاختلاف في مسائل الفروع أمر لا 
باس بهء بل هو من محاسن الشريعة, فهذا أمر محمود يدل على يسرّ الشريعة 
وسعة أحكامها. ما أكسب الفقه الإسلامي جدة وحيويةء وأيد هؤلاء ما ذهبوا إليه 
النص الأول : ماروى من طريق لام بن سليم قال: حدثنا الحارث بن 
عضين عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » وهو حديث موضوع رواه 
ابن عبد البر فى «جامع بيان العلم» ورواه ابن حزم فى «الاحكام» وقال 
ابن عبد الير: هذا إسناد لاتقوم به حجةء لأن الحارث بن عضين مجهول , وقال 
ابن حزم : هذه رواية ساقطة, أبوسفيان ضعيف, والحارث بن عضين هذا هو 
أبووهب الثقفي . وسلام بن سليم يروى الأحاديث الموضوعة, وهذا منها بلا شك. 


النص الثاني : «اختلاف أمتي رحمة )» وهذا النص ليه أصل له وم يقف له 
محدئون على سند حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: «ولعله حرج في 


بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا » . 


©» ومن العلماء من يذم الاختلاف وأيند هذا بأدلة كثيرة, من الكتاب 
والسنةء وقد تناول ابن حزم هذا بالبيان(١).‏ فذكر أن الاختلاف لا يسوغ البتة 
ولا يجوزء فإن الفرض علينا إتباع ماجاء به القرآن» وماصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , وقد غلط قوم , فقالوا: الاختلاف رحمة. وهذا من أفسد قول 
يكون, لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاأًء وهذا مالا يقوله 
مسلمء لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف, وليس إلا رحمة أو سخط . وقد قال 
تعالى : (وَلَوْشَاءَ رَبْكَ لجَعَلَ الَّاسَ امه واجدةء ولا بَالونَ مُخْتيفينه إله 
من نحم رَنكَ) (9). ظ 


(1) انظر « الباب الخامس والعشرون في ذم الاخستلاف » ج هء ص 2349 ط الإمام ‏ الإحكام في أضول 
الأحكام . 
(؟) هود :مال 19١ا.‏ 


وأمر تعالى بالاعتصام بحبله ( واعَتصِمُوا بِحَبْلٍ الله جميعاً و تَفرقوا) (') 
ونبى عن التفرق والاختلاف (ولاً تَكونُوا كالَذِينَ تفرّهُوا واختلفوأ من بَعدِ 
قَاجَاءَهُمُ البَيَّتَاتُء وليك لَهُمْ عَذَابٌ مظِيم ) (') » فإن الاختلاف يوهن 
شأن الأمة» ويذهب بهيبتهاء ويعصف بكياا (وَلا تنَارَنُوا فَتفسْلوا ويَذْهَبَ 
رِبحُكُمْ) () “:وفن .هنذا حناء قزل ,وموك الله ضلن: الله غليه 0 : « اقزأوا 
القران ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا ». رواه مسلم. وبِيْنَ صلى الله 

عليه وسلم مايوؤدي إليه الاختلاف من هلاك الأمم فيا رواه البخارتي ومسلم عن 
أبي هريرة رضى الله عنه قال: : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«(مانيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من 


قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » . 


والحق أن الاختلاف في الفروع لا مندوحة عنه ». وأن مثل هذا الاختلاف لا 
يكون مدموماً مادام مستنداً إلى وجه من وجوه الاستدلال» وليس هناك دليل 
أرجح » إها يذم الاختلاف الذي يذكيه الهوى, ويؤججه التعصب, فيعمى 
أصحابه عن الدليل» ويحول بيهم وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلة ومعرفة 
الراجح منها . وإذا تم الاتفاق فإنه يكون نعمة ورحمة. 
وقد ألف العلاء قدماً وحديثاً في اختلاف الفقهاء وبينوا أسبابه» وذكروا أمثلته 
: ومايجوز فيه الاختالاف ومالا يجوزء ومن ذلك: « تخريج الفروع على الأضول 
للإمام شهات الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفي سنة 0705 ه(؟)2 و « رفع 
الملام عن 'الأئمة الأعلام » لشيخ الإسلام ابن تيمية ((ت 8الاه), و «المهيد» 
في خريج الفروع على الأصول للإمام جال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن 
الجسين . الأسنوي المتوفي سنة 8//اه (*) « الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف » 


(1)»آل عمران : 1١‏ : (0) آل عمران.: 1١8‏ 
(م) الأنفال : ٠55‏ (ع) حققه الدكتور محمد أديب صالح اط موسسة الرساله . 
(0) حققه الدكتور محمد حسن هيتور» ط موسسة الرسالة . 


لض 


لولى الله ابن أحمد الدهلوى. و«مالا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين » للشيخ 
عبد الجليل عيسى. و«أسباب اختلاف الفقهاء » للأستاذ على الخفيف و«أثر 
الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء » للدكتور مصطفى الخن 
و« أسباب اختلاف الفقهاء » للد كتور عبد الله التركى . 

وترجع أسباب هذا الاختلاف إلى أمور منها : 


١‏ تفاوت الصحابة في فهم ماأجمل من القرآن. ومن أمثلة ذلك: 

(1) تردد اللفظ بين معنيين, وذلبك مشل كلمة (قئء» الوارذة فى قوله 
تعالى بياناً لعدة المطلقات ذوات الحيض (وَالمُطكَاتٌ تترئضن بأنقسهة 
ثلانه فروع)( ١)فإنها‏ مشتركة بين الحخيض والطهرء وثبت ورودها في كلام العرب 
لما على حد سواء. فقالت عائشة :القروء: الأطهارء وقال مثل قوها زيد بن ثابت 
وابن عمر وغيرهماء وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال 
عسمرء وابن مسعود. ونفر مز الصحابة: المراد بها الحيضء. فلا بِحُلُوا المطلقة حتى 
تسل من احخيضة «القالكة. 

قال ابن القَبم في زاد المعاد, وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلىٌّ, 
وأبي موسى . وعبادة بن الصامت ». وأبى الدرداء» وابن عباس » ومعاذ بن جبل رضى 
الله عنهم. وهو قول. أبى حنيفة ورواية عن أحد . 


وهذا هو الذي يعرف بالمشترك اللفظي » وهو اللفظ المؤضوع لكل واحد من 
معنيين فأكثر. كالعين» فإنه وضع للباصرة» ووضع للجارية» ووضع للذهبء 
ووضع لذات الشيءء ولغير ذلك من المعاني, وكالجون فإنه وضع للأبيض» 
ووضع للأسودء وكالقرء فإنه يطلق على الطهر ويطلق على الحيض . 

(ب2 احتمال, الترتيب لوجهين كما فى آية الإيلاء فإن إقوله تعالى : (فإن. 
فاءُوافإنٌ الله عَشُورٌ رَحِيمٌ مون عرّموا القلآق قَإِنَّ الله سَميعٌ عَلِيمُ) ('). 


لا اه ا هه فوس مس 10 
)١(‏ البقرة: 097 () البقرة : 907 /ا9؟ 


يحتمل أن يكون مرتبأً على ماقبله ترتيب المفصل على المجمل» فتكون الفاء 
للترتيب الذكرىء. فيكون الفىء فى المدة. فإذا انقضت بدون فىء فيها وقع 
الطلاق بمضهاء ويحتمل أن. تكون الفاء للترتيب الحقيقى. فتكون المطالبة بالفىء 
أن الاق عنقم "لجل "قروو 
(ج) مايوهم ظاهره التعارض بين حكمين » لتردده بينبهها» كعدة الحامل المتوفي 
عنها زوجهاء فإنها مترددة بين أن تشملها آية معتدة الوفاة التي تتربص أر بعة 
أشهو وعشرا وآية معتدة الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل . 
ومن ذلك : الل 0 . فقد قال لله تعالى : 
مث عَلَيكُمْ امهائَكُمْ وَبَانكُمْ..) إلى قرله (وأن تَجْمَعُوا بينَ الالختين إلا 
0 سَلَقَ) ('). 
وقال : ( وَالَذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِطُونَ ه إلا عَلّى ازْوَاجهمْ أوْ مَامَلَكَتَ 
نْمَانُهُم فَإنّهُم غَيرٌ مَلُوسِين) ('). فالآية الأولى بعمومها تحرم الخنيع بن" الذخين 
مطلقاً. بعقد النكاح أو مملك الهين, والآية الثانية بعموم الاستشناء فيها تيز الجمع 
بين الأختين بملك الهين. فكان التعارض بين عموم الآيتين» وفي هذا وقع 
الاختلاف . 
فذهب جمهور الصحابة إلى تحريم الجمع بين الأختين ملك المين» وقالوا: إن 
أية النساء ناسخة لعموم الاستثناء الوارد في أيه «المؤمنون » . 
وتوقف بعضهم في ذلكء أو قال بالجوازء فروى عن عثمان وابن عباس 
أنهما أباحا ذلك وقالا: أحلتها آية» وحرمتها آية. وقال الشعبي: سئل على عن 
ذلك فقال : أحلتها آية وحرمتهها آية» فالحرام أولى . 
روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذوُيِبٍ أن رجلاً سأل 
عثمان بن عفأن عن الأختين في ملك المين هل يجمع بينها؟ فقال عثمان: 
أحلتهها آية وحرمتها أية» وما كنت لأمنع ذلك . 


.5 8: النساء : 179 ء, (؟) المؤمنون‎ )١( 


فض 


وروى ابن مردويه عن ايبن عباس قال : قال على بن أبى طالب : حرمتهيا 
آية وأحلهها آية . 
ومن ذلك التزوج بالكتابيات : فقد.قال تعالى : ١و‏ تَنكِحُوا المُشْرَكَاتِ 
عَنّى وينَ) 1) . 
وقال: (وَالصخصّنات من الَّذِينَ اوْنُوا الكتاب ين قَبْيِكُمْ إذا 
آنَيِسَمُوهْنَ جويَهُنَ)(). فالآية الأولى بعمونها تحرم على المسلمين نكاح 
المشركات » والآية الثانية تحل نكاح الكتابيات فاختلفوا في نكاح الكتابيات . 
ذهب جمهور الصحابة إلى جواز نكاح الكتايات: استناداً إلى آية المائدة 
وجعلوا آية البقرة فى المشركات غير الكتابيات, ذلك لأن قوله تعالى : ( وَل 
تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ) لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون اطلاقه متعضي؟ 
تدقيول الكتابيات 000 مقصوراً على عبدة الأوثان غير الكتابيات, فإن كان 
إطلاق اللفظ يتناول الجميع فإن قوله :( والمُحْصَئَاتٌ مِنَ الَّذِينَ توُوا الكتابَ مِن 
فَيْلكُن) يخصه وإن كان مقصوراً, على عبدة الأوثان حيث فصل المشركون عن 
أهل الكتاب في مواضع كثيرة من القرآن, كقوله تعالى : (لَمْ يكن الَّذِينَ كَقَدُوا 
مِنْ أَهل الكتاب والْمُْرِكِينَ ُنفَكْنَ حَنَّى أيهم البيهُ)(")وهذا ينفي التعارض 
وقد تزوج جماعة من الصحابة نساء الهود والنصارى ولم يروا بذلك يأساً. 
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز نكاح الكتابيات استناداً لآية البقرة» وهو رأى 
بن عمرء فقد كان لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من 
أن تقول : إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى :(وَلا تَْكحُوا المُمْرِكَاتِ حَتَيّ 
ردن )) | | 
وعَن منيدمون بن مهران قال: قلت لابن عمر: إنا بأرض يخالطنا فيها أهل 
الكتاب أفننكح نساءهم . ونتأكل طعامهم ؟ قال: فقرأ على آية التحليل وآية 
(0 البقرة : ١؟؟,‏ (؟) المائدة : ه. 


() البينة : ١‏ (4) البقرة: ؟9؟” 


رقف 


التحريم, قال: قلت: إني أقرأ ماتقرأ أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم ؟ قال : 
فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم » قال الجصاص : وهذا يعني أنه توقف . 
ا إن 
؟ تفاوتهم فى السماع من رسول الله صلى الله عليه 3 والتحرى 
فى الأخذ بالسنة » والاجتباد في فهمهاء ولذلك أمثلة كثيرة منها 
(أ) أن يكون الصحابي قد سمع حكاً ل ل 
وسلم» ولم يسمع الآخر ذلك الحديث» فيجتهد برأيه » وقد يزان التباده ”ايفاك 
وقد يخالفهء فكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وجهله عمرء وكان حكم 
الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة» وجهله أبو بكر وعمرء وكان حكم أخذ 
الجزية من المجوس عند عبد الرحمن بن عوف وجهله جمهور من الصحابة . 
إنه للا سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: «مالك فى كتاب 
الله من شىء» وما علمت: لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شىء» 
ولكن أسأل الناس ع فسأهم ء فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضى الله 
عنبها » فشهدا أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس » وقد بلغ هذه السنة 
عمران من حصين رضي الله عنه أيضاً. كما رواه أبوداوود والترمذي من حديث 
قبيصة بن ذؤُيب مرسلاً وله طرق مرسلة منها حديث عمران بن حصين. 
وكذلك عمر رضىي الله عله 1 يكن يغام سه الاستئذان حتى أخبره بها 
أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه, واستشهد بالأنصار. رواه البخاري عن أبى سعيد 
الندري. ولم يكن يعلم حكم. الجوس في الجزية حتى اخبره عبد الرحمن بن عوف 
رضي اشعنيا أن رسون اث فتلي 'اه عليه وسلم قال :«سنوا بحم سنة. أهل 
الكتاب ».رواه البخاري وأحمد وأبوداوود الترمذي والشافعي . 
وقضى عمر كذلك فى دية الأصابع أنها معتلفة بحس منافعها » وقد كان عند 
أي موسى وابن عباس وهما دونه بكثير في العلم-علم بأن النبي صلى الله عليه 
وسلسم قال : «هذه وهذه سواءء يعني الإبهام والختصر» . رواه البخاري وأبوداوود 


ىق 


والنسائي وابن ماجة, ولم يكن ذلك عيباً في حق عمر حيث لم يبلغه الحديث . 

(ب) أن يبلغه الحكم, أو الحديث, ولكنه يقع في نفسه أن راوي الخدر قد 
وهم » كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس . 

(ج) أن يرى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فعلاً فيحمله بعضهم 
هفيكب 77 
يكون مطلوياً لأمته » كالرمل في الطواف : فذهب أبن عباس إلى أن الرسول 
لسبب وهو قول المشركين عن المسلمين ا به 
وليس بسنة ٠.‏ وقال غيره : إنه سنة . 


ومن ذلك التحصيب في الحج وهو النزول في الأبطح بعد النقر من «منى » .. 
قال ابن القيم في زاد المعاد : : وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة 
أو منزل اتفاق ؟ على قولين : 


يفاكت» طائقة عون ربت الج فسأن في الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من«منى 6:« نحن نازلون غداً 
إن شاء الله بخييف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعني بذلك .الحصب» 
وذلك أن قريشاً وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب , ألا 
يداكجوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يُسلموا إليهم رسول الله صلى الله 

: عليه وسلم. . فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان 
الذي أظهروا فيه شعائر الكفرء والعداوة لله ورسوله » وهذه كانت عادته صلى الله 

8 عليه وسلم أن يقم شعائرٍ التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك » كيا أمر النبي 
ضلى الله عليه وسلم أن يبني مسجد الطائف موضع اللات والعزى ‏ قالوا : وفي 
لت ارس اياف موي وإ بكر رسيو ار 
ينزلونه » وفي رواية لمسام عنه : أنه كان يرى التحصيب سنة 


وقال البخاري ن أبن عمر: « كان يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء» 
ي عن أبن عمر : 


نقف 
1١5(‏ - تارد يخ التشريع ) 


ويهجع » ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك»., 

وذهب آخرون: منهيم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإما هو نزل 
اتفاق» ففي الصحيحين عن ابن عباس : « ليس ا حصّب بشىء » وإنما هو منزل 
نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه » . 


وفي صحيح مسلم عن أبي رافع : «لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أنزل بمن معي بالأبطح, ولكن أنا ضربت قبته» ثم جاء فنزل » فأنزله الله 
بتوفيفه تصديقاً لقول رسوله : : « نحن نازلون غداً بحِيْف بني كنانة » وتدفيذاً ا 
عزم عليه » وموافقة منه لرسوله صلى الله عليه وسلم . 

وأخرج الستة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قالت: «إنما نزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم با حصب ليكون أسمح لخروجه» وليس بسنة» فن 
شاء نزله» ومن شاء لم ينزله » . 

أو تختلف وجهة نظرهم في فعل الرسول كما حصل فى حجهء فذهب بعضهم 
إلى أنه كان قارناً» وبعضهم إلى أنه كان مكمتفا : و بعضهم إلى أنه كان مغرداً . 

0 ا يي 0 
رؤوسهن2» فسمعت عائشة بذلك فقالت: 27 0 عمر» كنت أغتسل أنا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء وعد ونا ارد علق أن أفرغ على رأسي 
ثلاث إفراغات » . 

وسثل أبو موسى الأشعري عن ابئة » وابنة ابن » وأحت» فقّال : « للوينة 
الح ب النصف » وأ 3 0 ا و 0 مسعود وأخبر 
ل الله صلى 0000 590 النصفء ولابنة الابن ا 
الثلثين ومايقي فللأخحت» وقد رجع أبو موسى لفتوى ابن مسعود » وقال ‏ لا أنخير 


اخرض 


بها : لاتسألوني مادام هذا الحبر فيكم. والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً 
والنسائى . 


(ه) أن يجتهد بعضهم في التوفيق بين القرآن والسنة لمغنى معتبر كالمشيكة 

في الميراث » فقد جاء في القرآن قول الله تعالى: (وإن كان رَجلُّ يورت كُلآلةَ 
أو امرأةٌ وله أ و فت فَلِكُلٍ واجِدٍ مِنْهُمَا السّدُسُ فإن كانوا أَكْثَرَ مِنْ 
ذَلِكَ قَهُمْ شركاءٌ ة فى الّْثِ)(') ولا خلاف بين العلياء في أن هذه الاية في 
ولد الأم. وجاء في الحديث المتفق عليه «ألكقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى 
رجل ذكر» . فليا رأى عمر فى المشرّكة أن الإخوة الأشقاء لا يبقى لهم شيء وقد 
اجتمعوا مع ولد الأم وقرابتهم أقوى جعل الأشقاء شركاء لولد الأم إذ أن أدنى 
أحوال الأقوى أن يشارك الأضعف» ولا قال له زيد بن كاك هن أن أباهم 
كان حماراًء أو قال أحدهم: هب أن أبانا كان حجراً في البم» رأى عمر أن 
التشريك بينهم في الثلث هو العدل يقسم بي بينهم بالسوية ذكورهم كإناثهم وسميت 
هذه الفريضة بالمشركة , أو المشتركة » أو الحمارية, أو الحجرية, أو اليميّة . 

ع ا 

» تفاوتهم في الاجتهباد حيث لا نص: 

ومن ذلك مسائل في الميراث منها الغراوية» وتتكون من زوج وأب وأمء 
أو من زوجة وأم وأبء فلها صورتان» وتلقبان بالغراويتين لشهرتها كالكوكب 
الأغر, وبالغرمتين» لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين » وبالعمريتين» 
لأن أمير المؤسنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان أول من قضى فيها للأم 
بثلث الباقى . وبالغريبتين لغرابتهها بين مسائل الفرائض 

روى البيقي .عن . عبد الله ين مسعود ا رصي. اله عند قال : كان عمر رضي الله 
عنه إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاً, وإنه أتى في امرأ وأبوين فجعل للمرأة 
الربع » وللأم ثلث هابقى . 


.١؟‎ : النساء‎ )١( 


يفف 


لقد فرض الله للأم مع عدم الفرع الوارث والعدد من الإخوة الثلث. قال 
تعالى : (فإن لَمْيَكُن لدُوَلدٌ وَوَرِنَهُ نُّ أتواة ولام دالثُْتُفإن كان لَه إخوَة قلامه 
سد "١‏ ).وم تموضح الآيسة حكم ماإذا وجد مع الأبوين أحد الزوجين» 
ولم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوفي ذلك وروا عدت هذا ني 
عهد أبي بكر فلا حدث في عهد عمرء اجتهد فى المسألة» ورأى أنه لو لو أعطى 
فى الصورة الأولى الزوج النصف والأم الثلث لم يبق للأب غير السدس» وهذا 
يتنافى مع قوله تعالى :( لِذذْكر مِثْلُ حظ الانشييين بين )( ")ولو أعطى في الصورة الثانية 
الزوجة الربع والأم الغلث والأب الباقيء فإنه لايفضلها إلا بواحد من 
أشسى عشرء وهذا لا يحقق معنى (للذكر يئل حَظ الاشْيين) فرأي أن يقسم 
التركة بعد الزوج أو الزوجة بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين» ووافقه 
على هذا عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وغيرهم » وهو ما أخذ 


به الأئمة الأربعة . 


وخالفهم ابن عباس رضي الله عتهماء ورأى أن للأم ثلث التركة مطلقاًء سواء 
أكانت مع الزوج أو الزوجة تمسكاً بظاهر الآية» وبالحديث المتفق عليه «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكر». 

ووافق ابن سيرين اللدهزر إذا كان مع الأبوين زوج حتى لد يأعذ الأب في 
هذه الحالة أقل من الأم » ووافق ابن عنياس إذا كان - الأبوين زوحة لأن 
الأب فدئ هنه الحالة سيأخذ أكثر من الأم . 

وليس في ذهب إليه محر وان وافقه ما يتعارضص 6 النصوضص » وإنما تفسر 
الآية ( وَوَرنَهُ أَبوَاُ ام فلا مه الثُلْت ) على أن ا مراد وره أبواه خاصة » أو أن لما 
ثلث هاورثاه سواء أكان جميع المال أو بعضه . 


١١ (؟)النساء:‎ 1١١ النساء:‎ )١( 
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التثبت في الرواية: 
تدل الآثار الواردة عن الصحابة بأنهم كانوا يشيرون بقلة الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه ' وسلم خشية الوقوع في الكذب أو الخطأ. لكثرة ماروى» وإدراك 
كل واحد من الصحابة مالم يدركه الآخرء وقد أدى بهم هذا إلى التحري فها 
يروى » والتثبت هن صحته» حتى كان أبو بكر وعمر يطلبان ممن روى حديئاً أن 
يأني بشاهد يشهد له» ولعل من بواعث هذا كذلك أنهم كانوا يخشون من كثرة 
الرواية أن تصدهم عن القرآن الكري : 
)غ0( روي الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ قال : ومن مراسيل ابن أبي مليكة : 
أن الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: ««إنكم تحدثون عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها» والناس بع دكم' أشد اختلافاً» 
فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاًٌء فن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله 
فاستحلوا خلاله وحرّموا حرامه » . 


(ب) وروى عن قنرظة بن كعب قال : «خرجنا نريد العراق» فشى معنا عمر 
إلى حراءء ثم قال, أتدرون لم مشيت معكم ؟ قالوا: نعم نحن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا. فقال: إنكم تأتون أهل قرية 
لهم دوي بالقران كدوي النحل. فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم » جوّدوا 
القران» وقِلُوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء إمضوا وأنا 
شريككم ». فلما قدم قرظة , قالوا: «حدثناء فقال: نهانا عمر». وروى 
ذلك الدارمي في سئنه . 

(ج) وعرف عن ابن مسعود أنه كان يقل الرواية» فروى عن أبي عمر الشيباني 
قال: كنت أجلس إلى ابن مسعود حولاً لا يقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته الرعدة 
وقال: «هكذا» أو« نحو ذا » أو «قريب من ذا».. 


لحف 


(د( وروى الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ , كما رواه أبو داوود والترمني قال : 


روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر 
تلعمس أن تُوَيِن» فقال لها: ماأجد لك فى كتاب لا بويا عضيف 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئاً ثم سأل الناس» فقام 
المغيرة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطبها السدسء فقال : 
هل معك أحد؟ وشهد محمد بن مسلمة ممثل ذلك» فأنفذه ها أبو بكر رضي 


ألله عنه . 


(ه) وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري » قال: « كنت جالساً فى 
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مجلس من مجالس الأنصارء فجاء أبو موسى فزعاً» فقالوا: ماأفزعك ؟ قال: 
أمرني عمر أن آتيه ء فأتيته فاستأذنت *لاثأء فلم يؤذن لي» فرجعت فقال : 
مامنعك أن تأتينا؟ فقلت إنى أتيت فسلمت على بابك ثلاثاًء فلم يردوا 
علي, وقد قال رسول الل بعلن الله عليه وسلم :«إذا استأذن أحدكم ثلاثاً 
فلم يؤذن له فليرجعم».قال عمر: آتأتيني على هذا بالبينةء فقالوا: لايقىم 
إلا أصغر القوم, فقام أبوسعيد معه فشهد لهء فقال عمر لأبي موسى : إني لم 
أتهمك ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

وروى عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في املاص الرأة يعني 
السقط, فقال المغيرة: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة» فقال 
له عمر: إن كنت صادقاً فأت بواحد يعلم ذلك» قال : فشهد محمد بن 


- يسلسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي به رواه أحمد وأبو داوود 


النساثى وابن ماحة . 
+ د + 
الاجتباد في هذا الدور: 
أحكام الفقه الإسلامي من حيث مصادرها أربعة أنواع : 


آت أحكام مصادرها نصوص قظعية الثنبوت والدلالة . 


- أحكام مصادرها نصوص ظنية الثبوت والدلالة . 

أحكام مصادرها الإججاع . ظ 

4 أحكام لم يدل عليها نص ولم ينعقد عليها إجاع . 

أما النوع الأول فلا محال للاجتهاد فيه . 

وإنما يكون الاجتهاد في سائر الأنواع مالم ينعقد الإجاع . 

وقد كان الاجتهاد في هذا الدور لدى الصحابة المسلك الذي يلجأون إليه 
عندما يعوزهم النص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم , بالمشاورة 
التي تصل بهم إلى الإجاع , أو القياس الذي كان يسمى بالرأي » والأمثلة التي .. 
ذكرناها من قبل عما اتفق عليه الصحابة في بعض القضايا أو اختلفوا فيه. تعطينا 
صورة عن اجتهادهم . ولما بعث عمر شريحاً على قضاء الكوفة قال له : انظر ما 
يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداأ, وما لم يتبين لك في كتاب الله 
فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومالم يتبين لك فيه السنة فاجتهد 
فيه رايك . 

وكان لالصحابة العذر كل العذر في هذا الاجتهادء لكثرة ما تشعبت إليه 
المسائل, ومااستحدثه الناس من قضاياء ولعلهم فهموا من إذن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لهم بالاجتهاد في حياته » ومن حديث معاذ أن الإحتهاد حيث لا 
يوجد النص أمر مشروع , وفي كتاب عمر إلى أبي موسى «ثم الفهم فيا أدلي 
إليك ما ورد عليك ثما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك , واعرف 
الأمثال» ثم اعمد فيا ترى إلى أحبها إلى اللهء وأشيهها بالحق» . 

وقد أخذ الصحابة في كثير من المسائل بالقياس الصحيح . فجعلوا العبد على 
النصف من الحر في العام والطلاق والعدة. قياساً على ما نص الله عليه من 
قوله : ( فإِذًا الخصة فإِنْ أنيْنَ بفَاحِسة فََلَئْهِنَ نضف نِضْفٌ مَا على المُحْصَناتِ 
مِنَ العذّاب) )١(‏ . 
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تضرف 


وقدّموا الصدّيق في الخلافة» وقالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة . 


وأخذ الصحابة في الفرائض بالعول وإدخال النقص على جميع ذوي الفروضء 
قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم » وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء: «خذوا ماوجدتم» وليس لكم إلا 
ذلك ». وهذا من أحسن القياس. 

وقاسوا حد الشرب على حد القذف, وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه شاور الناس في حد الخمرء وقال: إن الناس قد شر بوها واتعجراراعلياء 
فقال له علي ا عنه : إن السكران إذا سكر هذى . وإذا هذى افترى » 
فاجعله حد الفرية» فجعله عمر حد الفرية ثمانين, ولم ينفرد علي بهذا القياس » 
بل وافقه عليه الصحابة . والحديث أخرجه مالك في الموطأ مفضّلاً» ووصله النسائي 
والطحاوي وتكلم فيه بعض الحفاظ . 

ومن مسائل اجتهاد الصحابة بالرأي عند عدم النص ما يأتي : 

١‏ - روى أحمد وأبو داوود وابن ماجه والنسائثي « أن عمر بن الخطاب رضي 
اليه دل فى إللاض الراد وهر 0 يولم اماه روا الله صلى الله عليه وسلم 
فيه» فقال : الذكر الله امرءاً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئاً؟ 
فقام حثل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي يعني 
ضرتين فضربت إحداهها الأخرى مسطح» فألقت جنيئاً ميتأ» فقضى فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بغرة» فقال عمر: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا 
برأينا» . وعبّر عن الضرتين بالجارتين للمجاورة بيهاء والمشطح: عود من أعواد 
الخباء والفسطاط » وفسرت الغرة في بعض الروايات بالعبد أو الأمة. وإفا تجب 
الغرة فى الجنين إذا سقط ميتأء فإن مقط عا ثم مائعه فيه النية كاملة . فأنت 
ترى فى عبار سر «إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا» أنه لو لم يجد 
قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجتهد برأيه . 

3 ما نا 


يضف 


9 واعتايد عبد انه يرن مسعود في المفوّضّة . فقد روى أصحاب السان « أنه 
أتى عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لا صداقاًء فات قبل أن 
يدخل بهاء فأتوا ابن مسعود فقال: القسوا فعلكم أن تجدوا في ذلك أثرأء فأتوا 
ابن مسعود فقالوا: قد القسنا فلم نجدء فقال ابن مسعود: أقول فيها برأيي» فإن 
كان صواباً فن الله. أرى ها مثل صداق نسائهاء لا وكس ولا شططء وعلها 
العدة, فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في امرأة منا يقال ا بَرْوِع بنت واشق ممثل ماقلت» ففرح عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه مموافقة قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

و «بَرْوع » كجدول. فقد أفتى ابن مسعود برأيه بعد أن أعياه الوصول إلى 
النص » وفرح بتوفيق الله إياه حين وجد النص وفق ما رأى . 

نبا زنب إن 

* ل وروى البهيقي في السنن الكبرى , وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله عن عكرمة أنه قال : «أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن 
زوج وأبوين » فقال زيد: للزروج النصف وللأم ثلث ما بقى »وللأب بقية المال» قال 
عكرمة: فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال: ارجع إليه فقل له: أفي كتاب الله 
ثلث مابقى ؟ وكان ابن عباس يقول : للأم الثلث كاملاً, فقال له زيد: «إنما 
أقول كرابي وتقول برأيك وله أفضل اما على أب »2 وفي هذا الحديث مندوحة 
للاختلاف في الرأي عند عدم النص . 

ند ل 07 

4 س وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم » وأورده ابن القبم في أعلام 
الموقعين «أن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه لقي رجلاً فقال له : ما صنعت ؟ 
فقال ل ا لو 
كنت أنا الذي يقضى فنها لقضيت فها بكذا حلاف هذا القضاء الذي قضى به 
على وزيد فقال الرجل: فا يمنعك والأمر إليك ؟ قال: لو كنت أردك إلى 
كتاب الله أو سئة رسول الله لفعلت, ولكني أردك إلى رأبى . والرأى مشترا 


إوفيف 


عنده من كتاب أو سينة يستند إليه ولكنه اجتهاد منه كاجتهبادهماء والاجتباد لا 


ينقض جثله . 
ين مذ ان 
ه ‏ وكان موقف عمر بن الخطاب رضي أله عنه من طاعوث الشام وعزمه 


على الرجوع فيا أجاب به أبا عبيدة مستنداً إلى الرأي حيث لا نص » ولكنه بعد 
أن بلغه النص الموافق لرأيه حمد الله تعالى . 

روى البخاري أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بَسْرعْ لقيه 
أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع في أرض 
الشامء فاستشار الناس في الرجوع » فلما عزم على الرجوع بالناس إلى المديئة » 
قال له أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا.عبيدة» 
نعمء نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديأ له 
غدوتان, إحدهها خصيبة . والآخرى جدية» إليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر 
الله وإن رحيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن 
عوف وكان مغيباً فى بعض حاجته_فقال : إن-عندي في هذا علمأ. سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» قال: فحمد الله ععمر ثم 
انصرف ... وهذا هو مايعرف اليوم بالحجر الصحي في الطب الوقائى . 


ورواه مسلم بشيء من التفصيل حيث استشار المهاجرين- فاختلفواء ثم استشار 
الأنصار فاختلفواء ثم م استشار مشيخة قريش من مهاجرة الفح فلم يتلق عي 
رجلانء وقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. 
 #‏ # اح 
١‏ ل وحين قتل غلاماً امرأة أبيه وخليلها بامن» وأرسل إلى عمر بن 
الخطاب في شأن ذلك تردد عمر في الأمرء حتى قال لهٍ علي : يا أمير المؤمنين» 
أرأيت لو أن نفيراً اشتركوا فى سرقة جزور . فأخذ هذا عقر وق يه 


نكيف 


قاطعهم؟ قال: نعمء فأرسل عمر إلى عامله : أن اقتلههاء فلو اشترك فيه أهل 
الل يه 

افد اللصنعاني في سبل السرم عند شرحه لمذا الحديث ,» ها أخرحة الطحاوي 
والبييقي : عن ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حليمة 
الصئعاني حدثه عن أبيه : « أن امرأة بصنعاء غاب علها زوجها, وترك في حجرها 
ابنأ له من غيرها غلاماً يقال له أصيل » فا تخذدت المرأة بعد زوحها خليلاً فقالت 
له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله, فأبي » فامتنعت منه فطاوعها » فاجتمع على 
قتل الغلام , الرجل ورجل 0 والمرأة وخادمها » فقتلوه ,» ُ قطعوه أعفناء وجعلوه 
في عيبة ‏ وعاء من أَدَم ‏ وطرحوه في رَكِيّة بير لم تطو في ناحية القرية » ليس 
فها ماءى كشن الأمر. فأخذ خليلها فاعترف » ثم اعترف الباقون» فكتب 
يعلى ‏ وهو يومئذ أمير بشأ: نهم إلى عمر رضي الله عنهء فكتب عمر بقتلهم جميعاًء 
وقال : والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين » . 

وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» أن مر بق 
الخطاب قتل نفرأ خسة أو سبعة برجل واحدء » قتلوه قتل غيلة» وقال عمر: «لو 
تمالة عليه أهل صتعاء لقتلتهم حميعاً » . 

وقد وافق عمر في هذا الحكم عليّ» والمغيرة بن شعبة, وابن عباس» وبه 
قال من التابعين سعيد بن المسيب » والحسن , وعطاء. وقتادة, وهو مذهب مالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأى 

وخالف في ذلك ابن الزبير» فقضى بالدية » وهذا قول الزهري , وابن سيرين 
وربيعة الرأي ؛وداوود» وابن المنذرء وهو رواية عن أحمد. 


نايف 


صلى الله عليه وسلم أن قتل جماعة واحداً . ولم يوثر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك قضاءء فليا كانت الحادثة زمن عمر اجتهد فيها بالرأى حيث لا 
نص» ووافقه كثير من الصحابة على ذلك . 
اخ #0 
/ا ل وفي الجد مع الإخوةء عرضت هذه المهألة للصحابة بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن له فيها قضاءء فأعملوا فيها رأيهم» واختلفت 
0 
ى أبو بكر وابن عباس وابن الزبير» ومعاذ بن جبل » وأبو موسى الأشعري , 
5 هريرةء وعائشةء وعبادة بن الصامت» وجمع من الصحابة وهو رأي عمر 
فى أول الأمر ثم رجع مي الخد أولى من الإخوةء فإذا وجد معهم عم 
فلا يبقى لواحد م منهم حظ في الميراث» لأنه أقرب إلى الميت منهم» لأنه أب 
فيحجب م سر عا القران الكريم أبأٌ في كثير من 


الآيات كقوله تعالى : (مِلَهُ أَبِيكُمْ إبْراهيم) ('). 


ورأى عمر وعثمان وعلي »وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعودء رضي اله 
عنم , أن الإخوة والجد كلاهما يرثء لأنها يتساويان في درجة القرب» إذ 
كلاهما يدلي إلى اميت عن طريق الأب . 

فرك يابو فاتك ذلك مثلاً قياسياً» فشبه الجد بساق الشجرة وأصلهاء 
والأب بصن مماء والإخوة بفرعين 'تفرعا عن ذلك الغضن » وأحد الغضدين أقرب 
إلى الآخر منه إلى الشحرة» ألا ترى أنه إذا قطع أحدهها امتص الآخر ما كان 

متصه .ا مقطوع » وم يرجع إلى الساق . 

وحين سأل عمر علياً عن هذا ضرب مثلاً آخرء فشبه الجد بالنهر الكبير» 

والأب بالخنليج المأخوذ منهع والميت وإنجوته بالساقيتينالممتدتين من الخليج » 


م او 


(1) الحج : هلا. 


فرى 


والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى النبهرء ألا ترى إذا سدت إحداهها أخذت 
الأخرى ماءها ولم يرجع إلى اله ر(١)‏ . 

فكان- زمه وله أخذا حتى يبلغ ثلاثة: هو ثالثهم» فإن زادوا على ذلك. 
أعطاه الثلث؛: وكان علّي يجعله أخأ مابينه وبين ستة وهو سادسهم, ويعطيه 
السدس. فإن زادوا على 35 أعطاه السدس» وصار ما بقي بيهم . 

وقد انتصر ابن القبم في أعلام الموقعين لما ذهب إليه أبو بكر .ومن معه وساق 
أدلة ذنك (') . 


فهنه الأمثلة وغيرها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم » مثلوا الوقائع 


بنظائرها, وسببوها بأمثاها, وردوا بعضها بعضها إلى. . بعض في أحكامها , وفتحوا للعلهاء 
باب الاجتهاد ونهجوا لحم طريقه » وبينوا لهم سبيله . 
اجنو إن 


« التوفيق بين ذم الرأى والعمل به: 

أمرنا الله تعالى بطاعته » وطاعة رسوله في قوله عز وجل :(يا أيّها الَذِينَ 
مثو يعوا الله وأْطِيعُوٍ الرَسُولَ وَأولى الأمر نكم قن تنازْعنُمْ في شيع 
فردُوة إلى الله والرّسُولٍ إن 3 نتم تُوْمِنُونَ باللهِ واليوم الآخرء ذَلِكُ خير 
وأَحْسَن تأويلاً) )2 

وتكرار الأمر بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن طاعة 
الرسول تجب استقلالاً» من غير عرض ماأمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت 
طاعته صطلقاًء سواء أكان ماأمر به في الكتابء, أو لم يكن فيهء فإنه اوتى 
الكتاب ومثله معهء ولم يأمر الله بطاعة أولى الأمر استقلالاً» بل حذف الفعلء 


(1) انظر العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي سج ١‏ . ص ٠١8‏ 
وما بعدها ‏ طالحلبى مصر . 
(؟) ج١اء‏ ص 7074 المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

(م) النساء : نه . 


يضف 


وجعل طاعتهم في ضمن طعة الرسول», إيذاناً بأنهم يطاعون تبعأ لطاعة الرسول » 
فن أمر منهم بما جاء عن الرسول وجبت طاعته » ومن أمر بخلاف ذلك فلا سمع 
له ولا طاعةء وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا طاعة لمحلوق في 
معصية الخالق » .)١(‏ وقال : «إنما الطاعة في المعروفك )(5). 

وقد تضمنت الآية احتمال التنازع بين المؤمنين في بعض الأحكام» وأوجبت 
الرد عند التنازع إلى الله والرسول, والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول صلى الله .عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته , 
والأمر بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة يدل على أنها يشتملان على حكم 
كل شيء لأن قوله: (فإِنْ تَنَارْعْتُمْ فى شّىع) نكرة في سياق الشرطء تعم 
كل ماتنازع فيه المؤسنون من مسائل الدين» ولو لم يكن مافي كتاب الله وسنة 
رسوله كافياً لبيان حكم ماتنازعوا فيهء ا أمروا بالرد إليهء وهذا يجعل مرد الحلال 
والحرام إلى الله والرسول, أما مايراه المجتهد فهو حكم باجتهاده, ولذا نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بُريدة أن ينزل عدوه إذا حاضرهم 
على حكم اللهء وقال: « فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فهم أم لا؟ ولكن 
أنزهم على حك وحكم أصحابك » . 

واجتهاد الصحابة الذي ذكرناه آنفاً لا يعنى القول بالرأي المجرد “فإنه قد أثر 
عنهم ذم ذلك فأثر عن أبي بكر رضي عه أنه قال: «أي أرض تقلني » وأي 
سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأبى» أو مما لا أعلم » . وكان إذا 
اجتهد قال: «هذا رأي,» فإن يكن صوباً فن الله. وإن يكن خطأ فنى, 
وأستغفر الله » . ْ 


٠ 21‏ 2 03 4 0 
وايّر عن عمر نحو ذلك» وانه قال : « إياكم والرأى » . 


. » أخرجه أبوداوود والنسائى وابن ماجه وأحمد . وأخرجه مسلم بلفظ.<لا طاعة في معصية الله‎ )١( 
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كرف 


وروى عن عبد الله بن مسعود قال: لا يأثى عليكم عام إلا وهو شر من 
الذي قبله» أما إنى لا أقول : أمير خير من أمير» ولا عام أخصب من عام» ولكن 
فقهاؤكم يذهبون, ثم لا تجدون منهم خلفاء, ويجىء قوم يقيسون الأمور برأيهم » . 

وقال في المفوّضة(١):‏ أقول فيها برأبى فإن يكن صواباً فن الله وإن يكن 
خطأ فنى ومن الشيطان ء والله ورسوله برىء منه . 

ومثل هذا روئ عن عثمان, وقال على بن أبى طالب : «لو كان الدين 
بالرأى» لكان أسفل الختف أولى بالمسح من أعلاه » . 

وأتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخبرهم بهاء فكتبوهاء ثم قالوا: لو 
أخبرناه, فأتوه فأخبروه, فقال: « اعذروا لعل كل شىء حدثتكم به خطاء إنما 
اجتهدت لكم برأيى » . 

وإذا كان قد أثر عن الصحابة ذلك فى ذم الرأى» فالمراد بالرأى المذموم 
الرأى الباطل بأنواعه: كالرأى الخالف للنص» أو الكلام فى الدين بالخرص 
والظن» من غير تبصر بالنصوص وتفهم الهاء لاستنباط الأحكام منها» أو الرأى 
الى يتضمن تعطيل أسهاء الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة» أو الذى مميل 
مع الهوى فيا يستحدث من بدعء أو القول فى أحكام شرائع الدين بالاستحسان» 
ورداً لفروع بعضها على بعض قياساً دون ردها إلى أفوها: والنظر فى عللها , أو 
مايكون من باب الاشتغال بال معضلات والأغلوطات» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله يكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال » رواه البخارى ومسلم 

أما الرأى الذى يكون عن نظر فى الأدلة والاجتهاد فى فهمهاء. فهو الذى 
كان من الصحابة» وقال فيه ابن القبم : «إنهم خصوه مما يراه القلب بعد فكر 
وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الإمارات, وهو الرأى المحمود,ء 
فإن كان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو حر بأن يكون 
مقبولاً . 
(1) التفويض : « العقد على المأ دون ذكر المهر أو ترك تحديدهها بعد أو لأحدهماء أو لأجنبى انظر المفنى 


ص "الا ج5.,. 


شرف 


وقد نقل أء بن القَم عن الشافعي قوله : « وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق هم 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل » ماليس لأحد بعدهم , 
ريع الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصاحين . أدوا إلينا سنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحى ينزل 
علةة مها ماأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاماً وخاصاأء وعزماً 
وإرشاداً, وعرفوا من سدنه ماعرفنا وجهلناء وهم فوقنا فى كل علم واجتهاد, 
ود وعنقل. وأمر استدرك به علم , واستنبط به » واراؤهم لنا أحمد وأولى ينا من 
رأينا عند أنفسنا » . 

تنك هى مشزلة الصحابة عند الشافعى فيا يروى عنهم من رأى» وقد كان 


أحدهم يرى الرأى فينزل القرآن موافقته» كيا رأى عمر فى مارك خلا أن شرت 
أعناقهم» فنزل القرآن موافقته, ورأى أن يتخذ من مقام إبراهم مصلى » فنزل 
القرآن بموافقته, وقال لنساء النبى صلى الله عليه وسلم لما اجتمعن في الغيرة 
عليه: (محتى رَنَهُ إِنْ طَلَّفَكُنَ أن يِبْدِلَهُ اواج خَرً يكن لمات 
مُؤيِتَات) )١(‏ . فنزل القراآن موافقته . ولاتوفى عبد الله بن أبيَ قام سول الله 
صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه » فقام عمر فأخذ بثوبهء فقال: <(يا رسؤل الله.. 
إنه منافق» فصلى عليه سول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله عليه و 
تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ قات أبداً ولآ نَقُمْ على قَبْرهِ) (') . 

وعلى هذا ينتفي التعارض بين ماروى عن الصحابة من ذم للرأى» 
وما اجتهدوا فيه برهم » فالرأى الذي ذموه هو الرأى المجحرد الذى لا دليل عليه» بل 
هو خرص وتخمين», على نحو ماذكرنا من قبل , أما الرأى الذى هو بصيرة القلب» 
أ الرأي الذي يستند إلى استدلال واستنباط يفسر النصوص » ويبين وجه الدلالة 
منهاء فهذا أو ذاك هو ماأخذ به الصحابة» وهو الفهم الذى يختص الله سبحانه به 
من يشاء من عباده . 

جد عد اعلا 


.44 : التحريم : 8. (9؟) التوبة‎ )١( 


ل 


فقهاء الصحابة 


إذا كان أهل الحديث يخصون الصحابى يمن صحب الرسول صلى الله عليه 
وسلم قليلاً أو كثيراً. ويروون عنهء فإن فقهاء الصحابة هم الذين طالت 
صحبتهم لرسول الله على طريق التتبع والأخذ منهء وعرفوا بالفقه والنظرء» وهم 
الذين حفظت علنهم الفتوى » وكانوا يُسمون بالقرّاء . بل ظل هذا لقب أهل الفتيا 
فترة طويلة فى صدر الإسلام» يقول ابن خلدون: «ثم إن الصحابة كلهم لم 
يكونبوا أهل فتياء ولا كان الدين يوخذ عن جميعهم, وإنما كان ذلك مختصاً 
'للحاملين للقران» العارفين بناسخه ومنسوخه» ومتشابهه ومحكمه» وسائر دلالته مما 
تلقوه عنن النبئى أو ممن سمعه منهم من عليتهم » وكانوا يسمون لذلك القراء» أى 
الذين يقرأون الكتاب, لأن العرب كانوا أمة أمية. فاختص من كان منهم قارثاً 
للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقى الأمر كذلك صدر الملة» ثم عظمت 
أفضار الإسلام » وذهبت الأمية من العرب» ممارسة الكتاب» وتمكن الاستنباط 
وكمل الفقه, وأصبح صناعة وعلماً » . 

وقد ذكر ابن القَيم فى أعلام الموقعين أن الذين حفظت عنهم الفتوى من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفسأً. مابين رجل 
وامرأة» وجعل منهم المكثرين والمقلين: 


أما المكثرون فسبعة وهم : 

عمر بن الخنطاب, وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود. وعائشة 
ام المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس », وعبد الله بن عمر. 

قال أبو محمد بن حزم : ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم . 


١ع‏ 
(1- تاريخ التشر 


ومن المتوسطين : أبو بكر الصديق . وأم سلمة, وعثمان بن عفان» وأبو سعيد 
الخدرئ رامو موسى الأشعرى » وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل » وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص » وعبد الله بن الزبير. 

ومن المقلين: أبو الدرداءء وأبو عبيدة بن الجراح» والنعمان بن بشير» وأَبَىَ 


ابن كعب » وأبو طلحة. وأبو ذرء وصفية» وحفصةء وأم حبيبة » واخرون. 


وهذه تراجم مختصرة لعدد من الفقهاء المكترين في هذا الدور: 
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عمر 

هوعمربن الخطاب بن نفيل العدوى القرشى. كان له شرف السفارة فى 
قريش, واحترف التجارة ومارسها طوال حياته قبل أن يتولى خلافة المسلمين, 
ويتفرغ للصالحهم . 

أسلم في السنة السادسة من البعثة, والمسلمون إذ ذاك بضعة وثلاثون أو بضعة 
وأربعون. يستخفون بإسلامهم لقلتهم وإضطهاد قريش لحم. ويجتمعون فى دار 
الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى. فكان إسلام عمر كسبأ كبيراً لهم ودعمأ لدعوة 
الحق, وإعزاناً لدين الله فقد عرف عمر بقوة الشكيمةء وشدة البأس, وعزة 
الجانب » والشجاعة فى الحق . 

وذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم أعز 
الإسلام بأحب الرجلين: عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » . 

فاستجاب الله دعاءه وأسلم عمرء وقال فيا قاله لرسول الله : علام نخفى ديننا 
ونحن على الحق وهم على الباطل . والذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه 
بالكفر إلا جلست فيه بالإيمانء فخرج إلى الكعبة على رأس صف من المسلمين» 
وخرج حمزة على رأس صف آخرء ففت ذلك فى عضد قريش» وأصابها الغم 
والكابة » وهذا سمى الفاروق, لأنه أظهر الإسلام, وفرّق “بين الحق والباطل . 

قال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر فتحأ. وكانت هجرته نصرأًء 
وكانت إمارته رحمة, ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلى فى البيت حتى أسلم 51 
فللا أسلم قاتلهم حتى تركوناء فصليناء فازال يناضل عن المسلمين وينافح عن 
رسول الله حتى أذن هم بالحجرة, فهاجروا مستخفين, إلا عمرء فإنه لشدة بأسه 
على قريش هاجر على ملا منهم . 


وروي عن على رضى الله عنه أنه قال : «ماعلمت أن أحداً من المهاجرين 


هاحر إلا متخفياً إلا عمر بن الخطاب. فإنه اهم بالهجرة تقلد سيفهء وتنكب 
قوسه . وانتضى فى يده أسهماً. ومضى قبل الكعبةء والملأ من قريش بفنائها » 
فطاف بالبيت سبع ثم أتى المقام فصلى, ثم خرج على القوم فقال: شاهت 
ايعو :فين أراد. أن تشكلة امه وميم ولده» وترمل زوجته فليلقنى وراء هذا 
الوادى » فا تبعه أحد من المشركين » . 

وشخصية عمرشخصية متعددة الجوانب » وأهم جوانبها التى تتصل موضوعنا 
عبقريتة فى حصافة الرأي وبُعد النظرء ودقة الفهمء فقد كان ,أيه الصائب سهما 
من سهام الحق. يقع على المرمى فيصيب الحجة. وحسبك دليلا على ذلك 
موافقاته التى سبقت الإشارة إليها. فقد روى الثقات أن عمر بن الخطاب قال : 
وافقت ربى فى ثلاث أو وافقنى ربى فى ثلاث : قلت يا رسول الله ..لو اتخذت 
من مقام إبراهم مصلى» فنزلت : ( وانَّخْدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىٌ )١()‏ وقلت 
يارسول الله.. يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب», فأنزل 
الله آية الحجاب. قال : وبلغنى معاتبة النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه , 
فدخحلت علهن فقلت: إن انتهين أو ليبدان الله رسوله خيراً منكن, حتى أتت 
إحدى نسائه فقالت : ياعمر. . أما فى رسول الله باب الغا عدن تطون 
أنت ؟ فأنزل الله ( تمسّى رَيّهُ إِنْ ظَلَّفَكُنَ أنْ يُبْدِلَهُ أزواجاً خيراً مِنَكْنَ 
مسْلِمَات ي..)(') الآية. 

رواه البخارى» وروى قريباً منه مسلم . 

وروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فى أسرى بدر فأشار 
عدر تشكزية أعشاقهم , وأشار أبو بكر بالعفو والفداءء فعفا عنهمء وقبل منهم 
الفداء» فأنزل. الله : (مَا كان تبي أن يكُون لَه أشْرّى ) (").الآيات . 

وعن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لا توفى عبد الله بن أَبَّى دعي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فلءا وقف قلت: أعلى عدو الله 
0 (0) التحريم : . 


(5) الأنفال : باج 
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عبدالله بن ابي القائل كذا وكذاء والقائل كذاوكذا؟!أعدد أيامه ورسول الله 
ضنلى اله غلبيف وسلو: مع + سكن إذا 0 ال نيا مر أخر عنى» إنى قد 
خيرت» قد قيْل لى: ( (اشتغفز لَهُمْ أو لا تشتغفر شتغفر لَهُمْ» إن تشتغفر لَهُمْ سَبْعِينَ 
مَرَّ فَلَنْ يَعْفِرَ الله لَهُمْ) )١(‏ فلو أعلم أنى إن زدت على السبعين عفر له لزدت 
عليها» ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معه حتى قام على 
قبرهء حتى قُرِعٌ ع منهء فعجبت لى ومجرأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والله ورضوله أعلم » فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: ( وَل نص 
تملى أَحَدٍ مِنْهُمْ قات أبداً لا َم َلى قبْرِهِ)(')» فا صلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على منافق بعد حتى قبضه الله عز وجل. روى ذلك أصحاب 
السئن وجاء عند البخارى ومسلم . ٠‏ 

ولعمر رضى الله عنه أوليات كثيرة فى اجتهاده» روى البهقي قال: أخرج 
عبد الرزاق. عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه: عن مسعود بن 
الحكم الشقفى قال: «قضى عمر رضى الله عنه فى امرأة تركت زوجها وأمها 
وإخوتها لأمهاء وإخوتها لأبها وأمهاء فشرك بين الإخوة للأم, والإخوة للأم 
والأبء جعل الثلث بينهم سواءء فقال رجل :يا أميرالمؤمنين.. إنك لم تشرك بينهم 
عام كذا وكذاء فقال عمر رضي الله عنه: تلك على ماقضينا يومئذء وهذه على 
ما قضينا اليومء وهذه المسألة.هى المعروفة فى الميراث» بالمشرّكة أو المشتركة كا 
ذكرنا من قبل. 

وكتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعري في القضاء كتاب فريد في 
بابه» يجمع كثيرا من قواعد الاأصول والققه «واتساط الأحكام , ويدل على أصالة 
رأى ودقة قهمء وحسن بصيرة: وقد شرحه العلامة ابن القيم في كتابه « أعلام 
الموقعين» شرحاً مستفيضاً واستخلص منه علماً غزيراً» ويطول بنا الحديث لو 
تطرقنا إلى سيرة عمر رضى الله عنهء ووقفنا على فضائله ومزاياه» وقد لقى ربه 


.86 : التوية‎ )١( .8٠١ : التوبة‎ )١( 


حقين 


مقتولاً قتل الشهداءء بيد أبى لولوة غلام المفيرة بن شُعبة » وترك الأمر شورى بين 
5 47 1 18 ْ ثُْ 5 
الستة الحين: توقن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض : على . وطلحة » 
وسعد بن ابى وقاص» وعبد الرحمن بن عوف » وعثمات» والزيير. وكانت وفاته 
سنة + هجرية بعد عشر سنوات ونصف أمضاها فى الخلافة . 
ون إن ون 
على بن أبى طانب 
هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى 
الماشمى» أبو الحسن» ولد قبل البعئة بعشر سنين على الصحيح؛ وتربى في حجر 
النبى صلى الله عليه وسلم» وكان أول الناس إسلاماً فى قول كثير من أهل 
العلم, وم يفارق رسول اللهء وشهد معه المشاهد كلها, إلا غزوة تبوك » وقال له 
فييك تاخيرة بالمدينة ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هاروث من مومبى إلا أنك 
عي وزوّحه بنته فاطمة » وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد ولا آخى 
ا قال له: «أنت أخى » . 
ومئاقب على كثيرة حتى قال لؤنام أحمد : لم يُنقل لأحد من الصحابة :ما نقل 
لعلى, وقد عللَ العلماء: كثرة ة ماله يْرَ من مناقبه بما كان من بغض بنى أمية له» 
فحرص كل من لديه علم منقبة له من الصحابة على أن يثبتهاء بياناً لرفعة شأنه » 
وعلو منزلتهء وإن كان الرافضة قد ولّدوا له مناقب موضوعة هو فى غنى عنها , 
وتستسع النسائى ماص بعلى من دون الصحابةء فججمع من ذلك شيئاً كثيراً 
بأسانيد» أكثرها جيد لا بأس به. 
واشتهر على بالفروسية» والشجاعة والإقدام. وفي يوم خيبر قال صلى الله 
وسلم : «الأدفعن الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » 
يفتح الله على يديه » فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا كلهم يرجو 
كل واحد منهم أن يُعطاهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبن علي 
أبى طالب » ؟ فقالوا : هو يشتكى عينيه/ فأتى به فبصق فى عينهء فدعا لهء فبرأ 


وى 


فأعطاه الراية» قال عمر: ماأحببت الإمارة إلا ذلك ابيز . ولا دفع وضوك آبله 
صلى الله عليه وسلم الراية لعلى أسرعء فجعلوا يقولون له : أرفق » --تى انتهى إلى 
الحصنء فاجتذب بابهء فألقاه على الأرضء» ثم اجتمع عليه سبعون ولا تق 
أعادوه. ولبس ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة» وقد قصد 
المشركون قشل رسول الله وأحاطوا ببيته» فليا أصبحوا رأوا عليأء وذلك منتهى 
ماتكون عليه رباطة الجأش , والتضحية فى سبيل الله وافتداء نبيه . 


وكاث على أحد رجال الشورى الذين نص عليهم عمر في الخلافة فعرضها عليه 
عبد الرحمن بن عوف وشرط عليه شروطاً امتنع من بعضهاء فعدل عنه إلى 
عشمان فقبلهاء فولآه وسَلّمَ على وبايع عثمانء فللا قُتل عثمان بايعه الناس» ثم 
كان من قيام جماعة من الصحابة : طلحة » والزبير» وعائشة فى طلب دم عثمات » 
وكانت موقعة الجمل» ثم موقعة صِفْينَء حيث قام معاوية فى أهل الشام يطالب 
يدم عثمانء وكان رأى على أنهم يدخلون فى الطاعةء» ثم يقوم ولى دم عثمات 
فيدّعى به عنده, ثم يعمل معه مايوجيه حكم الششريعة المطهرة» وكان من خالفه 
يقول له: تتبعهم واقتلهم » فيرى أن القصاص بغير دعوى ولا إقامة بَيّنةَ لا يتجه» 
وكل من الفريقين مجتهيد: بينا اعتزل ذلك كله فريق من الضحابة ونم يدخلوا 
فى شىء من القتال. 

وبرز علي بن أبى طالب في العلم والفقهء وتصدى للفتيا بعد النبى صلى 
لله عليه وسلم وكان عمر يتعوّذ من معضلة ليس لها أبو الحسن» وكان ابن عباس 
يقول: إذا جاءعنا الثبت عن على لم نعدل به» وكان على يقول : سلونى» سلونى 
عن كتاب الله تعالى » فوالله مامن آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. 

وقد انتشرء ت أحكام على وفشاواه, ولكن الشيعة أفسدوا كثيراً من 
بالكذب عليه ولذلك فإن أممدات لديف من اهل الصحيح لا يعتمدون من 
حديثه وفتواه إلا ماكان من طريق أهل بيته» وأصحاب عبد الله بن مسعود 
كعبيدة السلمانى» وشريح » وأبى وائل ونحوهم » وكان رضى الله عنه يشكو عدم 


ا" 
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حمّله العلم الذى اودعه كما قال : إن ها هنا علماً لو أصبت له حملةً . 
وقتل على فى ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الطجرة» وقد 
كانت بيعته بعد قتل عثمان في ذى الحجة سنة حمس وثلاثين فتكون مدة خلافته 
حمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر. 
عد جد جد 


عبد الله بن مسعود 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى حليف بنى زهرة» وقد 
يُنسب إلى أنه فيقال ابن آم عبدء جاء ابن مسعود من هُذّيل إلى فكة, بعد 
وفاة أبيه يطلب الكسب, فاشتغل برعى الغنم لعقبة بن أبى معيط, والتقى به 
يخلةن: كلسنه أحدهما كلاماً عذباً. ورأى منه ماسرهء ثم أدرك أنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبى بكرء فإذا به يأتى إلى عقبة ويترك له 
اغنامه. وينصرف باحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجده. ويساله أن 
ا من الكلام الذي سمعه منه » فيخبره عليه الصلاة والسلام بدعوته» فيدخل 
فيا ويسلم» ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم «إنك غلام مُعَلّم » ويصبح 
سادس المسلمين. يقول ابن مسعود : لقد رأيتنى سادس ستة, ماعلى ظهر اللأرض 
مسلم غيرنا» وكان أول من جهر بالقران وأسمعه قريشأء إذ اجتمع يوم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: واللّه ما سمعت -قريش هذا القرآن يُجهر لها 
به قط. فهل من رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود : أناء فقالوا: إنا 
نخشاهم عليك» إنما نريد رجلاً له عشيرة منعونه من القوم إن أرادوه قال دعونى » 
فإن الله سيمنعنى, فغدا ابن مسعود حتى المقام فى الضحى . وقريش فى 
أنديتها» فقام عند المقام ثم قراً:(بشم الله الرّحْمَن الرّحِيم) رافعاً بها صوته ء(الرحْمَنُ 
عملم القُرآن) ثم استقبلهم يقرؤهاء فتاملوه, قائلين: ماذا يقول ابن أم عبد ؟ إنه 
يتلو بعض ماجاء به محمدء فقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو ماض فى 


قراءتهء حتى بلغ منها ماشاء الله أن يبلغ» ثم عاد إلى أصحابه مصاباً فى وجهه 


"1 


وجسدهء فقالوا له : هذا الذى خشيناه عليك» فقال : ما كان أعداء الله أهون على 
منهم الآنء ولأن شكتم لأعاودنهم بمثلها غداًء قالواله:. حسبك فقد أسمعتهم 
ما يكرهون . ١‏ 

وهاجر ابن مسعود الهجرتين. وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء» وإذا كان ابو جهل 
قد ضربه فى البيت الحرام عندما قرأ القرآن. فلقد كان الإجهاز على أبى جهل 
فى بدر بيد ابن مسعود. وقال له وقد اعتلى صدره: ها قد أخزاك الله يا عدو 
الله فقال: ها أنت ذا يا راعى الغنم ؟ لقد ارتقيت مُرتقيّ صعباً . 

وكان ابن مسعود يلزم ولول الله على الله عليه وسلم لا يكاد يفارقه» .وهو 
صناحيك تكلية وشواكه .وظهورة 4 وعن أب لوس قال : قنش آنا واخى نين «الين 
ها لوق افعو إلاأنه رجل من أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم من دخوله 
ودخول امه على النبى صلى الله عليه وسلم» وقيل الحذيفة : حدّثنا باقرب الناس 
من رسول اند صلى الله عليه وسلم هدياً ودلاً )١(‏ ثلقاة قتا خد عنه» ونسمع منه» 
فقال: كان أقرب الناس هدياً ودلاً وسمتاً برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابن مسعود ولقد علم الحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن 
ابن م عبد من أقربهم إلى الله زُلفى», أخرجه البخارى والترمذى» والحفوظون : 
الذين حفظهم الله من تخريف أو تحريف فى قول أو فعل . 

وكان لهذه الصحبة أثرها فى علم ابن مسعود وفقهه» يقول رضى الله عنه : 


والله ما نزل فى القرآن شىء إلا وأنا أعلم فى أى شىء نزل» وما أحد أعلم 
بكتاب الله منى» ولو أعلم أحداً تُمتطى إليه الإبل أعلم منى بكتاب الله لأتيته» 
وما أنا بخي ركم . 


وكان يقول: أخذت من فى رسول الله ضلى الله عليه وسلم سبعين سورة . 
روى ذلك البخارى ومسلم والنسائى.. 


. الدل : حالة السكينة وحسن السيرة‎ )١( 


وقال زيد بن وهب: كنت جالساً عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منهء فَأكْبَ 
عليه و كليه بشىء. ثم انصرف ء الا عم كت اقل بعلي . وقال 
عبد الله بن بريدة فى قوله تعالى : (حَتَى إِذَا خَرَجُوا ين عِنْدِكَ قَالُوا ِلَذِينَ اووا 
العلمَ مَاذًا قَالَ آنفاً) ('") . قال : هو عبد الله بن مسعود . 
وقال عقبة بن عمرو: ماأرى أحداً أعلم بما أنزل الله على محمد صلى الله 
عليه وسلم من عبد الله فقال أبوموسى: إن تقل ذلك. فإنه كان يسمع حين 
لا تسمع » ويدخل حين لد ندخل . 
وقال النبى صلى الله : عليه وسلم : «من سره أن يقرأ القرات غَْضاً كما نزل 
فليقرأه على ا ابن م عبد». وقال: «لو كنت مؤمراً أحداً دون شورى 
المسلمين لمات ابن ام عبد » أخرجه الترمذى . 
وشهد اين مسسعود فتوح الشام, وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أو 0 
وبعث عماراً يراك وقال : إنها من النحباء من أصحائك محمد فاقتدوا عا ثم مه 
غعتيان على الكوفة وعزله بعد ذلك وأمرة بالرجوع إلى المدينة» فلم لنتع 0 7 
إن له على حق الطاعة .وله اسمن أن أكون أول من فتح باب الفتن. ثم مات 
بالمدينة على الصحيح سنة إثنتين وثلا ثين . 
 *‏ # اي 


زيد بن ثابت 


هق أبق اشنعينا ازيد بن ثابت بن الضحاك النجارى الأنصارى, استصغره رسول 
الله صلى. الله ا وسلم يوم بدرء وأؤلى مشاهده : الختدقء. وقيل شه هذا : 
وكانت معه راية بنى النجار يوم تبوك» وكانت أولاً مع عمارة بن حزمء فأخذها 
الشيى صلى انه عليه وسلم منهء فدفعها لزيد بن ثابت, فقال : يا رسول الله.. 
بلغك عنى شىء؟ قال: لاء ولكن القرآن مُقَّدُم وهو الذى تولى 


)0غ( الكنيف كزبير: لقب ابن مسعود لقبه به عمر تشبيهاً بوعاء الراعى . تصغير الكنف بالكسر والكنف 
بكسر الكاف: وعاء أداة الراعى لهي 1 
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قسم غناتم اليرموك وكان زيد يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ويكتب له الرشائل+ زوئى: غنه أنه قال : الى بى النبى صلى الله عليه وسلم 
مقدمه المدينة » فقيل هذا من بنى النجارء وقد قرأ سبع عشرة سورة» فقرأت عليه , 
فبأعجبه ذلك فقال: تعلم كتاب يهود فإنى هاآمنهم على كتابى» ففعلت, فا 
مضى لى نصف شهر حتى حذقته» فكنت أكتب له إليهم» وإذا كتبوا إليه قرأت 
9 


وهو الذي جع القرآن فى عهد أبى بكر وقال له أبو بكر: إنك شاب عاقل» 
لا نهمك» وكان زيد من علماء الصحابة الأجلاء يؤمه الناس في القضاء والفتوى 
والقراءة والفرائض . 

عن الشعبى قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب فأمسك ابن عبادى الركاب» 
فقال: تنح ياابن عم رسول الله, قال : لاء هكذا نفعل بالعلماء والكبراء» ورُوى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أفرضكم زيد», ومات رضى الله عنه سنة 
خس وأربعين على إحدى الروايات » وهو قول الأكثر. 

وقال فو هريرة حين مات : « اليوم مات حَبْرٌ هذه الأمةع وعسى الله أن يجعل 
فى ابن عباس منه خلفاً» ولما مات رثاه حسان بقوله : 


فن للقوافى بعد حسان وابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت 
هد ب هب 
طِ 
عبد الله بن عمر 


هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ين نفيل» القرشى العدوى, ولد سنة ثلاث 
من البعثةء أودون ذلك, وأسلم مع أبيه وهاجرء وعُْرِضَ على النبى صلى الله 
عليه وسلم ببدر فاستصغره, ثم باُحد فاستصغره كذلكء ثم بالحتدق فأجازهء وهو 
يركذ بستحن عرز انينة كذيت الى المتعيم . 
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وكان ابن عمر يتحفظ ماسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله, وكان يتبع آثاره فى كل مسجد 
صلى فيه وكان يعترض براحلته فى الطريق الذى رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عرض ناقته» وكان لا يترك احج , *وإذا وقف بعرفة يقفا فى 
الموقف الذى وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد المكثرين 
من الحديث . 

ورف ابن عمر بالزهد والتقوى والصلاح والنسكء وماقال له رسوك الله 
صلى الله عليه وسلم: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل » , 
كان لا ينام من الليل إلا قليلاً . 

وعن نافع أن ابن عبمر كان يحيى الليل صلاة» ثم يقول : يا نافع » 
أُسْحَرْنا, فيقول: لاء فيعاود, فإذا قال: نعم» قعد يستغفر الله حتى يصبح . 
وقال ابن مسعود.: إن أملك شباب قريش لنفسه فى الدنيا عبد الله بن 
عمر. 

ومع ذكاء ابن عمر ودقة فهمهء إلا أنه وح عنايته لحفظ الآثار 
والتدقيق فى نقلهاء وحمله الورع على ألا يُكثر من الفتوى . 

قال الشعبى فيه : كان جيد الحديث» ولم يكن جيد الفقه. 

وقال ابن الأثير: كان ابن عمر شديد الإحتياط والتوقي لدينه في 
الفتوى. وكل ما تأخذه به نفسه.. حتى أنه ترك المنازعة في الخلافة» مع 
كشرة ميل أهل الشام إليهء ومحبتهم له. ولم يقاتل فى شيء من القتن. وم 
يشهد مع على شيئاً من حروبه . 

وتوفى رضى الله عنه بمكة بعد الحج سنة ثلاث وسبعين عن أزيعة 
وثمانين عاماً . 

شا اين 


خف 


عائشة 

هى عائشة بنت أبى بكر الصِدّيق القرشى التيمى خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولدت بعد البعثة بأربع سنئين أو حمس » وتزوجها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهى بنت ست أو سبع » ودخل بها وهى بنت تسع. في شوّال من 
السنة الآولى للهجرة » وفى الصحيح عن عائشة قالت : تزوجنى رسول الله صلى 
0 . ع 0 ع ع عِ 
الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين» وبنى بى وانا بنت تسع, وفيض وانا بنت 
ثمانى عشرة سنةء ولم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرأ غيرهاء» وذكرت 
رسول الله الوحى وهو معى, وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. وكان يصلى 
وأنا معترضة بين يديه ومُبِضٌ بين سَحْرى ونشرى فى بيتى » وكنت أحب نساله 
إليه . 

وعائشة من أفضل النساء علماً ومنزلة . 

عن مسروق قال: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأياً فى العامة . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه : مارأيت أحداً أعلم بفقه, ولا بطب. ولا 
بحغر من خايشة + 

وعن أبى موسى قال : ماأشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها 
فيه علماً. وعائشة بهذا مثل حى للفرأة المسلمة التى تنشد الفضل والكرامة وعلو 
ا منزلة . 

قال الزهرى : لو جمع إِلنٌّ علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان 


عنم عائشة أفضل . وفى الصحيح عن أبى نون الأشهري مرفوعاً : « فضل عائشة 
على النساء كفضل ال يد على سائر الطعام » . 
وماتت عائشة سنة ثمان وحمسين» لسبع عشرة خلت من. رمضان ودفنت 


بالبقيع . 
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الفصدلالثالث . 


عَدرَميعَارا لصَكاءة وكارالتا دين 
من ؤلاية مُعحاوكة إلى أَوَايْ ل الوَّزالت) زاطى 


الحالة السياسسية. 
الخوارج الشسيسعسة. 
الفرق ‏ المذاهب. 
المدارس فى المدن والأنصار. 


عَصر صغار الصّحابة وكبّار التابعن” 
من ولاية معاوية إلى أوائل القرن الثانى الفجرى 


© الحالة السياسية فى هذا العهد: 

اجتمعت لعاوية أقطار البلاد الإسلامية كلها بعد أن صالحه الحسن بن على 
رحمه الله. ولْقّبَ بأمير المؤمنين فى العام الحادى والأربعين. وسفى هذا العام 
ب «عام الجماعة » . 

ولا يعنى هذا الاجتماع إستقرار الأمر وهدوء الحال من كل وجهدء إن 
المناوأة لمعاوية والحكم الأموى ظلت قائمة, من الخوارج تارة: وهم الذين ينقمون 
على عثمان وعلى ومعاوية جميعاً. وينكرون سياسة الملك الدنيوى » ومن الشيعة 
أخرى, وهم الذين يرون الخلافة حقاً لعلى وأهل بيته خاصة . 

فإذا أضفنا إلى هذا أن سياسة حكم بنى امية واجهت فى كثير من 
الفترات سخطأ متزايداً» وخروجاً على سلطانها فى بعض الجهات , أدركنا العقبات 
التى اعترضت الولاة فى هذا العهد. 

ولقد كان معاوية صاحب حنكة سياسية خففت من حدة الخصومة بينه وبين 
أعدائه» إلا أن بيعته ليزيد أثارت كثيراً من السخط لدى أهل الورع والتقوى, كيا 
كان لواقعبة كربلاء ومقتل الحسين رد فعل كذلك, وزاد الطين بِلّة “استقلال 
عبد الله بن الزبير. واعتصامه بمكة, مما جعل الأمر أشد تأزماً وحرجاً. 

فلما جاء عبد الملك بن مروان أخذ فى كبت هذه النزعات بقوة وحزم» كى 
يستتب له الأمرى واعتمد في جمع كلمة الناس عليه على رجل مستبد» يعشق 
إذلال النفوس بالقهر والعسف, ذلك هو الحجاج بن يوسف الثقفنى الذى أحمد 
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) تاريخ التشريع‎ - ٠0( 


كشيراً من الشورات» وحاصر مكة, وانتهيك حرمتها وقتل عبد الله بن الزبير سنة 
ثلاث وسبعين للهجرة . 

ولي كان عهد الوليد بن عبد الملك من أزهى عصور بنى امِية» حيث ازدهر 
بالفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباًء فقد جاء بعده أخوه سليمان» فأساء للقواد 
الفاتحين» ثم أعقبه عمر بن عبد العزيز «التقى الزاهد» خحاول رد الظالم وإقامة 
العدل, واتجه بسياسه الحكم إلى إعادة سيرة الخلفاء الراشدين» ولكن الأمر 
ساء من بعده فى عهد يزيد بن عبد الملك, ثم فى عهد أخيه هشام» وبدأ 
الضعف يدب إلى أوصال الدولة الأموية» وقامت الدعوة السرية لبنى العباس . 

ومن هذا العرض السريع وتتبع الأحداث التى وراءه أخذ كثير من الباحثين 
المؤرخين على بنى اي أموراً : 

أولاًأن نزعة الحكم في عهد الأمويين بدأت باتجاه عنصرى يثير فى النفس 
عوامل العصبية ونظام الملك, فعندما قرأ مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة 
كتاب معاوية لاد البيعة ليزيد فى مسحد ا مدينة هاج القوم وماجوا» وقال 
عبد الرمن بن أبى بكر: «ماالخيار أردتم لأمة محمد» ولكنكم تريدوت أن تجعلوها 
هرقلية,» كلا مات هرقل قام هرقل » وقام الحسن بن على فأنكر ذلك» وفعل مثله 
عبد الله بن الزبير. 

ثانياًأنها جنحت إلى سياسة الملك التى تهتم بتقوية نفوذها» واستقرار الأمر 
لها دون التزام لسيرة الخلفاء الراشدين اعتصاماً بالدين ووقوفاً عند .حدوده. 

ثالثاًأنها عاملت بعض الصحابة وشيوخ التابعين بعنف وشدة كمعاملة 
الحجاج لسعيد بن جبير» وموقفه من عبد الله سن الزبير» ومعاملة أمير المدينة هشام 
ابن إسماعيل لسعيد بن المُسَيّب . 

رابعاً أن الحكم الأموى استباح أشياء من الأمور المشتبيات في الإسلام 
وغلّب جانب الرأى فما يد من مسائل النزاع وأمور المعاملات : 


كنا 


0 فامناشى قار اما وف دعن اعد الروني موقيل :زياد 
هذا الاستلحاق ولله تعالى يقول: (مَاجَعَلَ الله لِرَجُْلِ من قَلَبيْنِ فى جوف » 
وَقَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللأئى تُظَاهِرُون مِنْهُنَ امهَائَكُمْ» وَمَا جَعَلَ الأعِياء كُمْ 
أَنْتَاءكُمْء ذَلِكُمْ فَوْلْكُمْ بِأَفْواهِكُمْ. والله يَقُولُ الحَق وَهْرَ يَهُدِى السَّبِيلَ » 
اوه لآبائِهم هُوَ أقسَظ عِنْ اله فإِنْ لَمْ تَعلمُوا آبَاءَهُمْ فإِخْوائكُم فى 
الدّين ومواليكئ وَليْسَ عَلَبْكُمْ جُتاح فيا أحْظَاتُمْ به وَلكِن ماتَعَمّدَتْ فلَوبكُم , 
وَكَانَ الله غقوراً رَحِيماً) .)١(‏ 

ويقول صلى الله عليه وسلم : «من ادّعى لغير أبيه. فليتبوأ مقعده من النار» . 
رواه البخارى ومسلم . 

وروى عن ابن حرملة قال: ما سمعت سعيد بن المَسَيّب سب أحداً من الأئة 
قطرن إلا الى مسقت كرف 3 قال أن فاك اكات أل من 2 فاه روك لز 
وقد قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» يعنى بذلك استلحاق معاوية لزياد بن 
أبيه . 

وقد تولى القاضي أبو بكر بن العربى الجواب عن هذه التهمة ما فيه الكفاية 
فى كتابه «العواصم من القواصم » وبيّن أنه لا يعرف زياد أب قبل دعوى 
هعاوية على التحقيق » وله نسب بعبيد الثقفى بالحضانة » وقد استعمله عمر على 
بعض صدقات البصرة» وهو صحابى المولد» وما قيل من أن أبا سفيان اعترف به 
وأنه أتى أمه سمية فى الجاهلية فأتت به ولم تكن سمية لأبى سفيان وإنما كانت 
لالحارث بن كلدة طبيب العرب وهبها إليه كسرى» فهذا الكلام فيه مقال. 
وأما استلحاق معاوية زياداً فلأنه سمع ذلك من أبيهء وقد اختلف العلماء فيا إذا 
استلحق الأخ أخاً يقول : هو ابن أبى» ولم يكن له منازع فقال مالك: يرث ولا 
يشبت النسب , وقال الشافعى فى أحد القولين : يثبت النسب . وقد كان زياد 
مجهول الأب » ويسمى زياد ابن أبيه» فالمسألة إذن اجتهاد من معاوية . 

(ب) واستباح بسو أمية مكة التى حرمها الله والمدينة التى حرمها رسوله. 
حيث استباح يزيد بن معاوية المدينة وانتتبها ثلاثاً» وثنى عبد الملك بن مروان 


)١(‏ الاحراب: 4 0 ه. 
1# 


فأذن للحجّاج فى أن يستبيح مكة واستباحها الحجاج, ففعل فيها الأفاعيل» كل 

ذلك لتخضع البلاد المقدسة لبنى ابي سفيان ولبنى مروان من بعدهم. 
وشبهة ذلك عندهم. فى استباحة الحرم, أن الحرم لا يجير عاصياً كما صح عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(ج) وغلّب جانب الرأى فى المعاملات. روى عطاء بن يسار أن معاوية باع 
مرة سقاية من ذهب أو وَرِقرٍ بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: « سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك » فقال معاوية: ماأرى بهذا 
بأسأء فقال أبو الدرداء: «من يعذرنى من معاوية » أخبره عن رسول الله ويخبرنى 
عن رأيه..لا أساكنك أرضاً ». رواه مالك فى الموطأء والنسائى فى السئن, وأصله 
عند مسلم . وأن الذى نبهى معاوية عبادة بن الصامت . وإنما رأى معاوية ذلك 
إما لأنه حمل النهى على المسبوك الذى به التعامل وق المتلفات, أو كان لا يرى 
ربا الفضل كابن عباس فيا روى عنه أول الأمر. 

وينبغى الإشارة هنا إلى مارواه أهل السنن عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «تكون الخلافة ثلاثين سنة ثم تصير ملكاً», وهو الحديث الذي استند 
إليه العلماء فى تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» فقد كانت وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» وعلى 
رأس ثلاثين سنة بعد ذلك كان إصلاح الحسن بن على بين فئتين من المؤمنين 
بنزوله عن الأمر لمعاوية سنة إحدى وأربعين فى شهر جُمادى الأولى » وسمى عام 

الجماعة » لإجماع الناس على معاوية وهو أول الملوك . 

وكان هذا الإصلاح مصداقاً لما رواه البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قنال للحسن : «إن ابنى هذا سيد وسيّصاح الله به بين فنتين 

عظيمتين من المسلمين » . 

وفى الحديث الذى رواه مسلم «ستكون خلافة نبوة ورحمة. ثم يكون ملك 
ورحمة» ثم يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوض ». وعهد بني امي هو الذى 

يصدق فيه القول يانه ملك ورحمة. واولهم معاوية. 


لض 


ولا شك أن معاوية صحابى له فضل الصحبة التى وردت فى الأحاديث 
'الصحيحةء بل كان من كاب الوحىء. فلا يجوز لأحد أن ينال منهء وإن كان 
الصحابة ليسوا على درجة سواء فى الفضل . وقد استعمله عمر رضى الله عنه على 
الشام بعد أخيه يزيد بن أبى سفيان قبل أن يستعمله عثمان. 

واتفق العلياء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الامةء فإن الأربعة قبله كانوا 
خلفاء نبوةء وهو أول الملوك, كان ملكه ملكاً ورحمة كا جاء فى الحديث . 


ولكنه سَنْ سنة سيئة فى حمل الناس على بيعة يزيدء وجرى على ذلك أمر 
بنى أمية فى القهر والغلبة إذا استثنينا عمر بن عبد العزيز. 

أما يزيد بن معاوية فقد غلا فيه بعضهم فجعله إماماً عادلاً هادياً مهدياًء 
وغلا آخرون فى ذمه فاتهموه بالكفر والزندقة . ١‏ 

والحق أن يزيد بن معاوية ولد فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
عيلية ب وم يدرك النبى صلم الله عليه وسلم » ولا كان من الصحابة باتفاق 
العلاء, ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح» ولا كان كذلك كافراً 
ولا زنديقاً» وإنما تولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضاً من بعضهم . 

وجرت فى إمارته أمور عظيمة : 

احد ها: مسقل الحسين رضى الله عنه » حيث حاربه بجيوشه, وحين طلب 
الحسين منهم أن يجىء إلى يزيد أبوا إلا أن يقتلوه وأصر عبيد الله بن زياد على 
قتله » فكان قجلهى ٠‏ كرا كان قتل عثمان رضي الله عنه قبله من أعظم أسباب 
الفئن فى هذه الأمة . 

الأمر الشانى: استباحته للمدينة» فإن أهل المديئة نقضوأ بيعته » وأخرجوا 
نوابه فبعث إليسم حيشاء وامتزة إذا لم يطيعوه ه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف 
ويبيحها ثلاث فصار عسكره فى المدينة النبوية. ثلا ثلاثأ يقتلون وينهبون» وينتهكون 
الأعراض » وأوقعوا بأهل المدينة فى الحرة ثم أرسل جيشاً إلى مكة المكرمة 
فحاصروها. وهذا من العدوان والظلم الذي فيل يأر 

الأمر الشالث: أنه لم يكن محمود السيرة من كل وجه» فقد ذكرت بعضص 

للش 


الروايات عنه أنه اشتهر بالمعازف وشرب الخمرء واتخاذ القيان(١).‏ وقال فيه 
أبن كثير: «وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات. وترك بعض الصلوات فى بعض 
الأوقات. وإماتتها فى غالب الأوقات » , ش 

5 إن بن إن 
© آثر الخلافات السياسية فى الفقه الإسلامى : 

اخخرنا مق قبل (إنى: أن المسلتييق: قد التنييوا إلى ' رات كن الشيعة: 
والخوارج . والجماعة . وكانت الخلافة أول مسألة اشتد فيها الخلاف بين المسلمين» 
وتشعبت فيها آراؤهم, ولم يكن أصل الخلاف علها وليد فتنة عثمان. ولكنه يمتد 
إلى بذرته الأولى منذ شعر المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بضرورة التفكير فيمن يخلفه. وأسرع الأنصار قبل دفنه إلى عقد اجتماع فى سقيفة 
بنى ساعدةء ليبتوا فى الأمرى وأدركهم أبو بكر وعمرء ‏ وأبو عبيدة بن الجراح » 
وفى هذه السقيفة رأى الأنصار أنهم أولى. بالخلافة » ورأى المهاجرون أن تكون 
الخلافة فهيم. ولم يلبث الأمر حتى تمت البيعة لأبى بكرء ثم تكوّنت نواة رأى 
ثالث, وهو أن تكون الخلافة فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم» وفى على 
خاصة لقرابته, وسبقه. وجهاده. وفضله. وعمله. أما رأى الأنصار فقد حمد بعد 
اقتناع وتسلليم؛ وسكنت النظرية القائلة بأولوية على فى عهد أبى بكر وعمرء لا 
كان عليه الخليفتان من عدل وإنصاف وبُعْد عن معانى العصبية» فليا كانت 
خلافة عثمان رضى الله عنه واستعان بالأمويين أثارت عصبيتهم تبرماً يجنح إلى 
على. وبقتل عثمان ومبايعة على رضى الله عنه تحققت نظرية القائلين بحق على 
فى الخلافة , ولكن النزاع الذى تشب بينه وبين معاوية» وانتهى بقصة التحكم, 
ثم سيطرة معاوية أدى إلى الانقسام الثلاثى الذى. ذكرناه آنقاً . ٠‏ 

وم يكن شر هذا الانقسام إلى : شيعةء وخوارج» وججاعة, قاصراً على الضرر 
المادى فى حياتهم. بل نشأ شىء آخر ليس أقل من ذلك خطراً, ‏ وهو انتلاف 
المسلمين فى الرأى » وتفرقهم فى الدين نفسه, فجعل بعضهم يُكَثّر بعضاًء ويسىء 
الظن فيه. وقامت الحياة بينهم. على السيف أحياناً فى ثورات متلاحقة . قابلها/ 


)١(‏ انظر في ذلك: البداية والباية لابن كثيرء ص 5؟؟ وما بعدها ج08 ومجموع فتاوى شيخ 
الؤسلام ابن تيمية»ء ج" ص 4٠١‏ وما بعدها. 
ذ 


الأمويون بالعنف والاستبداد حتى أصبح منطق القوة أصلاً من أصول الحكم فى 
بعض الفترات . 

وهكذا أصبح لدى كل فريق من الفرق الثلاث فقهه في الأصول والفروع , 
ويجدر بنا الوقوف عند فرقتين,. هما : الخوارج , والشيعة لا هما من إراء افسدت 
الحياة العقلية . على المسلمين وأثرت في الفقه الإسلامى أبلغ تأثير: 
١‏ الخوارج: 

الخوارج من أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهها وحاساً لآرائها , وغلواً في 
عبادتها» وتضحية فى سبيل عقيدتهاء أخلصوا لباطلهم إخلاصاً معدوم النظير» كان 
أكثرهم من العرب الخلص الذين ألفوا الخشونة وشظف العيش » فتطرفوا في آرائهم 
المنحرفة » وجادلوا خصومهم بفصاحة بيان» وطلاقة لسان, وأخذوهم بعنف وقسوة. 

ويرى الخوارج أن علياً أخطأ في التحكم » لأنه يتضمن شك كل فريق من 
امحاربين أيهها المحق ؟ وليس الأمر كذلك, فإنهم حاربوا وهم مؤمنون أن الحق في 
جانهم » وقالوا : (الا حكم إلالله » فسرت هذه الجملة إلى من يعتنق هذا الرأى» 
وأضيدت هارا لهم . 

وقد طلبوا من على أن يحكم على نفسه بالخطأ... بل بالكفر لقبوله التحكم , 
ويرجع عنما أبرم مع معاوية من شروط », فأبى على ذلك» لأنه م يشرك بالله شيئاً 
منذ آمن. وكيف يرجع عن اتفاق أمضاه, فاستمروا على عنادهم ومضايقتهم له 
فإذا خطب في المسجد قاطعوه بقولهم: «الا حكم إلا لله », ولا ينسوا من رجوعه 
إلى أيهم اجتمعوا فى منزل أحدهم وخطب خطيهم يقول : 

أما بعد... فإنه مايتبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن أن 
تكون هذه الدنيا آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول الحق » 
وإن مُنّ )١(‏ وضُرَّء فإنه من يُمِنَ ويضر في هذه الدنياء فإن ثوابه يوم القيام 
رضوان الله عز وجل والخلود فى جناته, فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى بعض كور الجبال؛, أو إلى بعض هذه المدائن منكرين هذه البدع 
المضللة . 


)١(‏ مُنَّ: مِنْ عَنَ الأمر فلانا: أى أضعفه وأعياه. 
رئض 


ثم خرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى «حرٌوراء» وسُموا حينئذ 
«بالحرورية» نسبة إلى هذه القرية,» كيا سموا « با لمحكّمة » لأنهم يقولون :ل" 
حكم إلا لله»وأمّروا عليهم رجلاً اسمه عبد الله بن وهب الراسبى . 

أما تسسيتهم بالخوارج , فلأنهم خرجوا. على على وصحبه وقد يجعل بعضهم 
هذا الاشتقاق من الخروج فى سبيل الله أخذاً من قوله تعالى : ( وَمَنْ يَخْرّحٌ منْ 
“ىا / 0 و مومع 25" سكام آم 3 
ثيه مُهاجراً إلى الله وَرَسُوله ثم بذركة المَؤثٌ فَفَد وَقََ أخرّهُ على الله) ,)١(‏ 
وسموا كذلك «الشرّاة» أي الذيين باعوا أنفسهم لله. من قوله تعالى : ( ومن 
الناس مَنْ يَسْرى نقَسَهُ الْتَغاءً مَرْضاتٍ الله) ('). وقد حاربهم على رضى الله 
عنه وهزمهم» وفتل منهم كثيراً في وقعة «النبروان» فأمعنوا في عدائهء وكادوا 
له جتى دبروا موامرة قتله» فقتله عبد الرمن بن مُلجم الخارجي . 

وظل الخوارج شوكة فى جنب الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها في جرأة 
وشجاعة » وكيدوها خسائر قادحة فى معارك متواصلة » ويجدر بنا الإشارة إلى أنهم 

أحدههما: بالعراق وما حوطاء ويمان أهم مركز هم « البطائح » بالقرب من 
البصرة + وقد استولوا على كرمان وبلاد. قارس » وهددّوا البصرة » وهولاء هم الذين 
حاربهم المهلب بن أبى صفرة» واشتهر من رجالهم نافع بن الأزرق» وقطريّ بن 
“الفُجاءة . 

وبانبها: بجزيرة العرب, وقد اشتولوا على المامة » وحضرموت ء والطائف» ومن 
شور أمرائهم أ طالوت » ونجدة بن عامر. 

واستمرت حروب الخوارج طوال عهد الدولة الأموية, ثم ضعف شأنهم فى 
عهد الدولة العباسية . 


,؟١17‎ : (؟) البقرة‎ ٠٠١ : النساء‎ )١( 


تلض 


5 آراؤهم : 


ومن أشهر آراء الخوارج ما يأتي : 
(أْ) رأهم فى الخلافة: 

( أ ) يقول الخوارج بصحة خلافة أبي بكر وعمرء لصحة انتخابهماء وبصحة خلافة 
عشمان فى صدرها الأول فليا حاد عن سيرة أبى بكر وعمر وجب عزله » 
وبصحة خلافة على إلى أن قبل التحكم . 

(ب) ويقولون بكفر على لا قبل التحكم » وبكفر معاوية» وأبى موسى الأشعرى 
وعمرو بن العاص ويطعنون فى أصجاب الجمل : طلحةء والزبيرء» وعائشة . 

(ج) ويرون أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين» ولا يشترط أن 
يكون الخليفة قرشي خلافاً لنظرية الشيغة القائلة بإنحصار الخلافة فى بيت 
النبىء ولكثير من أهل السنة القائلين بأن الخلافة فى قريش» وإذا تم 
اختيار الخليفة صار رئيساً للمسلمين» ولا يصح أن يتنازل أو يحكم» ويجب 
أن يخضع خضععاً تاماً لأمر اللهء وإلا وجب عزله, فإن لم يقبل وجب 
(ب) رأهم في الإيمان والعمل : 

( أ)يرى الخوارج أن العمل بأوامر الدين كلها جزء من الإيمان, كالصلاة» 
والصوم, والزكاة,. والصدق, والعدل, وليس الإمان الاعتقاد وحده, أو 
الاعتقاد مع الإقرار باللسان . 

(ب) وإذا كان العمل بأوامر الدين جزء من الإمان وَهِ و كذلك عند أهل السنة 
والجماعة ‏ فإنيم يرون أن من لم يعمل بأوامر الدين؛ أو يرتكب الكبائر 
يكون كافراً. 

. قال يتكفير أهل الذنوب» وم يفرقوا بين ذنب وذنبء بل اعتيروا الخطأ فى 
الرأك. :تنا ولذا: كثروا علي رقن لعن اكير ٠»‏ واسذلوا على 3 لن .رار 


نض 


كثير من النصوص : منها قوله تعالى :. ( وله تملى النّاسِ حِجٌ البيْتِ مَنِ اشتطاع 
إليْهِ سَبيلاً» قن كفرَ فإِنّ الله عن عن الْعَالِينَ)1') وقول : (وقن لَمْ يتك 

'بمَا أنَرّلَ الله فَاولئِكَ هُمٌالكَافِوُونَ)(') وقول صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين : 
«شباب المسلم فسوق وقتاله كفر», وفى الصحيحين كذلك ٠‏ «لا يزنى الزانى 

. حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن », وغير ذلك من النصوص . 

وهذه النصوص عند أهل السنة والجماعة لا يراد بها الكفر الذى يُخرج من 
الملةء ولا نفى حقيقة الإيمان, إفا يراد بها نفى كماله . 

» وقد امحتلف الخوارج على أنفسهم» وأصبحوا فرقاً شتى » لكل فرقة آراؤها‎ ٠ 
ولكنهم يشتركون إجالاً فى النظريتين السابقتين: نظرية الخلافة, ونظرية الإمان‎ 
: والعمل. 1 ؛‎ 

ومنهم من كان يري أنه لا حاجة بالأمة إلى إفام» وعلى الئاس أن يعملوا 
بكتاب الله من أننفسهم , ولهذا روى عن علىٌ رضي الله عنه .. أنه ما سمعهم 
يقولون: لا حكم إلا لله قال : « كلمة حق يراد بها باطل » نعم إنه لا حكم 
إلا للهء ولكتن هؤلاء يقولون: «لا إمرة إلا لله», وإنه لا بد للناس من أمير ب 

أو فاجرء يعمل في إمرته المومن» ويستمع فيها الكافرء ويبلغ الله منها الأجل» 

ويجمع به الفىء ويقاتل به العدو, وتأمن به السبل,» ويوخذ به للضعيف من 

القوى» حتى يستريح بَرُويُستراح من فاجر». 

وقد قال ابن أبى الحديد: إن الخوارج كانوا في بدء أمرهم يقولون ذللثاء 
ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام» ثم رجعوا عن ذلك لا أُمَرُوا عليهم عبد الله 

ابن وهب الراسبى. 


| اشهر فرقهم:‎ ٠ 
وذكر بعض الباحثين أن فرق الخوارج بلغت نحو العشرين. كل فرقة تالف‎ 
: الأخرى فى بعض تعالهها » ومن أشهر فرقهم‎ 


41 : آل عمران: ببه (9) المائدة‎ )١(: 


لض 


١‏ - الأزارقة : أتباع نافع من الأزرق من بنى حنيفة. وكان من أكير 
فقهائهم, وقد كفّر جميع المسلمين من عداهمء واستباح قتل النساء والأطفال وأهل 
الذمة» وحرم التقيّة, لأن الله يقول : (إِذَا فرق ِنهُمْ يَحسَنَ الناسّ كُحَشْيَة 
الله أو أشدٌّ خشْيَة)( )١‏ واستحل الغدر بمن خالفه, وأشهر من تولى إمارة الأزارقة 
بعد نافع » قطرى بن القجاءة المازنى القيمى الذى قاتله المهلب بن أبى صفرة قتالاً 
مريراً حتى هزمه بأرض فارس . 

؟" ‏ النجدات: أتباع نجدة بن عامرء من بنى حنيفة كذلك» ويرى أن 
الديق أمران» ادها مكرفة الله ومعرفة رسوله وتحريم دماء المسلمين وتحريم 
غصب أموالهم والإقرار بما جاء من عند الله حملة,» فهذا واجب على الجميع » 
والجهل به لا يعذر فيه . 

والشانى : ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة 
فى الخلال والحرام . 

بايعه خوارج الهمامة سنة 5ه وغزا بهم البحرين ومُمان والبمن والطائف » 
لكنه لم يبسط نفوذه إلا فى البحرين . 

خالف النحدات عامة الخوارج » فقالوا بالتقية,» أى أن يظهر الخارجي أنه 
جماعى حقنا لدمه, ولا يستحلون قتل الأطفال» وأهل الذمة . 


ل الإباضية : أنباع عبد الله بن إباض القيمى. وكانوا أقل غلواً في الحكم 
على مخالفهيمء ونزعتهم أميل إل المسالمة فهم أبعد الخوارج عن الشطط ع يرود 
أن محالفيم كفا نعمةع لا" كفار فى الاعتقاد, فتجوز شهادتهم » ومنا كحتهم » 
والتوارث معهم. ولذا بقى لهم فقه جيدء. وهم أتباع فى ساحل عمان وزنجبار. 

؛ ‏ الصفرية: أتباع زياد بن الأصفرء وهم لا يختلفون كثيراً في تعالعهم 
عن الأزارقة وإن كانوا أقل تطرفاً منهم , وأشد من غيرهم » فلا يُكَفْرونَ بالذنوب 
كلهاء إنما يُكَفْرون بالذنوب التى فيها حدء ولا يحككون بقتل أطفال مخالفيهم » ولا 


)١(‏ النساء : بالا. 


يكت 


يرون كفرهم وتخليدهم فى النار خلافاً للأزارقة » وقد انتشروا فى الموصل وأرض 

الجزيرة . 
وأكثر الذين اعتنقوا مبدأ الخوارج كانوا عرباً بدوأء انضم إليهم قليل من 

الموالى . 

ومن أخص صفات الخوارج تشددهم فى فى العبادة وإخلاصهم لعقيدتهم 
وشجاعتهم النادرة وعروبتهم الخالصة , وأد. بهم الرفيع شرا ونثرا : 

© فقه الخوارج : 

-١‏ لقد كان من اثار اهتمام الخوارج بالناحية العملية وتشددهم فى سلوك 
المسلم أنهم ترفعوا في مقاييسهم الفقهية بأمور العبادات . فاعتبروا المعانى الأخلاقية 
والروحية بإزاء العمل البدنى. ففى طهارة البدن للصلاة مثلاً» يرون أن الطهارة 
إنما تكون بطهارة اللسان من الكذب والقول الباطل , الذي يوقع الناس فى 
الأذى, وعلى هذا جعلوا من مبطلات الوضوء : الوشاية» والعداوة, والبغضاء بين 
الناس , والقول الفاحش . أي أنهم راعوا مع الطهارة البدنية » الطهارة المعنوية . 

؟" ل ومن فرق الخوارج من غلا فى أخذ الأحكام من مصادر الشريعة» 
واعتبر القرآن وحده المصدر الحقيقي , ولم يعترف بغيرهء وقد نجم عن هذا عخالفتهم 
لوجع المسلمين فى بعض المسائل » محتجين بأن القراك يبطلها . 

4 قالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه بم رجم » ورجم الأئمة بعدة» 
والله تعالى يقول فى الإماء: (فإن أَنيْنَ بفاجشة فَعَلئِهِنَ نضفٌ ما على 
المُحْصَتَاتٍ مِنَ العَذَاب)(١)2‏ والرجم إتلاف نفس لا يتبعض » فكيف 
يكون على الإماء نصفه ؟ والمحصنات ذوات الأزواج وفى هذا دليل علي أن 
المخصنة حدها الجلدء وهوالذى ورد فى القران لقوله تعالى : : (الرَانيَهُ 
والزَانى فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماله جَلْدَةِ) ('). 

(ب) وقالوا: دويم أن« سول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا وصية 
لوارث » » والله يقول : . ( تب عَليكُمْ إذا ضر أَحَدَكُمُ المَوْثُ إن 1 


(1) النساء: 256 ., (؟) النور: ؟1. 
لض 


ترك خَيْراً الوَصِيهُ للْوالِدَيْنِ والأفربِينَ) (') والوالدان وارثان على كل حال 
لا يحجبها أححد عن الميراث» فهذه الرواية فى الوصية خلاف كتاب الله عز 
وجَلٌ : 

(ج) وقالوا: رويتم أن رسول الله صنلى الله عليه وسلم قال : «لا تُنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها » وانه قال : «يَحُرم من الرضاع ما يَحُْرم من 
النسب» ولله عز وجل يقول: (محرّقث عَلَئِكُمْ أمهائكم وتاك 
تأخواتكُم ) (") إلى آخر الآية... وم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء 
ولم يُحَرُم من الرضاع إلا الأم المرضعة, والاْحت بالرضاع . ثم :قال : ( واييِلٌ 
لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكُمْ)() فدخلت الرأة على عمتها وخالتهاء 'وكل رضاع 
سوى الأم والأخت فيا أحلّه الله تعالى . 

(د) وقالوا: إنكم ترون أن حد القذف يثبت على من يقذف الحصنين من 
الرجال ونحن نقّول: إن حد القذف لا ؛؟ 0 
بالزناء لأن الله تعالى يقول : (والّذينَ يفون المُحْضَناتٍ ثم لم يأتوا بأ 
سُهَدَاءَ فَاملِدُوهُمُ تَمانِينَ جَلْدَةٌ)ا؛)فذكر رمى امحصئات ولم 0 رق 
الحصنين . 

وقد ذكر ابن قتيبة هذه المسائل وغيرها نقلاً عن الخوارج في كتابه «تأويل 
مختلف الجديث»0١7)‏ ورد علهاء» وهذه النزعة أثر عند بعض الئاس فى عصرنا 

الحاضر الذين يرون الاكتفاء بالقرآن وحده. 


42 
" ل الشيعة: 
يدات نواة التشيع لدى هؤلاء الذين يرون أن الخلافة ميراث .أدبى وأولى 
)00( البقرة : .148٠‏ 2( التساء : ؟؟. 


(م) النساء : 1؟. (4) النور: 4 
)0( انروص 7 ط مكتبة الكليات الأزهريه . ش 


اولض 


الناس بإرث النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته » أولاهم بالإرث الأدبى» أى 
الخلافة » وأولى قرابته العباس. عمه وعلي ابن عمه» وعلى أولى ‏ كها ذكزنا من 
العباس لسبقه وعلمه وجهاده وزواجه من فاطمة» ولم يرد عن طريق صحيح 
مايدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عيِّنَعَلياً للخلافة ونص عليه . 

ويروى البخارى عن ابن عباس «أن علياً رضي الله عنه مخرج من عند 
النبى صلى الله علية وسلم .في وجعه الذى تُوفى فيه » فقال الناس : يا أبا. الحسن.. 
كيفك أصبسح رسول الله صلى الله عليه وصاو فقَال : أصبح خمد الله بارا : 
فأخذ سيده العياس رضى الله عنه.وقال: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإنى 
والله للأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجعه هذاء إنى لأعرف 
وجوه بنى عبد المطلب عند الموت» فاذهب بنا نسأله فيمن. هذا الأمرء «فإن كان 
فينا علمناه» وإن كان فى غيرنا كلمناهء_فأوصى بناء فقال على رضي الله عنه : 
أما والله لْن سألناه فنعتاها لا يعطيناها الناس بعدهء وإنى والله لا أسأها ». 


ومسع أن علياً بايع أبا بكر رضى. الله عنه » ثم بايع عمر وعثمان من بعد فإن 
النظرة إلى علي ومكانته كائت تشير إلى أنه جدير بالخلافة وأنه أحق بها. وقد 
تأجرت بيعته لأبى بكر ستة أشهر إلى أن توفيت زوجه .فاطمة التي كانت ترى 
أن أبا .بكر منعها ميراث أبيهاء كيا تأخر نفر من الصحابة كانوا يرون أحقية على 
بالخلافة» ذكر منهم : العباس بن عبد المطلب » وأبو سفيان» والمقداد بن الأسود . 
والزبير. وعمار بن ياسرء وحذيفة بن الهان» وأبو ذرء ولكنهم جميعاً بايعوا بعد 

ذلك . 
هى الفكرة التى تطورت وقيل فى أصحابها شيعة على» وأصبحت ذات 
نظريات خاصة. فى الإمامة. ولكن شيئاً من هذه النظريات لم نوجد في عهد 
الخلافة الراشدة. وإنما وْجِدَ ذلك فى دعاوي الشيعة الكثيرة بعد على رضى الله عنه 
في الإمامة وغيرهاء وقال فيها بن ا فى. مقدمته خكاية عِنهم : «ان الإمامة 
ليببت مق الصبالخ العامة التى تَمَوْضِ إلى نظر الأمةء ويتعين القائم بتعيينهم بل 
هى ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبى إغفاله ولا تقويضه إلى الامة» بل 


04 


عب حل تين الإبام لوم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائرء وإن علياً 
رضى الله عنه هو الذي عَيّنَهُ صلوات الله عليه» بنصوص ينقلؤتها ويؤولونها على 
مقتضى مذهبهم » لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع » 
أو مطعون فى طريقه » أو بعيد عن تأؤيلاتهم الفاسدة)(١)‏ 

وقد أدت هذه الفكرة لدى الشيعة إلى أمور: 

» أدت إلى القول بأن علياً أفضل الخلق بعد النبى صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
» وأعلاهم منزلة فى الجنة» وأكثرهم خصائص , ومزاياء ومناقب» وأنه معصوم‎ 
وكذلك من بعده من الأئمة» وكل من عاداه أو حاربه أو أبغضه فإثه عدو لله‎ 
وخالد فى النار مع الكفار وال منافقين», وليس بينه وبين النبى صلى الله علية وسلم‎ 


إلا النبوة . 
؟ ‏ وأدت إلى الغلوفى حب على حتى ألَهُوهُ فنهم من قال كما ذكر 
الشهرستانى : 


«وحل فى على جزء إلهى» واتحد بجسده فيهء وبه كان يعلم الغيب» إذ أخير 
عن الملاحم» وصح الخبر» ويه كان يحارب الكفارء وله النصرةء والظفرء وبه 
قلع باب خيير» وعن هذا قال : والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية» ولا بحركة 
غذائية, ولكن قلعته بقوة ملكوتية, قالوا: وربما يظهر على في بعض 
الأزمان » (") . 

وقد تضمن هذا النص فكرة الحلول التى وجدت عند التصارى أيضاً. وفكرة 
الرجعة الى تطورت عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأئمة » وأن الإمام امختفي 


سيعود » ولأ الأرض عدلاً» ومنها نبعت فكرة المهدى المنتظر. 
ولعل من أكبر العوامل ,التى ساعدت على هذه الفكرة, أن أكثر شيعة 


)00( انظر المقدمة ‏ الفصل السابع والعشرون » ص .١55‏ 
(؟) انظرص 78ج ؟ « الفصل فى الملل. واللأهواء والنحل لابن حزم » ومعه « الملل والنحل » للشهرستاني . 


هم 


كانوا فى العراق, من عناصر مختلفة » وهئ العراق من قديم مذاهب محختلفة عريبة . 

ومنها مافيه الزعم بعقيدة الحلول. 

أما المسلمون العرب فهم أبعد الناس عن هذا الزعم, وتلك المذاهب» وقد 
عرفوا عقيدة الفطرة فى الإسلام القائمة على وخدانية الله اوترهة؛ وقد قال الله فئ 
القرآن على لسان رسوله: ( قل إِنّما أنا بَسَرٌ مِنْلَكُمْ بوجى إلى أتماإِلهُكُم إل 
واحِدٌ ) ('). فكيف بغيره من الناس ؟ 

وللشيعة فرق شتى » أهمها : الزيدية» والإماهية : 

١‏ ل فالزيدية:هم أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب» 
ومذهبهسم أعدل مذاهب الشيعة وأقربها إلى السنةء فهم لا يرون الإمامة نالنص » 
ولا ينذهبون مذهب الغلاة فى الحلول» ويجيزون إمامة المفضول مع وجؤد الأفضل » 
ولذا قالوا بصحة إمامة أبى بكر وعمر؛ ولا يزال سوادنهم الأعظم فى البمن حتى 
الآنء والإمام زيد إمام فقيهء وله فى الفقه كتاب «المجموع». 

؟ ‏ والإمامية: وهم الذين قالوا العا إن ااا لض ان 
خلافة على, وقد اغتصها أبو بكر وعمرء وجعلوا الاعتراف بالإمام جزْءاً من 
الإيمان. ويختلفون اختلافآ كثيراً في الأثمة وتسلسلهم. لاختلاف فرقهم» ويقولون 
بعودة إمام منتظرء ومن أشهر فرقهم : الإسماعيلية» والإثنا عشرية» ولكل فرقة 
مذهها الذى يختلف عن غيرها, وقد كان اللنشيع أثر هو فى الفقه الإسلامى . 

فإف الشيعة لا يَعْتَدُون فى الأخذ إل من علمائهم » ولا يفسروك التنصوص إلا 
وفق مبادثهم» ولا يأخذون بالإجماع » حيث لا اعتبا ر لأقوال غيرهم ء ولا يقولوب 
بالقياس لأنه رأى » والدين لو يوخحذ بالرأي » وإنما يوخذ عن الله ورسوله وأئمتهم 
المعصومين, وقد نشأ من ثمار ذلك مخالفتهم لأهل السنة والجماعة فى كثير من 
الأصول والفروع . 


و٠١ الكهف:‎ )١( 


يفف 


(أ) فقد قالوا بإسمامة على وخلافته نصاً ووصايةء وإنها لا تخرج من أولاده؛ 
وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقيّة من عندهء وليست الإمامة 
قضية مصلحة. تُناط باختيار العامة» بل هى ركن الدين الذى لا يجور 
للرسول صلى الله عليه وسلم إهماله وإغفاله وتفويضه إلى العامة » وقالوا 
بوجوب عصمة الإمام عن المعصية » والظلم . والخطأء والنسيان 

ويرى الإسبماعيلية أن التوحيد نفى الصفات عن الله لأنك إذا أثزبت 
الصفات فلا توحيدء وأن القرآن له ظاهر وباطن» وأن أولياءهم اوتوا غلم 
الباطن , وأن الشعائر الدينية لا تلزم إلا العامة,. أما الخاصة فغير مطالبين 
بجاء 


(ب) وهم يقولون بجواز تكاج المتعة إلى يوم القيامه ٠‏ وإنه لم 0 مستد لين 
بظاهر قوله تعالى : (فَمَا اسْتَدْئعتُمْ به مِنْهُنَّ فاون الجَورَهنَ) ('), 
والجمهور على أن الآية فى النكاح الشرعى المعهوده 'والمراد بالاستمتاع : القتع 
الكامل بالدخول بالزوجة من نكاح مشروع , والمراد بالأجور: ما يجب للزوجة 

من المهر كاملاً إذا استمتع بها الزوج » تيه الير انا له قدل على" انه 
أجر المتعة, فقد سمى المهر أجرأ ب غير هذا الموضع. كقوله 
تعالى :((فَايحْحُوهُن بإِذْنِ أَهلِهنَ وآنُومُنَ أْجُورَهْنَ) (') وقوله تعالى: 
يا أيهاا لبي نا أختلبا لك أرْوَاجَكَ الا ا نَيْتَ الجُورَهَْ ) (*) أي 
مهورهن . وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود واب بن كعب وسغيد بن جبير 
«فا اسع يه عبن إلى أجل مسمى» فليست بقرآن عند مشترطى التواتر 
ولا سنة: لأجل روايتها قرآناً.فتكون من قبيل التفسير للآية وليس بحجة . 

ونكاح المتعة كان جائزاً فى صدر الإسلام رخصة لخحالة الغربة فى 
السفرء ثم نُسخ .عام الفتح , وأجمع الصحابة على ذلك» وماروىفعن 


)١(‏ النساء : 4؟. (؟) النساء : 8؟. 


(م) الأحزاب : 6٠‏ . 


رفض 


(18 - تاريخ التشريع ) 


ابنعباس من إباحته» فقد روى عنه أنه رجع عنه . 


(ج) ولا يجيزون أن يتزوج المسلم بالكتابية لظاهر قوله تعالى : ( وَل تُمِسِكُوا 
بعصم الكوافِر) (')والآية محمولة عتدالجمهور على غير الكتابيات لقوله : 
( وَالمَحْصَئَاتُ مِنّ الذينَ انوتوا الكتّاب مِنْ فَيْلِكُمْ) ('). 

(د) ويخالفون فى مسائل كشيرة بالميراث» فلا يورثؤن النشاء إلا من ا مال 
المنقول. دون الأرض أو العقارء ويجعلون. المال كله للقريب ذى الفرض » 
ويمنعون العاصب مما زاد عن الفرض» ففى بنت وأخ مثلاً» يجعلون المال كله 

للبنت ويحرمون الأخ, ويقدسون ابن العم الشقيق على العم لا وهذا 
مبئنى على عقيدتهم فى الخلافة, وإن علياً وذريته مُقَدمُون على العباس 
سكف قعل أن بن عم شقيق والعباس عم لأب. وفاطمة وأولادها مُتَدمُون 
على غيرهم من العصبات» ويرون أن الأنبياء يُورثون . 


2 


(ه) ويقولون إن الطلاق لا يقع إلا أمام شاهدين » لقوله تعالى : (قإذا بَلْغنَ 
أَجَلَهُنَّ فَأْمْسِكُوفنَ عزوق 01 فارقوظن بمَغْرُوفر شهدا ذُوَى عَذل 
منْكُمْ وأقِيمُوا المّهادة لله كه ذَلِكُمْ بوعظ به من كان , يومن بالله ال 
الآخر» ومن. يَتّق الله يَجْعَلَ له لهم مخرجاً ) (؟) وقال حمهور الفقهاء : إن 
الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد فحضور الشهود شرط فى صحة 
الزواج » وليس شرطاأً فى .إنهائه» ولم يؤثر عن رصول الله صلى الله عليه 
وسلم, ولا عن صحابته اشتراط الشهود لوقرع الطلاقء فتصح الفرقة وإن لم 
يقع الإشهاد علهاء ويُشهد بعد ذلك, وإنما أمر الله بالإشهاد على الإمساك 
أو الفرقة احشياطاً من التجاحدء وذلك على سبيل الاستحباب . لأن كُلةٌ 
منها حق للزوج » فجاز بغير إشهاد إذ لا يحتاج فيه إلى رضا غيره . 

وإذا كان الخوارج قد غلبت عليهم الضراحة لطبيعتهم البدوية فحاربوا 


)١(‏ الممتحنة: ٠١‏ (١؟)‏ المائنة : ه, 
(؟) الطلاق : ؟. 


ا" 


تن انْحَةَ جهاراً, فإن الشيعة قد لجأ أكثرهم إلى العمل سرأء ويُعرف هذا 
بالتقية, أى : المداراة» بأن يتظاهر الشخص دعفيدة أ عمل له يعتقد بصحته »2 
محا فلا على نفسه )» أو عرضه » أو ماله » بل قال بعضهم : يجب إظهار الكفر لأدنى 


مخافة أو طمع, وإنه لا إمان لمن لاتقّية له 
بنذ هن 


ه تفرق العلاء فى الأمصار: 

بدأت الفتوحات الإسلامية تتسع فى عهد عمر بن الخطاب» وظلت موجة المد 
الإسلامى فى المشرق والمغرب. تشق طريقها من بعده, وكان لا بد للعرب 
والمسلمين الفاتحين أن يؤهلوا أنفسهم لحكم البلاد التى فتحوها بالعلم والمعرفة »ولايد 
للنين دخخبلوا فى الإسلام من غير العرب أن يتعلموا العربية لدينهم ولدنياهم » 
فاستتبيع الفتح الإسلامى حركة علمية فى البلاد المفتوحة» وقد ذكرنا من قبل 
تفاوت الصحابة فى درجاتهم العلمية» وآن عدداً منهم ليس بالقليل » كانت له 
مكانة علمية مرموقة» وقد عدت بضعة من الصحابة هم الطبقة الأولى في العلم , 
وعُدّ عشرؤن من الطبقة الثانية» وعد نحو مائة وعشرين من الطبقة الثالثة» وهؤلاء 
وأولكك تفرقوا فى أنحاء الدولة الإسلامية بعد الفتح : ووزّعوا على الأمصار أحياناً 
قصداً إلى تعليمهم, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى المن» 
وإلى البحرين» وكان عمر بن الخطاب ميل إلى استبقاء كبار فقهاء الضحابة 
بالمدينة, للاستعانة بهم فى الفتيا عند عرض المشكلات», والحيلولة بيهم وبين 
الاشتغال بالحياة الدنيا ومظاهر الحكم, ولكنه مم ذلك أرسل بعض الصحابة 
معلمين فى الأمصارء بعد أن اتسعت الفتوحات . 

عن سالم بن عبد الله قال : كندا مع ابن عمر يوم مات زيد بن ثابت » 
فقلت: مات عالم الناس اليوم» فقال ابن عمر: يرحمه الله اليوم, فقد كان عالم 
الناس وحَبرهم» فرقهم عمر فى البلدان. 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال حين خرج مُعاذْ بن جبل إلى الشام: لقد 
أخل خروجه بالمدينة وأهلها فى الفقه وما كان يفتهم بهء ولقد كنت كلمت 
أبا بكر رحه الله أن يحبسه لخحاجة الئاس إليه» فأبى على وقال : رجل أراد جهاداً 


يض 


يريد الشهادة فلا أحبسه, فقلت : والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه . 

وكتب عمر إلى أهل الكوفة: إنى بع بعثت إلنكم بعبد الله بن مسعود معلّما 
ووزيرأًء واثرتكم به على نفسى, فخذوا عنه, فقدم الكوفة ونزهاء وابتنى بها داراً 
إلى جانب المسجد . 

وبعد عها. عمر كثر انتشار الصحابة فى البلاد المفتوحةء وقد أنشأ هؤلاء 
الصحابة العلاء الذين تفرقوا في الأمصار حركة علمية في كل مصر نزلوا فيهء 
ولدى كل واحد منهم من العلم 0 لدى الآخرء وكونوا هدارس منبجية 
فى العايمهم» وكان هم تالاسيد ينقلون عنهم العلم» تحر عليهم التابعون » 
وتأثرت البلاد التى نزلوا فيها بشخصياتهم » ونبحوا فى العلم مناهجهم. 0 

ومن الطبيعى أن تزدهر هذه الحركات العلمية فى المان خاصة,ء لأنها أكثر 
ناساً وأوفر عمراناً . 

© مكة : 

حلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة بعد فتحها معاذاً يفقه أهلها , 
ويُعلمهم الخحلال والحرامء وُقرئهم القرآن. وهو من أفضل فقهاء الأنصارء علماً 
وخلقاً, واعتبر معلم مكة فى عهده. 
ابن عباس إلى مكة وعلم بباء فكان يجلس فى البيت الحرام» ويعلم التفسيرء 
والحديث, والفقهء والأدب, وأشهر من تخرج على يديه من التابعين مجاهد بن 
جبرء وعطاء بن أبى رباح » وطاووس بن كيسان», وثلاثتهم من الموالى» وقد عَدّ 
الذهبىي وابن سعد طاواوينيا مسن علياء الببن, وعَذَه ابن القم من فقهاء مكة 
ومفتها 6 لأن هذا كان آخر أمره . 

© المدينة : 

كانت المديتة دار الهجرة ومركز الخلافة» ومقر كبار الصحابةء فكانت أكثر 

علمأ وأوفر شهرة . 


كا" 


وأشهس من 7 فها للحياة العلمية» وكثر أصحابه وتلاميذه: زيد بن ثابت . 

5 50 يد علماء 0 من الصحابة كثير من التابعين » وأشهرهم : سعيد 
ابن المسيبء وعروة بن الزبير بن العوام» ثم كان ابن شهاب الزهرى الفرشى 
الذى غيل عن كبار التابعين فحفظ فمّه علياء المدينة وحديثهم . 


© الكوفة : 

0 0 من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم اكه 0 
ان مد كان 0 7 حيث بعئه عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة 
باعلميرة » فأخذ عنه كثير من الكوفيين» وتكونت فى الكوفة حركة علمية كبيرة » 
وكان 1 تلاميذه الذين تلقوا عنه عنه أكثر علمهم : علقمة)» والأسوة + ومسروق ٠‏ 
وشريح . والشعبى » والنخعى » وسعيد بن جبير. 
© البصرة : 

كذلك نزل فى البصرة عدد كبير من الصحابة» أشهرهم فى العلم : أبو موسى 
الاشعرى وأنس بن مالك . 

ومن أشهر من خّجته مدرسة البصرة : أبو الحسن البصرى » ومحمد بن سيرين » 
وكلاهما من أبناء الموالى . 

«الشام : 

روى أن يزيد بن أنى سفيان كتب إلى عمر: قد احتاج أهل الشام إلى من 
يُعلمهم القرآن. فأرسل. معاذاً» وعبادة, وأبا الدرداء» فقضى معاذ آخر حياته 
0 معلماً » وانتبت إقامته إلى فلسطين», وتولى عبادة بن الصامت إمرةحمص » 
واستقر عع الدرداء فى دمشق» وتخرج على يدهم حميعاً كثير من العاتمين:: 
عأ إدريسس الخلاتى ثم مكحول التدشتى: وعمر بن عبد العزيزء ورجاء بن حيوة» 
ثم كان إمام أهل الشام عبد الرحمن الأوزاعى . 


يفف 


« مصر: 
يُعتبر عبد الله بن عمرو بن العاص أشهر الصحابة الذين نزلوا بمصرء وعلّموا 
بهاء وكان من أكثر الشاس حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقام 
بحركة علمية فى مصرء وأخذ عنه كثير من أهلها, واشتهر من بعده يزيد بن 
خيبب بياذ لقا ون سنعلة..: 
© اليمن: 
وعرف من فقهاء البن من التلابعين: مطرف بن مازن قاضى صنعاءء 
وعبد الرزاق بن همام» وهشام بن يوسف. 
+ بن نا 


و رواية الحديث : 


توفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم » والقران الكريم حفوظ فى الصدورء 
ومكتوب فى الرقاع والأكتاف . والحجارة وغيرها . 

أما الشعة فلى.يكن كنانا كذلك» لأا ل ندؤن كي دون القرآن: لأسباب 
أشرنا إلى بعضها من قبل » أهمها :النوف من اختلاط بعض أقوال الرسول صلى|لله 
عليه وسلم بالقرآن , وما ورد من النمى عن كتابة شىء غيره» وهذا لا ينفى 
أن يكون قد كتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء من السنة . 
كيا ذكرنا من قبل عن الصحف التى كتبها بعض الصحابة . 

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى صحابته بتبليغ السنة إلى من 
وراءهم » مع التثبشت فيا يرووث. 

أخرج أبوداوود والترمذي, من رواية زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « نضر الله إهرءأ سمع مقالتى فحفظها ووعاها. ورواها 51 
سمعها » فرب مبلغ اوعى من سامع » . 

وقد امتثل الصحابة هذا وِبَلّوا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمتهء 
خصوصاً وقد تفرقوا فى الأمصارء وأصبحوا فيها مُعَلّمِين, وتتلمذ عليهم التابعون» 
ورحل إليهم من رحل على بُعد الشقة. وعناء السفر للأخذ علهم . 


لكف 


بَيْدَ أن الصحابة كانوا متفاوتين فى التحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلة وكثرة» فن فن المقلين : الز بير» وزيد بن أرقم » وعمران بن خصين » ولعل 
ذلك . كان لحذرهم. من الوقوع فى الكذب .من غير قصدء ولذلك روي أن أنس بن 
مألك كان يتبع الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : «أو كيا قال» . 

ومن المكثرين : أبو هريرة» وغائشة, وعبد الله بن عمر, وعبد الله نِن عباس » 
وجابر» وأنس بن مالك . 

فلأبى هريرة كا يذكر بعض الباحثين ( 4/اه) حديثا . ولعائشة .)191١(‏ 
ولعبد الله بسن عمرء وأنس بن مالك مايقرب من مسند عائشة» ولكل من جابر 
ابن عبد الله » وعبد الله بن عباس أزيد من )١60١(‏ ونرى بعض الصحابة لم يرد 
عنه إلا القليل النادر وبما ساعد هؤلاء المكثرين فى. الحديث طوال حياتهم بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم وطول صحبتهم وكثرة من أخذ عنهم . 

وقد اجتهد صغار الصحابة بجمع الحديث من كبارهم» ورحلوا فى طلبه . 


أخمرج البخارى فى الأدب المفرد, وأحمد والطبرانى» والبييقى واللفظ له عن 
جابر بن عبدالله قال : بلغنى حديث عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه» فابتعت بتعت بعيراً فشددت 
عليه رحلى» ثم شرت إليه شهراً حتى قدمت الشام, فإذا هو عبد الله بن انان 
الأنصارى ء فأثينه فقلت له ٠‏ حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى المظالم لم أسمعه, فخشيت أن أموت أو قموت قبل “أن أضمغ ةع 
فقال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «يُحشر الناس عَرْلاً ينما » 
قلنا: وما البَهُم؟ قال : ليس معهم شىء» فيناديهم نداء يسمعه من بعد | 
يسمعه من قرّب: أنا الديّان, لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
وأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أُقُضَّها منهء ولا ينبغى لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه مظلمة حتى أنْضّها منه» حتى 
اللطمة؛ قلنا: كيف؟ وإفما نأتى الله عُراة عُرْلَاً مُهُماً؟ قال:«بالحسنات 
والسيئات » . 


الف 


وبمثل هذا الاهتمام والارتحال لطلب السنة ابتدأت رواية الحديث تأخذ فى 
السعة والانتشارى واتجهت الأنظار إلى الصحابة رضى الله عنهم » وحرص التابعون 
على لقياهم ونقل مافى صدورهم من علم قبل أن ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى» ولم 
يشك أحد فى الأخذ عن الصحابة ولم يكن قد دُسٌ على حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. حتى وقعت الفتنة وظهرت الطوائف , وبدأ التحول فى حياة 
المعلمين االديقية تبعاً للتحول في حياتهم السياسية . 

ضن 

© بدع الوضع 7 الحديث : 

أدى انقسام المسلمين إلى طوائف بعد الفتئة» إلى أن يؤيد كل فريق موقفه 
بالقرآن والسنة» فَأَوّلَ بعض هذه الطوائف القرآن على غير حقيقته ‏ وحَمّلوا نصوص 
السنة مالا تحتمله, فإذاءعَزٌ عليهم التأويل تسبوا إلى رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم مالم يقله تأبيداً لدعواهم, لاسها فى فضل أمتهِم » وقد ذكروا أن أول بادرة 
فى ذلك كانت من الشيعة ولم يقع شيء من ذلك فى عهد الزسول صلى الله عليه 
وسلمء ولم يصدر عن أححبد من الصحابةء فهم محل الثقة. وما كان بينهم من 
خلاف كان اجتاداً فى الدين» وكل منهم. يطلب الحق وينشدهء وإنما نشأ الوضع 
من الخلافات السياسية فى عهد التابعين. 

وأهم بواعثه ترجع إلى ما يأتى : 
١‏ الخلافات السياسية : 

فقد كانت سبباً .أصيلة فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

سئل مالك عن الرافضة» فقال : لا تكلمهم, ولا نَرْوِ عنهم, فإنهم يكذبون. 

فقول كريله من عبد اه القاضي , وقد كان معروفاً بالتشيع مع الاعتدال 
فيه: احمل عن كل من لقسيت, إلا الرافضة فإتهم يضعون الحديث» ويتخذونه 
ديناً. وبذلك كان الرافضة أكثر الفرق كذياً 

قال حماد بن سلمة: حدثنى شيخ لهم يعنى الرافضة ‏ قال : كنا إذا اجتمعنا 
فاستحسنا شيا معلناة حذيثاً . 


نكا 


وقد كن اين لبينية ذللكة فق اماج السنة + 

ومن أمشلة الوضع لدى الرافضة : «من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمهء وإلى 
نوح فى تقواه, وإلى ابراههم فى حلمه, وإلى عيسى فى عبادته» فلينظر إلى 
على » . 

و: « أنا ميزان العلم » وعلى كَمْتَاهء والحسن والحسين خيوطه» وفاطمة عُلاقته» 
والأئمة منا عمود توزن فيه أعمال امحبين لنا والمبغضين لنا » . 

و«رحب على حسنة لا يضر معها سيئة , وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة )»: 
فهذه الأخبار ونظائرها تفوح منها رائحة الكذب بصورة ظاهرة. 

أما المتعصبون من جهلة أهل السنة فقد ندر ماائرٌ عنهم من اللآس في. الأخبار 
مثل : «ما فى الجنة شجرة إلا مكتوب على ورقة منها : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله أبو يكر الصديق, عمر الفاروق» عثمان ذو النورين »» «الأمناء ثلاثة : : أنا 
وجبريل وسعاوية». 

وذكر العلياء أن أقل الفرق الإسلامية كذباً هى فرق الخوارج » لا كانوا عليه 
من تقوى ولأنهم يُكفّرون مرتكب الكبيرة » ونسبوا إليهم : « إذا أتاكم عنى حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ». ولكن بعضي الباحثين 
ينفى عنهم تهمة الوضع إذ لادليل يُعتمد عليه فى ذلك. 

قال أبوداوود: ليس فى أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج . 

وقال ابن تيمية : ليس فى أهل الأهواء أصدق ولا أعدل من الخوارج . 
حديثهم من اصح الحديث . 
؟" ‏ الزندقة : 

أظل الإسلام بلوا بلواء دعوته ودولته كثيراً من البلاد,» ودخلت فى حوزته عروش 
وإمارات وزعامات ها* عاض فى الحكم وتراث فى الفلسفة » وربما عَرّ على بعض 
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هذه النفوس أن تظل العقيدة الإسلامية صافية المنبع» سائغة الشراب الحقد دفين» 
أو كراهية للإسلام وأهله. فعمدت إلى الانتقام من هذا الدين ورجاله بالعمل 
على إفساد عقائده, وتشويه محاسنه» وتفريق صفوف. أتباعه وجنوده, فكان الدس 
في السنة من أوسع ميادينن الإفساد لدينهم فصاغوا أحاديث طابعها السخف 
والسخرية كقوهم : « خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره»» وقولهم : إن الله ما 
خلق الحروف سجدت الباء ووقفت. الألف». ومن أشهر هؤلاء الزنادقة الوضاعين : 
عبد الكريم بن أبى العوجاء ‏ وقد قتله محمد بن سليمان بن على والى البصرة » 
واعترف عند قتله بأنه وضع مئات الأحاديث. وبيان بن سمعان» قتله خالد بن 
 "‏ عصبية الجنس أو الإمام أو البلد: 

وضع الشعوبيون(١)‏ حديث : «إنالله إذا غضب أنزل الوحى بالعربية » وإذا رضى , 
أنزل الوحى بالفارسية »» فقابلهم جهلة العرب بالثل فقالوا: «إن الله إذا غضب أنزل: 
الوحى بالفارسية » وإذا. رضى أنزل الوحى بالعربية » . 

و وضع المتعصبون لأ حنيفة : « سيكون: رجل من أمتى يقال له أبو حنيفة 
النعمان هو سراج أمتى » . والمتحاملون على الشافعى : « سيكون من أمتى رجل يقال 
له محمد بن ادريس هو اضر على أمتى من إبليس » .وكذلك الشأن فيا وضعوه عن 
فضائل بعض البلدان والقبائل . 

4 التساهل في باب الفضائل .والترغيب والترهيب: 

سلك بعض ٠ن‏ تصدوا للوعظ إلى ابتكار قصض مكذوب للتأثير على عواطظف 
الناس وإحراز إعجابهم » ونسبوا ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 
ومن أمشلة هذا:«من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من 
ذهب», وريشه من مرجان» . 

وفى كتب الأخلاق والتصوف كثير من هذا الباب. 

. الشّمُوبيون : هم الذين ينكرون تفضيل العرب على غيرهم » ويحاولون الخط من قدرهم . الواحد ؟ شُعُوبى‎ )١( 
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وقد ذكر ابن قتيبة عند الكلام على الوجوه التى دخل منها الفساد.. على 
الحديث, الوجه الشانى: القصّاص » فإنهم مميلون وجه العوام إلهم » ويشيدون 
ماعندهم بالمناكير والأكاذيب من الأحادية, و شان العوام القعود عند 
القاص كان دديفة مهيبا . غازيا عن تقر العقول.» أو كات رقيقاً خرن 
القلبء فإذاذكر الجنة قال : «فبها الحوراء من مسك أو زعفران» وعجيزتها ميل فى 
ميلء ويبوىء الله وليه قصراً من لوؤْلؤة بيضاءء فيها سبعون ألف مقصورة» فى 
كن مقصورة سبعون ألف قبة »» فلا يزال هكذا فى السبعين ألفاً لا يتحول عنها . 
وللسيوطى كتاب «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص » حققه الشيخ محمد 
الصباغ ونشره المكتب الإسلامى . 

ومن هذا القبيل كثير من أحاديث فضائل القرآن سورة سورة. وقد اعترف نوح 
ابن أبى مريم بوضع مثل هذاء واعتذر لذلك بأنه رأى الناس قد أعرضوا عن 
القران واشتغلوا بفقه أبى حنيفة» ومغازى محمد بن إسحاق . 

ومن هولاء الوضاعين «غلام خليل » الذى كان زاهداًء فزيّن له الشيطات وضع 
احاديث عن فضائل الأذكار والأوراد حتى قبل له : هذه الأحاديث التى تُحدّث 
بها من الرقائق ؟ فقال : وضعناها لنرقق بها قلوب العامة . 

ل ف كف 

© جهود العلاء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع 

بذل العلياء منذ عصر الصحابة إلى أن تم تدوين السنة كثيراً من الجهود » لعَييز 
صحيسح الأشيادية :: وسلكوا أقوم ‏ الظرق العلمية للنقد والقحيص 2 يحق لأمتنا أن 
تفاخر به الأمم جميعاً. ونستطيع أن نلخص أهم خطواتهم لتحقيق ذلك فى الأمور 
الآتية : 

١‏ التحرى فى إسناد. الحديث : نأك مرا الستحانة :والتايكين ميث أن 
وقعست الفتنة» وظهرت الفرق» يتحرون فى نقل الأحادية؛. ولا يقبلون متها إلا 


ماعرفوا طريقها ورواتها» واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالتهم . 
وقد نقل مسلم فى مقدمة صحيحه عن ابن سير ين قوله : « ل يكونوا يسألون عن 


وذض 


الإسناد, فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ 
حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم » 

ويقول ابن المبارك : الإسناد من الدين , ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء. 

ويقول ابن المبارك كذلك : بيننا وبين القوم : «القوائم » يعنى الإسناد . 
ليسمعوا الأحاديث الثابتة من الرواة الثقات . 

يقول سعيد بن المسيب : إنى كنت لأسير الليالى والأيام فى طلب: الحديث 
الواحد. 


وحدّث الشعبى مرة بحديث .عن النبى صلى الله عليه وسلم» ثم قأل لمن 
'حدث به: خذها بغير شىء. قد كان الرجلى يرحل فها دونها إلى المدينة . 

» نقد الرواة: فِقّد تتبع العلاء الرواة ودرسوا حياتهم» وتاريخهم‎  " 
وسيرتهم , لمعرفة حالحم من صدق أو كذبء ولم تأخذهم فى الله لومة لاثم‎ 
ووضعوا لذلك قواعد ساروا عليه" لبيان من يوؤخذ منه ومن لاا يوؤخذء وعدل هولاء‎ 
النقاد الصحابة ولم ينسبوا لأحد هنهم كذبا.‎ 


قال الغزالى فى المستصفى: والبذى عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن 
عدالتهم أي الفيحاة سوه بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم فى كتابهء 
فهنو معتقدنا فيهم, فلا حاجة لهم إلى التعديلء ثم ذكر مزاعم آخرين فقال: وقد 
زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم فى لزوم البحث وقال قوم : حاهم العدالة في 
بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات, ثم تغيرت الحال وسفكت الدماء: فلا 
بد من البحث . 

ومن أهم من لا يوؤخذ حديثهم الذين يعرف عنهم الكذب» ولو فى أحاديث 
الشاس » وأصحاب البدع والأهواء إذا كانت بدعهم مُكَمْرة أو استحلوا الكذب» 
والإنادقة م والفكاق:. 


ل 


* س وضع أصارات للدلالة على أن الحدييث موضوع. كمخالفته لصريح 
القرآن, أو فساد معناه, وهذا مايعرف فى مصطلح الحديث ب (الجرح والتعديل ) . 
. د + د 
© الجرح والتعديل : 
نش من ثمار هذه الجهود المباركة علم ( الجرح والتعديل ) ءوهو علم ببحث فيه عن 
الحوان الرواة, وأمانتهم , وتقتهم » وعدالتهم , وضبطهم » 01 عكس ذلك من كذب 
أو شقلة 1 نسياآك » وهو من 5 العلوم الاسلامية التى امتازت ها امع 
وقد ابتدأ الكلام عن الرواه توثيقاً وتوهيئاً منذ عصر صغار الصحابة» 
كان عباس : وعبادة بن الصامت», وأنسن بن مالك » م من التابعين : سعيد 
ابن المسيب » والشعبى » وابن سيرين » ثم عع الأمر بعد ذلك فيمن نظر فى الرجال 
للوقوف على اشوا الرواة» كشعبة كشعية 5 ومالك » والأوزاعى » والثورى » والليث , 
وابن المبارك » ويحيى بن سعيد القطان . وهكذا من الطبقات التى تلتهم . 


والذى يمعن النظر فى هذا العلم وماالّق فيه من كتب يقف على الجهد 
المشكور الذى بذله علماؤنا فى نقد الأحاديث لمعرفة الصحيح والحسن والضعيف . 
بل إنم وضعوا كذلك قواعد لمعرفة ا موضوع , وعلاماته فئ السند وفى المآئن. 
ومن أهم علامات الوضع ف السند:: أن يكون راويه . كذاباً معروقاً بالكدب : 
ولا يرويه ثقة غيره. أو أن يعترف واضعه بالوضع, أو يروى الراوى عن شيخ لم 
يثبت لفياه له أو وُلِدَ بعد وفاته . 
ومن أهم علامات الوضع في المئن . 
(أ)ركاكة اللفظ . وضعف الأسلوب . قال ابن دقيق العيد: كثيراً ما يحكون 
بذلك -أى بالوضع ‏ باعتبار أمور ترجع إلى ا مروى . 
وحاصله نهم لكشرة ممارسهم لألفاظ الحديثء حصلت لهم هيئة 
نفسانية. وملكة قوية يعرفون بها مايجوز أن يكون من ألفاظ النبى ومالا 
جور . 


حلي 


(ب) فساد المعنى : بأن يكون الحديث الفا لبدهيات امرك من غير أن بمكن 
تأويلةة: أو عالقا للقواعد العامة فى الأخلاق», أو مشتملاً على سخافات 
يصان عنها العقلاء, أو مخالفاً لصريح القرآن. أو لححقائق التاريخ المعروفة من 
عصر النبى صلى الله عليه وسلم . 

(ج) موافقة الحديث لمذهب الراوى » كرواية الرافضى حديئاً فى فضل أهل البيت . 


(د) اشتمال الحديث على إفراط فى الثواب العظيم على الفعل الصغيرء والمبالغه 
بالوعيد الشديد على الأمر الحقير. 


وقد أشبع الدكتور مصطفي السباعى هذا البحث» فليرجع إليه من شاء 
فى كتابه : «السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى » . 
5 نا شن 
© تدوين الحديث وآثره: 
انقضى عهد الصحابة دون أن يُدَونَ من الحديث إلا النزر اليسيرء حيث كان 
الاعتماد فيه على الرواية» حتى لا يلتبس القرآن الذي كتبوه بالسنة, إلا أن 
التفكير فى كتابة الحديث قد عرض لعمر رضى الله عنهء ولكنه عدك عن ذلك 
كيا تدل يعض الروايات . 


السنة» فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأشاروا عليه 
فقال: إنى كنت أردت كني الس واس نكرت رن كانوا قبلكم 
كتبوا كتبأ فأكبوا عليهاء وتركوا كتابالله.وإنى _-والله لا الْيسُ كتاب الله. بشىء 
5 1 1 ا 
ويتبين من هذه الرواية أن عمر خشى من كتابة الحديث أنينصرؤالناس عن 
فليا كانت الفتنة., وانتشر الكذب, وبدأ الوضع فى الحديث , نفر العلماء 
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للذّب عن حياض السنة وصيانتهاء واستلزم هذا التفكير فى تدوين الحديث حفظاً 
له من الضياع» وخوفاً عليه من الزيادة أو النقص . 

وأول من فكر فى جمع الحديث وتدوينه, كرا تذكر الروايات» عمر بن 
عبدالعزيزرضى الله عنه من التابعين, فإنه كتب إلى عامله وقاضيه على المدينة 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاكتبه» فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء . 

ولم يكتف عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى ابن حزمء فقد روى أنه كتب 
إلى أهل الآفاق : انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعوه . 

ومع هذا فإن الجهد الأكير فى تدوين الحديث يرجع إلى الإمام محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهرى, الذى ذكر مسلم أن له تسعين حديثاً لا يرويها غيره. 
وقال فيه. كثير من علياء عصره : لوله الزهرى لضاع كثير من السنة . 

ولم يكن تدوين الحديث فى هذا العصر مُبَوَبَاُ على أبواب العلم كما صنع 
البخارى ومسلم وغيرهما من رجال الحديث . ولكنه كان جمعاً للأحاديث من غير 
تبويب». ثم شاع التدوين بعد الزهرى على أفاط مختلفة كان أكثرها يجمع حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلطاً بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين». إلى أن 
قام أنئمة الحديث بتآليفهم العظيمة على طريقة المسانيد» ثم على طريقة التبويب . 

قال ابن حجر: وأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح المتوفى سنة 1١١‏ هء 
وسعيد ابسن أبى عروبة المتوفى (سنة ١65‏ ه) إلى أن انتهى الأمر إلى كبار الطبقة 
الشالشة. وصتّف الإمام مالك الموطأ بالمدينة, وعبد الملك بن جريح بمكة, 
والأوزاعي بالشامء وسفيان الثورى بالكوفقة» وحماد بن سلمة بن ديثار 
بالبصرة ('). تم تلاهم كثير من الأئمة فى التصنيف.» كل على حسب ما سنح له 


. إدارة الطباعة الميرية‎ . ١ آنظر مقدمة فتح البارى ص ؛ ج‎ )١( 


وك 


وانتهبى إليه علمه. ولن نتعرض لوصف هذه التصانيف لأنها الّفت بعد هذا العهد 
الذى نتحدث عنه . 

وكان لتدوين الحديث أكبر الأثر فى اتساع دائرة الحركة العلمية للفقه 
الإسلامى, حيث كان سبباً فى رحلة العلماء للرواية » وطوافهم بالبلدان» يأخذ 
ببعضهم عن بسعض » فتبادلوا الآراء العلمية» ووقف علماء كل مصر على ماعند 
الاخرين . 

م إن السنة جاءت مبينة للقرآن» واشتملت على أحكام. لم تأت فى كتاب 
الله عز وجل, فكان الاستناد إليها فى الأحكام الفقهية أكبر عون للعلماء على 
استنباط حكم ما يَحَدْمن أحداث» ومايعرض للناس من أقضيات» ولا سما أن 
تدوين الحديث كان أسبق من تدوين الفقه . 

وكان لجهود أنمة الحديث وعلمائه فى العصور المختلفة أثر كبير فى الذّب عن 
السنة والذود عن حياضها وتمييز الصحيح من السقبم فيها. وألف كثير منهم العديد 
من الكتب فى الكشف عن الأحاديث الواهية» أو فى تخريج أحاديث بعض 
الكتب وبيان درجتها أو فى الأحاديث الضغيفة والموضوعة . 

ومنهم من آفرد الموضوعات بالتأليف أو عنى بالأمارات الدالة على الوضع» وقد . 
تناولنا المؤلفات فى ذلك عند الكلام عن السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى . 


وتواجه السنة اليوم هجمات شرسة من ذوى النفوس المريضة الذين .هدفوك من 
وراء ذلك إلى توهين الثقة فى الأحكام الشرعية وحجية السنة. ولم تقتصر هذه 
المجمات على المستشرقين الذين ينفثون سمومهم بأساليب شتى» بل بلغ السيل 
الزبى فى هجمات: أدعياء العلم تارة وذوى الرئاسة القسرية فى دنيا العرب تارة 
أخرى من الجهلاء الأغبياء . 

وقد رد الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانتها فى التشريع 
الإسلامى » على شبه أولئك جميعاً ردأ علمياً مستفيضاً سواء أكان هذا فيا يتصل 
بما كتبه «أبو رية» فى كتابه « أضواء على السنة المحمدية » ومطاعنه فى 
أبى هريرة. أو كان متصلاً بشبه المستشرقين.. 0 
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ونشر العالم الفاضل الشيخ محمد نصيف وجيه «جدّه» رسالة يعنوات« دفاع عن 
السنة» تضمنت ثلاث مقالات بأقلام الأساتذة: الشيخ أبو الحسن الندوى ‏ 
والشيخ يحيى المعلمى والدكتور مصطفى السباعى . 
إن إن إن 
© نشأة أهل الرأى وأهل الحديث : 
عزفيا نن قل أن ترق الستهابة “فى الأمطار اخديت مرك علضية فى كل 
مصرء» ثفاوتت فى منبحها بتفاوت هولاء الصحابة » وتأثر تلاميذهم بهم 2 وقد تمايز 
فى هذا التفاوت منبجات: 
أحدهما : منيج «أهل الرأى » أو مدرسة الكوفة بالعراق . 
والثانى : منبج «أهل الحديث » أو مدرسة المدينة بالحجاز. 
+ بد شف 
ه مذهب أفل الرأي فى العراق: 
رما كان عمر بن الخطاب أكثر الصحابة فقها للنصء واجتباداً فى فهمهء 
وإقداماً على إبداء الرأى فيه» والمشكلات التى اعترضت الصحابة واجتهدوا فيها» 
حي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 أكثر من موضع, وإن كان 
فعن الشعبى قال: كانت القضية ترفم إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
فربما تأمل فى ذلك شهراء ويستشير أصحابه » واليوم يفصل فى المجلس ماثة قضية 
وسار. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على طريقة عمر. وتأثر به فى آرائه ع 
وروى عنه أنه قال: إنى لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. وجاء فى 
«أعلام الموقعين» أن ابن مسعود كان لا يكاد يخالف عمر فى شىء من 
مذهبه, وأنه قال : «لو أن الناس سلكوا وادياً وشعباًء وسلك عمر وادياً وشعباً, 
لسلكت وادى عمر وشعبه » . 
وقال الشعبى.: كان عبد الله لا يقنت . ولوقنت عمر لقنت عبد الله . 
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وهذا يدل على أن ابن مسعود نيج منج عمر فى التفكير والاستنباط والرأى » 
حيث لا نص . وإن خالفه فى مسائل كثيرة لم يتابعه فهاء لاجتهاده الخاص با 
يرى أنه الحق . 

وروى عن إبراههم النخعى أنه كان لا يعدل بقول عمر وابن مسعود إذا 
اجتمعا, فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب, لأنه كان ألطف . 


وقد عرفت من قبل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسل عبد الله بن 
مسعود إلى أهل الكوفة ليعلمهم » وكانت حركته وأسعة » ونج تلاميذه من بعده 
:ا حه. فاعتبرت هدرسة ابن متعود 'بالعراق نواة كدرسة الرأي+ حتى. نسب" إليها 
بعض التابعين فقيل «ربيعة الرأى » . 
ويرجع انتشار مدرسة الرأى فى العراق إلى الأمور الآتية : 
١‏ - تأثرهم بالصحابى الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» الذى كان من 
منحى عمر بن الخطابا, وأستاذ الكوفة , 51 عرفنا . . واطلاعهم على أقضية 
على بن أبى طالب واحتهاداته مدة خلافته بيهم . 
2 كان الحديث فى العراق قليلاً إذا قيس إلى مالدى أهل الحجاز. موطن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة . فإن عدد الصحابة 2 
وفدوا على 0 كان قليلاً بالنسبة إلى ال الصحابة الذى ظلوا في ذ 
إعمال الرأى وكثرة القياس» روى عن إبراهم النخعى أنه قال : 0 
لأسمع الحديث الواحد فاقيس عليه مائة شىء» .)١(‏ 
4 سوكان العراق موطن الشيعة والخوارج » وعلى أرضه دارت الفتنة» ثم شاع 
الوضع فى الحديث تأييداً للمذاهب السياسية» وهذا جعل علراءه فى مدرسته 


. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء ج ؟ ص87 ط. دار الفكر.‎ )١( 


لضن 


يقلون من رواية الحديث, ويتحفظون فيهاء تحرزاً من الوقوع فى الأحاديث 
الموضوعة ,» فكانت الأحاديث التي يُعَوٌلُ عليها لديهم قليلة» وهذا يدعوهم عند 
النظر فى المسائل إلى القول بالرأى حيث لا نص . 
0 د د 
ه ثميزات مدرسة أهل الرأى : 

١‏ ل كثرة تفريعهم الفروع لكثرة مايعرض لحم من الحوادث » نظراً لتحضرهم 
وقد ساقهم هذا إلى فرض المسائل قبل أن تقع, فأكثروا من: «أرأيت لو كان 
كذا » ؟فيسألون عن المسألة ويبدون فيها حكاً. ثم يفرّعوتها بقوهم : «أرأيت لو 
كان كذا»؟ ويقلبونا على سائر وجوههاء الممكنة وغير الممكنة أحياناً» حتى 
سماهم أهل الحديث « الأرأيتيون » وتميز منبجهم بالفقه الافتراضى . 

وقال سعيد بن المسيب لربيعة الرأى» وقد اعترض عليه فى مسألة : «أعراقى 
أنت » ؟ . 

وقدم على مالك بن أنسن أسد بن المرات » قال أسد : وكان أضتداتت مالك 
يهابونه فى السؤال. فكنت أسأله عن المسألة. فإذا أجاب يقولون : قل له فإن 
كان كذا؟ فأقول له, فضاق على يومء فقال: هذه سليسلة بنت سليسلة, إن 
أردت هذا فعليك بالعراق . 

؟ ‏ قلة روايتهم للحديث» واشتراطهم فيه شروطأ لا يسلم معها إلا القليل , 
وانتهاجهم نج عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود فيا روى عنها من التثبت فى 

الرواية وعدم الإكثار فى التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكانوا 
يتهيبون من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ولا يتهيبون من الرأى . 

و0 د رن 
ه مذهب أهل الحديث فى الحجاز: 

كان للمدينة منزلة خاصة باعتبارها دار الهجرة. التي تزل فيها التشريع » 
وشهدت ماكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً. وعاش فيها 


51١ 


الخلفاء الراشدون, فأصبحت مهد السنة. ومنبع الحديث . وملتقى الصحابة» وهذا 
يجعل أهلها أثبت الناس بالفقه, وأشدهم تمسكاً بالرواية» ووقوفاً عند الآثار. 


ومدرسة المدينة فوق هذاء تستقى منبجها من شيوخها الأوائل الذين فى 
مقدمتهم : زيد بن ثابت. وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم جميعاً وقدعرف 
ابن عمر بحرصه الشديد على تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. والاعتزاز به» 
وتأثر بهذا المبج تلاميذه الذين حملوا لواء العلم بهذه المدرسةء وفى مقدمتهم : سعيد 
ازن الملسيي الذى أكب على جمع الآثارء وفتاوى الصحابةء وحفظ كثيرأ منهاء 
وقيل فيه: إنه أعلم الناس مما تقدمه من الآثارء وأفقههم فى رأيه» وعن ميمون 
ابن مهران قال: أنيت المدينة, فسألت عن أفقه أهلها, فَدَُفِمتٌ إلى سعيد 


فسالته . 


ومن هذه المدرسة: الشعبى الذى يقول: ماجاءكم به هؤلاء من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فخذوه, وما كان من ,أيهم فاطرحوهء فى 
الحش )١(‏ . 

ومذهب رمه أهل الحديث : أنهم إذا سئلوا عن شىءء فإن عرفوا فيه آية أو 
حديثا افتواء وإلا توقفوا . 

روى عن رجل سأل سالم بن عبدالله بن عمر عن شىء فقال: لم أسمع فى 
هذا شيئاء فقال له الرجل : فأخبرنى أصلحك الله برأيك, قال: لاء ثم أعاد عليه 
فقالء إنى أرضى برأيك, فقال سالم: إنى لَعَلّى إن أخبرتك برأيى ثم تذهب 
فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك . 

وترجع أسباب وقوف أهل الحجاز عند النصوص إلى الأمور الآتية : 


(١)الحشش‏ : مكان قضاء الحاجة. وأصله أنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. والشعبى هو عامر بن 
شراحيل الشعبى. ولد بالكوفة» ونشأ وهات بباء ولكنه أتئ المدينة وأقام بها فترة» وروى عن عبد الله بن 
عمر..وعبد الله بن عباس . وعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد الله» والنعمان بن بشيرء وأبى هريرة» وغيرهم 
( طبقات ابن سعد ج ١"‏ ص 1145). 
لض 


١‏ تأثر مدرستهم بالمهج الذي التزمه علماؤهم كا ذكرنا فى حرصهم على 
الأحاديث والآثارء وتجنهم الأخذ بالرأى, وإعمال القياس, إلا إذا كانت 
هناك ضرورة ملجئة ورمما امتنعوا عن الإفتاء فى المسألة التى لا يوجد لما 
دلل من كتانب أوستة أو أثن. 

؟ سمالديهم من ثروة كبيرة لدى الصحابة الذين استوطن أكثرهم الحجاز عامة 
والمدينة خاصة. من 


أحاديث واثار تفى بحاجتهم فى الاستدلال» وتغنيهم 
عن إعمال الرأى . 


ع يسر الحياة لدى أهل الحجاز , وقلة مشاكلهم . حيث كانوا على 
الفطرة الأولى , منأى عما تحدثه المدينة الفارسية أو اليونانية من تفريع للمسائل » 
وكان الناس يعيشون على الخالة التى كانوا يعيشون عليها فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وليس هناك من الحوادث المستجدة سوى القليل النادر. 

؛ ‏ سعدهم عن مواطن الفتنة» و بواعث النزاع بالنسبة لما كان عليه الأمر فى 
العراق. فِقد سلموا من بدعة الخوارج والتشيع وأهل الأهواءء وظل تراث 
الحديث والأثر محفوظاً لديهم » لا تشوبه ريبة» ولا يتطرق إليه تهمة الوضع . ومن 
نميزات هذه المدرسة : 

ع كراهييع لكثرة السؤال. وفرض المسائل» وتشعب القضايا» فالحكم 
ينبنى على قضية واقعة, لا على قضية مفترضة » والنص يدل على الحكم, فلا 
يبحث عن علل الأحكام وربط الحكم بها وجوداً وعدماً . 

؟ ‏ الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار. فالعلم هو علم الكتاب والسنة 
والأثر. والعناية بحفظ ذلك عناية بأصل التشريع ومصادر الفقه» والواجب 
الدينى يفرض صيانة هذا التراث . 

وكان بين أهل الرأى وأهل الحديث , منافسة شديدة» وعاب كل فريق منهم 
طريقة الآخر, وإن كان من بين الحجازيين من يميل إلى الرأى» كربيعة بن 
عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. أخرج مالك فى الموطأ عن: ربيعة» قال: سألت 
سعيد بنالمسينب: كم فى إصبع الرأة؟ قال: عشرة من الإبل» قلت: ففى 

ولف 


. إصبعين؟ قال: ءشرون, فقلت : ففى ثلاث ؟ قال : ثلاثون, قلت : ففى أربع ؟. 
قال: عشرون. قلت: حين عظم جرحها. واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ فقال 
له سعيد : أعراقى أنت ؟ قال ربيعة: بل عالم مستثبت, أو جاهل متعلم» فقال 
سعيد: هى السنة؛ يشير بهذا إلى ما أخرجه النسائى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فإن: «عقل المرأة مشل عقل الرجل» حتى تبلغ الثلث من ديتها » ومع 
ورود النص لا يخال للعقّل ., ولذلك عاب سعيد على ربيعة» ما يعيبه على 
العراقيين يومئذ من تحكم العقل فى النصوص . 
ا كن 

© الفقهاء السبعة: 

وقد اشتهر من مدرسة الحجاز الفقهاء السبعة . 

قال ابن القبم فى «أعلامالموقعين»: وكان بالمدينة من التابعين : 
ابن المسيب» وعروة بسن الزبير» والقاسم بن محمد, وخحارجة بن زيد وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم » وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أبن مسعود » وهؤلاء هم الفمهاء . وقد نظم القائل فقّال : 

إذا قيل فى العلم سسبعة أبحر روايتهم لبست عن العلم خارحه 


فقل هم : عبيد الله عروة» قاسم سعيد, أبو بكر. سليمان» تخارجة 


وعن هؤلاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة, وعلى يدهم تخرّجٍ من جاء بعدهم 
من الفقهاء: وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا العصرء 
حتى سمى باسمهمء فقيل: «عصر الفقهاء السبعة ». وكان علمهم الفقهى 
أساسأ لبج الفقه الإسلامى فى البحث والنظر. 


وقد وقع خلاف فى تعيين الفقهاء السبعة, قال السيوطى تعليقاً على كتاب 
تقريب النواوى يعد أن ذكر النووى أن الفقهاء السبعة هم : ابن المسيب » 
والقاسم بن محمدء وعروة وخارجة بن زيد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن, وعبيد 
الله من عشبة+ ومليمان بن يسارع قال : هكذا عدّهم أكثر علماء أهل الحجازء 
5" ش 


وجعل ابن المبارك مالم بن عبد الله بن عمر بدل أبى سلمة » وجعل أبو الزناد بدل 
سالم وأبى سلمة أبا بكر بن عبد الرحمن . 
٠‏ ا« * 
ه من مسائل الخلاف فى هذا العهد: 

وترجع أكثر مسائل الخلاف في هذا العهد إلى الخلاف بين مدرستى «المدينة 
والكوفة » أو «أهل الححاز, وأهل الرأي » , لاختلاف وجهة نظر كل منها عن 
الأخرى فى الفقه. ومن ذلك : 
١‏ القراءة خلف الإمام: 

فالرأى الغالب لدى مدرسة أهل الحجاز القراءة مع الإمام فيا أسرء وعدم 
القراءة فيا يجهر فيه . 

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فها لا يجهر فيه الإمام 
بالقراءة» بينا يرى أغلب أهل الرأي عدم القراءة خلف الإمام فها جهر وفها أسر 
على الستواء: 

وروى عبن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير فى القراءة خلف 
الإمام قال: اجتمعا ألا يقرأ خحلف الإمام فى المغرب والعشاء والفجر, قال 
إبراهيم : ولا فى الظهر والعصر. وأثر عن نفر منهم : ينبغى ألا يقرأ خلف الإمام 
فى شىء من الصلوات . 

وأهل الحجاز فى هذا يقفون عند الأحاديث والآثار التى تدل على قراءة 
الفاتحة خلف الإمام, كحديث : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» )١(‏ وحديث : «لا 
.صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». متفق عليه . 

أما حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» الذى يحتج به 
الكوفيون. فهو حديث ضعيف عند جميع الحفّاظ , لا يصلح للاحتجاج به. 


. رواه أبو داوود والترمذى‎ )١( 


كنا 


وأهل الرأى فى ذلك على منبجهم بها ا جيعاً ‏ أهل الحجاز وأهل 
الرأى لا يختلفون فى أن الرجل يأتى الإمام, وهو راكع يُكْبّر معه, و يَغْتّد 
بتلك الركعة. وإن لم يقرأ فيها شيئاً. فلا أجزأه ذلك فى حال خوفه فوات الركعة 
احتمل أن يكون أجزأه ذلك لمكان الضرورة» واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك» 
لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضاً . 

قال أهل الرأى : فاعتبرنا ذلك . 
؟ ‏ صفة الجلوس فى الصلاة: 

فأهل الحجاز فى الرأي الغالب يرون الجلوس على الورك اليسرى . 

عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس» فنصب رجله الهنى 
وجلس على وركه اليسرى, وِلم يجلس على قدميه, ثم قال: أرانى هذا عبد الله 
ابنعبد الله بن عمرء وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك . 

أما أهل الكوفة فيرون رأياً آخرء وهو أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض 
ويجلس عليها . 

عمن المغيرة عن إبراههم أنه كان يستحب ‏ إذا جلس الرجل فى الصلاة .أن 
يفرش قدمه اليسرى على الأرض» ثم يجلس علها. وقد نشأ رأى آخر يوفق بين 
الرأيينء بأن يكون الجلوس الأول على رأى أهل الكوفة, والثانى على مثل رأى 
أهل الحجاز. 
القضاء بايمين مع الشاهد : 

فجمهور أهل الحجاز يرون القضاء بالشاهد وابمين فى الأموال, لأن هذا قد 
ثبت عندهم فى الحديث, لا رواه مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» 
الشافعى : أخبرنا مالك, عن جعفر بن محمد. عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى بالمين مع الشاهدء وذلك خاص بالأموال . 


"5 


وجمهور أهل الراى يذهبون إلى أنه لا يُقضى إلآ برجلين» أو رجل وامرأتين» 
ولا يُقضى بشاهد وبين فى شىء من الأشياء تمسكاً بالقران فى قوله تعالى : 
(وَاسْتفْهدُوا مهبدين من رِجَالِكُمْ» وَإنّ لم يكوا رَجْلينٍ فل وافرئان يمن 
تَضَْنَ من الشّداءع) .)١(‏ ّْ 

وهنناك مسائل خلافية اأخرى بين المدرستين» تَدْرَكُ فى الفقه» مثا, استئداف 
الصلاة, والوضوء من الدم السائل, والمسح على الخقين, والجمع بين الصلاتين 
للمطرء وأداء الصلاة فى أوقات النبى. وغير ذلك . 


نا نا 


)١(‏ البقرة : 85؟9. 


الفصسل الرَابع 


مَك هرا لفن هنا عضر 


ه الصحابة والتابعون 
٠‏ الأنمة الأربعة 


ى 


مَشَاهِيرٌ المُّفْتِينَ فى هذا العَصم 

٠‏ أشهر المفتين فى هذا العصر: 

وقد اشتهر من المفتين فى هذا العصر عدد كثير» بكل مدرسة, فى كل مصر 
من الأمصارء نذكر منهم ما يلى : 

هو عبد الله بن العباس القرشى الهاشمى» ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. أمه أمٌ الفضل «لبابة» بنت الحارث الهلالية . ولد وبنو هاشم بالشّعْب ) 
قبل الحجرة بثلاث » وقيل بخمس » والأول أثبت . 

قال الواقدى : لا خلاف عند أمتنا أنه وُلِدَ بِااشِعْبٍ حين حصرت قريش 
بنى هاشم وأنهكان له عندموت النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة» وكان 

روى أن عليّاً ولآه البصرة. وكان على الْيْسَروَ يوم صِفين » واستخلف 
أبا الأسود على الصلاة, وزياداً على. الخراج, ولم يزل ابن عباس على البصرة حتى 
قل على : فاستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث» ومضى إلى الحجاز. 

ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم فقهه فى الدين2 
وعلّمه التأويل » فاستجاب الله دعاه . 


وروى من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له: «اللهم علَّمه الحكة 
وتأويل الكتاب . 

وعكف ابن عباس على العلم :. رواية » ودراسة» وتعليماًء حتى برزء وأثمرء 
وتوارت الأمة علمة الغزير. 


روى الدارمى عن ابن عباس» قال : لا قيض رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله - الله عليه وسلم , 
فإنهم اليوم كثير» قال: واعجباً لك, أترى الناس يفتقرون إليك» قال : فشركت 
ذلك وأقبلت أسأل. فإن كان ليبلغنى الحديث عن رجل » 0 بابه وهو قائل , 
فأتوسد ردائي على بابه يسفى الريح على من التراب» فيخرج فيراني فيقول : 
ياابن عم رسول الله ماجاء بك» هلا أرسلت إلى فآنيك ؟ فأقول: لاء أنا أحق 
أن آتيك, فأسأله عن الحديث» فعاش الرجل الأنصارى حتى رآني وقد اجتمع 
الناس حولى يسألوننى فقال : هذا الفتى كان أعقل منى 


وعن مسروق قال: قال عبد الله بسن مسعود : :- أما إن ابن عباس لو أدرك 
أسناننا ماعاشره منا أحد . 


البببس 5 


وكان يقول : ذِعُمّ ترجمان القرآن ابن عباس . 

ولا مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: مات حَبْرٌ هذه الامةء ولعل الله أن 
يجعل من ابن عباس خلفاً . 

وسسّل ابن عمر عن آية فقال : انطلق إلى ابن عباس فاسأله , فإنه أعلم من 
بقى ما أنزل الله تعالى على محمد [ صلى الله عليه وسلم ] . 

وكان ابن عباس كثير المعارف», يؤّمه الناس للتفسيرء والحديث » والفقهء 
والشعر . ش 


عن عطاء قال: مارأيت قط أكرم من مجلس ابن غياس : أكثر فقهأًء وأعظم 
خشية, إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأضخات الشعر عنده» 


يصدرهم ا من واد ع 


وعن د ابن عباس بصحيفة فيها ستون حديئاً 


لرجعت ونم تسأله عنها وسمعتها» يسأله الناس فيكفونك.. 

ولا مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية : «مات رياني هذه الأمة » . 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : ها رأيت أحدا أعلم بالسنة» ولا أجلد 
رأياً» ولا أثقب نظراً حين ينظر مثل ابن عباس », وإن كان عمر بن الخطاب 
ليقول له : «قد طرأت علينا عُضَّلٌُ أقضِيةٍ أنت ها ولأمثاها » . 

وقال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب يسألنى مع الأكابر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال طاووس: أدركت نحواً من خحمسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا ذكر ابن عباس شيئاً فخالفوه, لم يزل بهم حتى يقررهم, يعنى أنه كان 
واسع الرواية قوى الحجة . 

وقال الأعمش : « كان ابنعباس إذا رأيته قلت أجل الناس» فإذا تكلم قلت 
أفصح الناس » فإذا حدث قلت أعلم الناس » . 


وتوفى رضى الله عنه سنة ثمان وستين على الصحيح بالطائف . 


نب بن إن 


هو أبو محمد «سعيد بن المسيب» بن حَزّْمة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم القرشى المدنى» أحد الفقهاء السبعة با مدينة » والمسيّب بفتح 
الياء المثشناة من تحتها مشددة. وروى عنه أنه كان يقول بكسر الياءء ويقول : 
تيج الله من ينه أ : 

كان سيد التابعين من الطراز الأول » وججمع بين الحديث» والفقه» والزهدء 
والعبادة» والورع» لقى جاعة من الصحابة رضى الله عنهم » وسمع منهم » ودخل 
على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهن. وأكثر روايته «المسند» عن 


م 


أبى هريرة رضي الله عنه» وكان زوج ابنته . ٠‏ 

وسئل الزهرى ومكحول: من أفقه من أدركتا ؟ فقالا: سعيد بن المسيب. 
وقال عنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهها: لو رأى هذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. لسره . 

وكان سعييكء صاحب سك وعبادة ) حج أربعين ححة » وكان ضبق الناس 
إلى صلاة الخماعة فى المسجد. 

قال عن نفسه : «ها فاتتنى التكبيرة ة الأولى منذ سين سنة » . 

وكان يقول: «ما أعزّت العباد نفسها مثل طاعة الله ولا أهانت نفسها بمثل 
معضية الله » . 

وتحرف ابن المسيب بعفة النفس », والجرأة فى الحق , أراد عبد الملك بن مروان 
أن يستميله إليه» فا استطاع .. وعى إلى نيف وثلاثين ألفاً ليأخذهاء فقال : 
له حاجة لى فيها ولا فى بنى مروان حت حتى ألقي الله » فيحكم بينى وبينهم » . 

وله موقف من زواج ابنته من أروع المواقف, كتب عنه الرافعى بعنوان «قصة. 
زواج. وفلسفة مهر» وخلاصته : 

أن عبد الملك بن مروات خطب بنت سعيد لابئه الوليد حين ولام. العهد, فأبى 
ا 0 
وصب عليه الماع ومع أيه من زواج ابنته لابن أمير المؤمنين وول عهده » فإنه 
زوجها لطالب علم فقير ضعيف الحال . 

قال 5 وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدنى أنافاً + فلما حلته 
قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها . فقال: هلاً أخبرتنا 
فشهدناهاء قال: ثم أردت أن أقوم. فقال: هلا أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت: 
يرحمك الله. ومن يزوجني وماأملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : إن أنا فعلت 


تفعل؟ قلت : نعم» قال : ثم حد الله وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
وزوجنى على درهمين», أو قال على ثلاثة , » قال : فقمت وما أدرى ما أصنع من 
الفرح » فعدت إلى منزلى» وجعلت أفكر ممن اذ وأستدين» وصليت المغرب » 
وكنت صائًاًء فقدمت عشاى لأفطرء وكان خبزاً وزيتاء وإذا بالباب يقرع » 
فقلت: من هذا؟ قال: سعيدء ففكرت فى كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن 
المسيب» فإنه ل يُرمنذ أربعين سنة إلا مابين بيته والمسجدء فقمت وخرجت وإذا 
بسعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له» فقلت : : يا أبا محمد. . هلا أرسلت إلى 
فأنيتك؟ قال: لاء أنت أحق أنْتُيتى» قلت: ها تأمرنى ؟ قال : رأيتك رجلاً 
عزباً قد تزوجت» فكرهت أن تبيت الليلة وحدك ‏ وهذه امرأنتك, فإذا هى قائمة 
خلفه فى طولهء ثم دفعها إلى الباب. ورد الباب» فسقطت اللمرأة من الحياء» 
فاستويّقت من الباب» ثم صعدت إلى السطح » فناديت الجيران» فجاءونى وقالوا : 
ماشأنك ؟ فقلت : زوجنى سعيد بن المسيب اليوم ابنته» وقد جاء بها على غفلة » 
وها هى فى الدارء فنزلوا إليهاء وبلغ أمى» فجاءت وقالت: وجهى من وجهك 
حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة أيام » فأقامت ثلاثاً ثم دخلت بهاء فإذا 
هى من أجمل الناسء وأحفظهم لكتاب الله تعالى» وأعلمهم بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأعرفهم بحق الزوج » قال: فكث شهراً لا يأتينى ولا آنيه » 
ثم أنيته بعد شهر وهو فى حلقته, فسلمت عليه فرد على» ولم يكلمتى حتى 
انقضى من فى المسجدء فليا لم يبق غيري قال : ماحال ذلك الإنسان؟ قلت: هو 
على مايحب الصديق ويكره العدو, قال : إن رابك شىء فالعصاء فانصرفت إلى 


منزلى ». 


وقد أبى سعيد بن المسيب أن يخالف ضميره فى أحقية الولاية وأهليتهاء 
وامشنع عن البيعة للوليد وسليمان» وعرّض «قبته للسيف دون أن تلين له قناة. 
قال يحيى بن سعيد: كتب هشام بن إسماعيل والى المدينة» إلى عبد الملك بن 
مروانء إن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان» إلا سعيد بن 


كن 


(0- تاريخ التشريع ) 


المسيب», فكتب أن اعرضه على السيف , فإن مضى فاجلده سين جلدة, وطف 
به فى أسواق المدينة . 


فلا قدم الكتاب على الوالى دخل سليمان بن يسارء وعروة بن الزبير» 
وسال بن عبد الله » على سعيد بن المسيب ء وقالوا: جئناك فى أمرء قد م كتاب 
عبدالملك: ام ضريك يكل ٠‏ وحن عرض وراك باشعالا لان » فأعطنا 
إحداهن, فإن الوالى قد قبل منك أن يُقرأ عليك الكتاب», فلا تقل: لاء ولا 
نعم » قال : يقول الناس : باغ عد بن "امنيب الانماً :أن بفاعل . 

وكان إذا قال لاء لم يستطيعوا أن يقولوا نعم 

قالوا:فتجلس في بيتك» ولا تخرج إلى الصلاة أياماً » فإنه يقبل منك إذا 
طلبك من محلسك فلم يجدك. قال: فأنا أسمع الأذان فوق أذنى حي على 
الصلاة, حى على الصلاة!! ما أنا بفاعل . قالوا: فانتقل من محلسك إلى غيره» 
فإنه يرسل إلى مجلسك, فإن لم يجدك. أمسك عنك, قال : أفرقاً(١)‏ من مخلوق !!! 
ماأنا بمتقدم شبراً ولا متأخر. 

فخرجواء وخرج إلى صلاة الظهر. فجلس فى مجلسه الذى كان يجلس فيه 
فلا صلى الوالى بعث إليه» فانّى بهء فقال : إن أمير المؤمنين كتب يأمرناء إن لم 
تابع شري مملد. قال : : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء عن بيعتين» فلما 
رآه لم يجب الخرج إلى السدة, فدت عنقه» وسْلّت السيوف » فليا رآه قد مضى ء 
أمر به قَجُرّدِ فإذا عليه ثُّانَ(') شعرء فقال: لو علمت إنى لا أقتل ما اشتبى, 
بهذا التبان فضربه لحسين سوط ثم طاف به أسواق المدينة» غلما ردوه ا 
منصرفوك من صلاة العصرء قال.: إن هذه الوجوه ما نظربت إلبها منذ أربعين سنةء 
ومنعوا الناس أن يجالسوه .. فكان من ورعه إذا جاء إليه أحد, يقول له: قم من 
عندي » كراهية أن يُضرب بسببه . 


(1) أفرقا : : من فرق يفرق فرقاً . ٠‏ إذا جزع واشتد خوفه , وفى التنز يل : « ولكنهم قوم يفرقون »( التوبة : <ه ) 
)2( التّبان : سرأؤ يل قصيرة إلى الركبة أوما فوقها تسر العورة . 


اق 


لكي لا تحبط 0 
وكان ولادته لسنتين مضتا من خخلافة عمر رضي الله عنه » وتوفى سئة ثلاث 
وتسعين للهجرة على الراجح 
أيه بن إن 
عغُروة بن الزبير 


هوأبو عبد الله «غروة بن بن الزبير» بسن النعوام بن حتويلدابن 2 
ابن عبد العُزّى بن قصى بن كلاب القرشى الأسدى . 

وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وأبوه الزبير بن العوّام أحد الصحاية العشرة 
المشهود هم بالجنة . 


وهو ابن صفية عمة النبى صلى الله عليه وسلم وأم عروة المذكور «أسهاء بنت 
أبى بكر الصديق » رضى الله عنه . 

وهى ذات النطاقين,» وإحدى عجائز الجنة . 

وعروة شقيق أخيه عبد الله بن الزبير» بخلاف أخبهها مصعبء فإنه لم يكن 
من أمهها » وقد ورث عنه الرواية فى حروف القرآن, وسمع خالته عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها. وروى عنه ابن شهاب الزهرى وغيره. 

وكان عالماً صا حاً, وأصابته الأكلة فى رجله وهو بالشام عند الوليد بن 
عبد املك فقّطعت رجله فى مجلس الوليدء والوليد مشغول عنه بمن يحدثه,» فلم يتحرك 
وم يشعر الوليد أنها قطعت» حتى كويت فشم رائحة الكى, هكذا قال ابن قتيبة 
فى كتاب « المعارف » ولم يترك ورْدَه هذه الليلة » و يُقَال إنه مات ولده محمد فى 
تلك السفرة,» دخل دار دواب عبد الملك, فضربته دابةء فخر ميتاًء فليا عاد إلى 
المدينة قال : ( لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرنا هذا تَصَبَام .)١(‏ 


؟١: الكهف‎ )١( 


ضر 


وعاش بعد قطع رجله ثمانى سنين . 
وكان أحسن من عزاه إبراهم بن محمد بن طلحةء فقال له: 


«والله ها بك حاجة إلى المشى», ولا أرب فى السعى», وقد تقدّمك عضو من 
أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة » والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى» وقد 
أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء, وعنه غير أغنياء» من علمك ورأيك», نقَّعَك 
الله وإيانا به» والله ولى ثوابك» والضمين بحسابك » . 

وكان يقرأ القرآن كل يوم نظرأ فى المصحف » ويقوم به الليل» ولا دُعى 
الجزار لقطع رجلهء قال له: نسقيك الخمر حتى لا تجد لها ألأء فقال: لا أستعين 
بحرام الله على ماأرجو من عافيته» قالوا: فنسقيك المُرْقِد(١),‏ قال: ماأحب أن 
أسلب عضواً من أعضائى وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه, ودخل عليه قوم 
أنكرهم , فقال: من هؤلاء ؟ قالوا: يمسكونك فإن الألم رما عَرْبَ معه الصبرٌءقال : 
أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسى. ولا بلغ السكين العظم وضع عليها المنشار 
فقّطعت وهو يبلل ويكبر. وحُسمت بالزيت» ثم أخذ ما قطع من رجله فى يده 
وقلبه وقال: «أما والذى حلنى عليك إنه ليعلم أنى مشيت به إلى حرام » أو 
قال (همعصية » . 

ولا قدم المدينة قال: «اللهم إنه كان لي أطراف أربعة. فأخذت واحداً 
وبقيت لى ثلاثة, فلك الحمد, وأيم الله أن أخذت لقد أبقيت» ولأن ابتليت 
لطالما عافيت » . 

ولا قتل أخوه عبد الله قدم عروة على عبد الملك بن مروانء فقال له يوماً: 
أريد أن تعطينى سيف أخى عبد الله, فقال له:هو بين السيوف» ولا أميزه من 
بينها » فقال عروة: إذا أحضرت السيوف ميزته أناء فأمر عبد الملك بإحضارهاء 
فليا حضرت أخذ منها سيفاً مفلل الحدء فقال:هذا سيف أخىء فقال عبد الملك : 


. المَرْقِد : دواء يرقد شاربه‎ )١( 


لوللكق 


'كنت تعرفه قبل الآن؟ فقال: لاء فقال: كيف عرفته ؟ قال : يقول النابغة 
لذبيانى : 

وعروة هو الذي احتفر بثْر عروة بالمدينة» وهى منسوبة إليهء وليس با مدينة بر 

ولد سنئة 98 اثنين وعشرين » وقيل : ست وعشرين للهجرة» وتوفى فى قرية 
له بقرب المدينة يقال لما «قُرْع» بضم الفاء وسكون الراءء وهى من ناحية 
الربذة . بيها وبين المدينة أربع ليالء وهى ذات نخيل ومياهء وذلك سنة ثلاث 

وكان عبد الملك يقول: من سَرَّهِ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر 
إلى عروة بن الزبير. 

بن نا يننا 
عُبيد الله بن عبد الله بن كتبة بن مسعود 

هو أبو عبد الله وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذلى الفقيه,» أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» من أغلام التابعين» وهو ولد ابن أخى عبد الله بن مسعود 
الصحابى رضى الله عنه . 

وعبيد الله من أشراف قريش» وقد انتتبت الرياسة في الجاهلية إلى أحد 
أجداده « صبح بن كاهل » . 

وهُذيل قبيلة كبيرة» وأكثر أهل وادى نخلة اجاور لمكة ‏ حرسها الله تعالى 
هُذليون . 

وقد لقى تُبيد الله خلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله علهم» وسمع من 
ابن عباس وأبى هر يرة وأم المؤمنين عائشة » وروى عنه أبو الزناد والزهرى وغيرهما, 


ان 


وقال الزهرى : أدركت أربعة جور فذكر فيهم بيد الله المذكور . 

وقال: سمعت من العلم شيئاً كثيراً فظئئت أثى قد اكتفيت» حتى لقيت 
عُبيد الله » فإذا كأنى ليس فى يدى شىء. 

وقال عمر بن عبد العزيز: لأن يكون لى مجلس من عبيد الله أحب إلى من 
الدنيا ومافيها. وقال: والله إنى لأشترى ليلة من ليالى عبيد الله بألف دينار من 
بيت امال » فقالوا 5 أمير المؤمنين : تقول هذا مع تحريك وشدة نحفظك ؟ فال : 
أين يذهب بكم؟ والله إنى الأعود مرآية» بوبنصيحته » وبهدايته على بيت مال 
المسلمين بألوف وألوف » إن فى المحادثة تلقيحاً للعقل » وترويحاً للقلب » وتسريحاً 
للهم » وفيا للأدب . 

وكان عالماً, ناسكأ ايْرَ عنه قليل من الشعرء وهو القائل من الرجز: 
© لا بد للمصدور أن ينفثا » 
وتوفى سنة اثنتين ومائة على الراجح بالمدينة رضى الله عنه . 
اخ #0 
01 5 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

هو أبوعمرو «سالم بن عبد الله » بن عمر بن الخطاب العدوى . 

ولا قدم سَبْى فارس على عمر كان فيه بنات يزدجرد فقون فأخذهْنَ على 
فأعطى واخدة لابن عمو فولدت له سالماع واعطي اختها لولدة الحسين » فولدت له 
علياً» وأعطى أختها محمد , بن أبى بكرء فولدت له القاسم . 

وهو أحد فقهاء المديئة » كانت من سادات التابعين » وعلمائهم » وثقاهم . 

روى عن أبيه وغيره . 

وروى عنه الزهرى » ونافع . 


وعُرفٌ سالم بالزهد. والتقشف . 


لذن 


قال سالم: دخلت على الوليد بن عبد الملك» فقال: ما أحسن جسمكء» فا 
طعامك © قلت + الكعك + والزيت 


قال : وتشْتّسه ؟ قلت * أدعه أشتبيه» فإذا اشتهيته أكلته . 


وكان يقول : إيا كم ومداومة اللحم , فإن له ضراوة كضراوة الشراب » وكان 
يلبس الصوف ويعمل بيديه» ويعالج أعماله ومصالحه بنفسه. ولا دخل سليمان 
ابن عبد الملك الكعبة فرأى سالا قال له : سلنى حوائجك . 


فقال : ا الله غير الله . 
028 الخطاب . 


وكتب إليه : يا عمر: اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم التى كانت لا تنقضى 
لذاتهم بهاء وتفقأت بطونهم التى كانوا لا يشبعون بهاء وصاروا جيفاً فى الأرض 
تحت آكامها, لو كانت إلى جنب مساكن لنا لتأذينا بريحهم . 
وتوفى فى آخحر ذى الحجة سنة ست ومائة, حين حج هشام بن عبد الملك فى 
تلك السنة وقدم المدينة فوافق موت سالمء فصلى عليه بالبقيع لكثرة الناس . 
ع اخ #0 
سليمان بن يسار 


هو أبو أيوب «سليمان بن يسار» مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم, أحد الفقهاء السبعة بالمدينة, وكان عالاً ثقة. عابدأء ورعأء حجة. 


قال الحسن بن محمد: سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب» ولم 
يقل أعلم ولا أفقه . 


وروى عن ابن عباس وأبى هريرة وأم سلمة رضى الله عهم . 


لحلضى 


وروى عنه الزهرى وججماعة من الأكابر. 

وكان المستفتى إذا أتى سعيد بن المسيب يقول له: اذهب إلى سليمان بن 
يسار فإنه من بقى اليوم . 

وقال قتادة: قدمت المدينة فسألت :. من أعلم أهلها بالطلاق ؟ فقالوا: سليمان 
ابن يسار 

وتوفى سنة سبع وماثة » وهو ابن ثلاث وسبعين سنة رحمه الله تعالى . 

بنا يننا إن 
القاسم بن محمد بن أبى بكر 

هو أبو محمد «القاسم بن محمد» بن 8 بكر الصديق رضى الله عنه . 

| كان من سادات التابعين» وأحد الفقهاء السبعة با مدينة» وكان أفضل أهل 
زهائة. 

وروى عن جماعة من الصحابة رضى الله علهم . 

وروى عنه جماعة من كبار التابعين . 

قال يحيى بن سعيد: ماأدركنا أحداً نفضله على القاسم بن محمد. وقال 
مالك : كان القاسم من فقهاء هذه الأمة. 

ووالدة القاسم هى بنت يردجرد آخر ملوك الفرس , 'وكان ابن خالة 
لزين العابدين على بن الحسين» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

وتوفى سنة إحدى أو اثنتين ومائة بقديدء وهو نرٌْ بين مكة والمدينة» وكان 


عمره سبعين سنة . 


ننض 


نافع مولى ابن عمر 
هو أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر رضى الله عنهم . 
كان دد ما واضنائة مولاه عيد الله عن عمر فى غزاته » وهو من كبار 
التابعين » سمع مولا'ه وأبا سعيد الخدرى . 
وروى عنه الزهرى, وأيوب السخيتانى» ومالك بن أنس رضى الله علهم . 
ونافع من الثقات الأفاضل الذين اشتهروا بجمع الحديث: والأخذ عنهم» ومعظم 
أحاديث. ابن عمر رواها عنه نافع . 
من أحد غيره . 
وأهل الحديث يقولون: رواية الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
22 سلسلة الذهب )» » لحلالة كل واحد من هولاء الرواة . 
وتوفي ' نافع سنة سبع عشرة وماثة رضى. الله عنه . 
يننا يننا زنا 
ابن شهاب الزَهِرِى 
هو أنق يكن « محمد بن عبيد الله » بن عبد الله بن شهاب القرشى الزهرى » 
من بنى زهرة. نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مُرّة وهى قبيلة كبيرة من قريش » 
ومنها آمنة أم الرسول صلى الله علية وسلم . 
أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة . 
رأى عشرة من الصحابة . 
روى عنه جاعة من الأتمة, منهم مالك بن أنس » وسفيان بن عيينة © وسفيان 
الثوري . 


١ 


تفرع ابن شهاب للعلم وحرص عليه, فكان إذا جلس فى بيته وضع كتبه 
حوله, فيشتغل بها عن كل أمر من أمور الدنياء فقالت له امرأته يوماً : والله لهذه 
الكتب: أشد على من ثلاث ضرائر, 

وكان قد حفظ علم الفقهاء السبعة» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : 
عليكم بابن شهاب, فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالستة الماضبية فته 

وقيل لمكحول: من أعلم من رأيبت ؟ قال: ابن شهاب,ء قيل له: ثم 
من ؟قال ابن شهاب . قيل له : ثم. من ؟ فال: ابن شهاب 


وتوفى رحمه الله سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن «ثنتين وسبعين' سنة . 


فنا فنا اننا 


«الباقر» محمد بن على بن الحسين 

هو أبو جعفر « محمد بن زين العابدين على بن الحسين» بن على بن 
أبى طالب» رضى الله عنهم أجمعين» الملقب ب« البافر» . 

ولد بالمدينة سئة سبع وحسينر للهجرة » وكان عمره. يوم فتل حده الحسين رضى 
الله عنه ثلاث سنوات . 

وهو أحد الأتمةَ الإثنا عشر من اعتقاد الإمامية, ووالد جعفر الصادق. 

ؤكان عالماً. سيداً, كبيرأء وإنما قيل له الباقر: لأنه تَبقّر فى العلم : أى 
توسعمء والتبقر: التوسع » وفيه يقول الشاعر: 

يا باقر العلم لأهل التَقى وخير من لبى على الأجيّل 


اس 


وتوفى سنة ثلاث عشرة ومائة ب«الحميمة »2 «بلد من أرض السراة فى 
أطراف الشام » وثقل إلى المدينة ودُفن بالبقيع . 
نا لمن 
جاه بن جر 


هو مجاهد بن جير المكى «أبو الحجاج انخزومى » المقرىء» مؤلى السائب 
ابن أبن السائب», وروى عن على » وسعد بن أبى وقاص » والعبادلة الأريعة » ورافع 
ابن خديج » وعائشة , وأم سلمة» وأبى هريرة» وسرافة بن مالك ,» وعبد الله بن 
السائب ا خزومى » وخلق كثير. 

وروى عنه عطاء, وعكرمة, وعمرو بن دينار» وقتادة» وسليمان 'الأحول » 
وسليمان الأعمش », وعبد الله بن كثير القارىء وآخرون . 

وكات مولده سنة « ١"؟‏ هجرية » إحدى وعشرين فى خلافة عمر. 

ومجاهد في رأى المفسرين: من طبقة التابعين؛ حتى قيل : إنه كان أعلمهم 
بالتفسيرء وقد أذ تفسيره عن ابن عباس ثلاثين مرة . 

وعنه أيضاً قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند 
كل آية منهء وأسأله عنها. فيم نزلت ؟ وكيف كانت ؟ 

وقال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال ابن تيمية : ولهذا 
يعتمد على تفسيره : الشافعى والبخارى وغيرهما من أهل العلم . 

وقال أبو حاتم : مجاهد لم يسمع عن عائشة, حديثه عبها مرسل » وقال : مجاهد 
عن سعدء ومعاوية» وكعب بن عجرة» مرسل . 

وقال أبو نعي : قال يحيى القطان: مرسلات مجحاهد أحب إلى من مرسلاث 
عطاء . 


وقال قتادة : أعلم من بقى بالتفسير: مجاهد . 
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وقال ابن سعد : كان ثقةع» فقيها» عالماً» كثير الحديث . 

وقال ابن حبّان : كان فقيهاً. ورعاً عابداً متقناً . 

وقال الذهبى فى آخر ترججمته : أجمعت الأمة على إمامة مجحاهد, والاحتجاج به. 
وقال: قرأ عليه ابن عبد الله بن كثير. 

ومات سنئة ائد تشقن أو ثلاث ومائة. وقال بحيئ القطان: مات سنة ٠١4‏ 
هحرية » أربع ومائة .7 

# #0 
عكرمة مولى ابن عباس 

هو أبو عبد الله «عِكرمة بن عبد الله »» مولى عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهاء أصله من البربر من أهل المغرب, كان لحصين بن اير العنبرى » فوهبه 
لابن عباس حين ولى البصرة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه . واحتهد 
ابن عباس فى تعليمه القران والسنة» وسماه بأسماء العرب . 

حدّث عن عبد الله بن عباس . وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وأبى هريرة 2 وأبى سعيد الخدرى ,2 والحسين بن على » وعائشة رضى الله 

وروى عنه الزهرى. وعمرو بن دينار الشعبى وغيرهم . 

ومات مولاه (ابن عباس ) وعكرمة على الرق وم يعتقه » فباعه ولده على بن 
عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار » فأتى 
عكرفة كولاة عتما الله : ما خير لك ؟ بعت علم أبيك” بأربعة آلاف دينار» 
فاستقاله» فأقاله فأعتقه . 

وكان عكرمة كثير الطواف والجولان في البلادء دخل خراسان وأصفهان 
ومصر وغيرهها من البلاد وهو 1 فقهاء مكة وتابعيها ٠.‏ وروى أن ابن عباس قال 
له : انطلق فأفت الناس . 


مض 


وقيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أحدأً أعلم منك ؟ قال : عكرمة . 
وقد تكلم الناس فيه بأنه كان يرى رأى الخوارج . 
توفى سئة سيمع ومائة» وعمره ثمانون سنةء وكان موته بالمدينة المنورة على 
الراجح . 
ل ف 
عطاء بن أبى رباح 


هو أبو محمد «عطاء بن أبى رباح » أسلم وقيل سالم بن صفوان مولى 
بنى فهدالمكى, كانمن أجلاء الفقهاء وتابعى مكة, وزهادها . 

سجمع جابر بن عبد الله الأنصارى وعبد الله بن عباس ؛ وعبد الله بن الزبير» 
وخلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم . 

وروى عنه عمرو بن دينار والزهرى» وقتادة, ومالك بن دينارء والأعمش »ء 
والأوزاعى » وخلق كثير رحمهم الله تعالى . 

قيل : إنه كان وف أعور » أفطس » أشل » أعرج , مفلل الشعر ثم عمى . 


قال سليمان بن رفيع : دخلت المسحد الحرام والناس مجتمعون على رجل 
فاطلعت فإذا عطاء بن أبى رباح جالس كأنه غراب أسود . 


وإلى عطاء ومجاهد انتهبت فتوى مكة فى زمانها . 

قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء. 

وقال إبراههم بن عمر بن كيسان: أذكرهم فى زمان بنى أمية, يأمرون فى 
الحج صائحاً يصيح , لا يفتى الناس إلا عطاء بن أبى رباح . 

وتوفى سنة حمس عشرة ومائة » وعاش ماثة سنة . 


نين نا نا 


يحض 


علقمة بن قيس النخعى 

هو علقمة بن قيس النخعى الفقيه الكبير» عم الأسود بن يزيد خال إبراهم 
النخعى» ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم. وأخذ القرآن عرضاً عن 
أبن مسعود وسمع من على وعمرء وأبى الدرداء وعائشة . 

وأخذ عنه إبراهم بن يزيد النخعى. وأبو إسحاق السبيعى وغيرهماء وكان 
حسن الصوت بالقرآن . 

وروى عنه أنه قال: كنت رجلاً قد أعطانى الله حسن صوت بالقرآن.» وكان 
ايبن مسعود يستقرئنى ويقول لى : اقرأ فداك ف وأمى » وإنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : «إن حسن الأصوات ير ين القرآن »,» وكان أشبه 
الناس هديا وسيكاً ودلاً يباين مسعود . 

مات سنة اثنتين وستين ومائة للهحرة . 

إن إن زنب 
إبراهيم بن يزيد النخعى 

مو ابواعيراتو إبراهم بن يزيد » بن الأسود بن عمرو بن ربيعةء الفقيه الكوفى 

النخعى ‏ والنخع قبيلة كبيرة من مذجح بالمن . 
1 75 2 37 0 

وامه مليكة بنت زيد بن قيس النخعية, اأحت الأسود بن يزيد النخعى» فهو 
خاله رضى الله عنه. وإبراهم تابعى. رأى عائشة رضى الله عنهاء ودخل عليهاء 
ول يثبت له منها سماع. وهو أحد الأئمة المشاهيرء» روى عن خاليه الأسود 
وعبد الرمن ابنى يزيد ومسروق وعلقمة » وشر يح وجماعته . وروى عد العم 
ومنصورء وحاد بن سليمان, وغيرهم . 

كان رجلاً فقهاً صالحاً. عالاً» قليل التكلفء وكان مفتى أهل الكرفة . 


مات سنة ست وتسعين » وله تسع وأرنقون سنة . 
إن نا نن 
18" 


الحسن البصرى 

هو أبو سعيد « الحسن بن أبى الحسن» يسار البصرى, ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة» وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت 
الأنصارى» من سبى ميسان وهو صقع بالعراق بالقرب من البصرة» كيا كانت 
أمه مولاة لأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم» وربما غابت فى حاجة 
فيبكىء فتعطيه أم سلمة رضى الله عنها ثديها تعلله به إلى أن تجىء أمهء ونشأ 
بوادى القرى» وعاش بالبصرة وسكنها . 

وكان الحسن البصرى من سادات التابعين وكبرائهم » جمع كل فنء من 
علم, وزهدء وورع, وعببادة. وأكثر كلامه حكم وبلاغة. قال أبو عمرو بن 
العلاء : ما رأيت أفصح من الحسن البصرى , 

وقد امتاز الحسن بقوة العارضة» والوقوف عند محارم الله والجهر بكلمة الحق . 
ولا وَل عمر بن هبيرة الفزارى بالعراق وأضيفت إليه خراسان ‏ وذلك في أيام 
يزيد بن عبد الملك ‏ استدعى الحسن البصرى . ومحمد بن سيرين والشعبى» وذلك 
فى سنة ثلاث ومائة, فقال لهم : 

إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده, وأخذ علهم الميثاق بطاعته» وأخذ 
عنهدنا بالسمع والطاعة, وقد ولانى ماترون. فيكتب إلى بالأمر من أمرهء فأقلده 
مايقلده من ذلك الأمرء فا ترون ؟ فقال ابن سيرين والشعبى قولاً فيه 'تقية, فقال 
ابن هبيرة : ماتقول ياحسن ؟ فقال: يا ابن هبيرة» خف الله فى يزيدء ولا تخف 
يزيد فى الله إن الله يمنعك من يزيدء وإن يزيد لا بمنعك من اللّهء وأوشك أن 
يبعث إليك مَلكأ فيز يلك عبن سريرك ويخرجك من سعة قصر إلى ضيق قبرء ثم لا . 
ينجيك إلا عملك . 


لفن 


يا ابن هبيرة: إن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله 
وعباده, فلا تركين دين الله وعباد الله بسلطان الله, فإنه لا طاعة محلوق فى 
معصية الخالق . فأجازهم ابن هبيرة» وأضعف جائزة الحسن . 


إن زب زان 
محمد بن سيرين 


هو أبو بكرد١ا‏ محمد بن سيرين » كان أبوه عبداً لأنس بن مالك رضى الله 
عنه » ثم كاتبه على أربعين ألف درهم , وأدى المكاتبة » وكان من سبى ميسان. 

روى محمد عن أبى هريرة » وعيد الله بن عمر »2 وعبد الله بن الزبير» وعمرات 
ابن حصين » وأنس ابن مالك رضى الله علهم . 

وروى عنه قنتادة بن دعامة: وخالد الحذاء, وأيوب السختيانى وغيرهم من 


الأئمة . 
'لبصرى ثم تهاجرا فى آخر الأمر. 

وكان الشعبى يقول : عليكم بذلك الرجل الأصم ‏ يعنى ابن سيرين » لأنه 
كان فى أذنه صمم , وكان له اليد الأولى فى تعبير الرؤيا . 

وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وتوفى سنة عشر ومائة بالبصرة 
بعد الحسن البصرى بائة يوم» رضى الله عنها . 


قزيا نل فنا 


ين 


عمر بن عبد العزيز 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن امية بن 
عبد شمس القرشى الأموى « أبو حفص المدنى , ثم الدمشقى » أمير المؤمنين» امه 
أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . 

روى عبن أنس»ء والسائب بن يزيدء وعزوة بن الزبيرء وأبى بكر الحارث بن 
هشام وغيرهم . 

وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من شيوخه وإبناه عبد الله 
وعبد العز يزء وأبوبكر ابن عمرو بن حزم» والزهرى وغيرهم . 

ولد سنة ثلاث وستين» وكان ثقة مأموناً, له فقهء وعلمء وورع. 

قال أنس : ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من 
هذا الفتى يعنى عمر. 

8 الع بم ا ث2 

وقال محمد بن على بن الحسين: لكل قوم نجيبة » وإن نجيبة بنى امية عمر بن 
عبد العزيزء وإنه سيُبعث يوم القيامة أمة وحده. 

وتولى الخلافة فكان إماماً, عادلاً أعاد إلى الناس سيرة جده عمر بن 
الخظاب . 

قال مالك بن لل كان سعيد بن المسيب ل" يأنى أحداً من الأمراء غيره . 

ولا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قام على النبر فقال: يا أيها الناس .. إن 
كرهتمونى لم أقم عليكم, فقالوا: رضينا. ورد المظالم إلى أهلهاء وأغنى الفقراءء 
حتى قيل لم يكن يوجد امحتاج . 


ين 


(١؟‏ - تاريخ التشريع) 


وقال البخاري : قال مالك وابن عيينة : عمر بن عبد العزيز إمام» وهو الذي 
وضع اللبنة الأولى في تدوين الحديث كيا مرء ومناقبه وفضائله كثيرة جداً . 

وى رضى الله عنه سنة إحدى وقيل اثنتين ومائة. 

+ *# # 
طاوسر بن كيسان 

هو أبو عبد الرحمن «طاوس بن كيسان » الخولانى الحمداني الماني » من أيناء 
الفرس. وطاوس أحد الأعلام التابعين, سمع ابن عباس وأبا هريرة رضي الله 
عنههاء وروى عنه مجاهد وعمرو بن دينارء وكان فقياً, جليل القدرء نبيه الذكر. 

قال أبو عيينة : قلت لعبد الله بن يزيد مع من تدخحل على ابن عباس ؟ قال : 
مع عطاء وأصحابه : قلت : وطاوس ؟ قال: أي هات ذلك يدخل مع الخواص » 
وقال عمرو بن دينار: مارأيت أحداً قط مثل طاوس . 

ولا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة» كتب إليه طاوس : إن أردت أن يكون 
عملك خيراً كله, فاستعمل أهل الخيرء فقال عمر: كفى بها موعظة . 

ورُوى أن أمير المؤسنين «أبا جعفر المنصور» استدعى ابن طاوس المذكور» 
ومالك بن أنس رضى الله عنهماء فليا دخلا عليه» أطرق ساعة » ثم التفت إلى 
ابن طاوس» وقال له: حدثنى عن أبيك, فقال: حدثنى أبى : أن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى فى سلطانه, فأدخل عليه الجور فى 
حكله. فأمسك جعفر ساعة» قال مالك : فضممت ثيابى خوفاً أن يصيبنى 58 
ثم قال له المتصور: ناولني تلك الدواة ثلاث مرات فلم يفعل» فقال له: لم لا 
تناولتى ؟ فقال : أخاف أن تكتب بها معصيةء. فأكون قد شاركتك فيها. فلما سمع 
ذلك قال: قوما عنى, قال: ذلك ما كنا نبغ. قال مالك: فلا زلت أعرف 
لابن طاوس فضله من ذلك اليوم . 

وتوفى طاوس حاجاً بمكة قبل التروية بيوم» وصلى عليه هشاع بن عبد الملك» 
وذلك في سنة ست وماثة رضي الله عنه . 

«0 خ#‎  * 

فض 


دراسة موجزة للأئّة الأربعة 
وأصول مذاههم 


الإهام مالك 
الإمام الشافعى 
الإهام أجقد 


ابو حنيفة 

© التعريف بعصره : 
يجدر بنا قبل أن نسترجم لأبى حنيفة ونذكر أصول مذهبه, أن نتعرف على 

عصره والعوامل التى أحاطت بهء وكان لها أثرها فى حياته . 
ولقد كانت ولادة أبى حنيفة فى زهرة شباب دولة بنى امية, فى عهد 
عبد الملك بن مروانء. وأدرك فى بداية حياته ولاية الحجاج الثقفى على العراق » 
وشاهد ماكان عليه من قسوةء ومااختاره لنفسه فى معاملة خصوم الأمويين 
السياسيين من عنف وشدة, كيبا أدرك فى شبابه خلافة الإمام العادل عمر بن 
عبد العزيز. وعاصر ضعف الدولة الأموية, وشهد مصرعهاء وامتد به الأجل إلى 
أن نجحت الدعوة لبنى العباس» ولم تدركه الوفاة إل فى أيام المنصور عام ١6٠‏ 

هجرية . 


وقد بلغت الدولة الإسلامية فى عصر أبى حنيفة أوج عظمتهاء وامتد سلطانها 
من المحيط الأطلسى غربأ إلى الصين شرقاً. واستولت على جزء غير قليل من 
أوروبا سفستسح الأندلس » وهى تضم تحت لوائها شتات من الأجناس امختلفة التي 
دخلت في الإسلام بعد فتح بلادها» فكان منهم : الفارسى » والرومى » والتركى » 
والهندى » وا مصرى . 

وباتساع رقعة الدولة, وتباعد أقالمها. واختلاف أجناس أبنائها , وتعدد 
شقافتهم » تزداد مطالبهاء وتحتاج إلى أسس وطيدة شاملة تبنى عليها قواعد السلطة, 
وتقبم دعائم الحكم وتحدد علاقتها في السلم والحرب . وهذا كله يحتاج إلى جهد 
علمى من الفقهاء لاستنباط الأحكآم, وسد حاجات البلاد فى الفتيا والقضاء . 


نض 


وقد كان للفرق الدينية نشاطها فى عصر أبى حنيفة. وكثر حولها الجدل, وبدأ 
تدوين العلم » وظهرت حركة الترجمة. فسرى التفكير اليونانى مع مزيج من التفكير 
الفارسى إلى البلاد الإسلامية » وتفاعل هذا التفكير بمبجه العقلى مع المبج النقلى 
لدى المسلمين؛ فأثر هذا في التفكير الإسلامى» وأخذ البحث الفقهى. يتجه نحو 
الكشف عن العلل فى الأحكام الشرعية » ويفرض المسائل » ويستعمل القياس» 
حيث لا يجد نصأ فى كتاب أو سنة 

وإذا عرفنا أن العراق كانت أهم مركز للنشاط العلمى» ورث الحضارات 
القديمة. وانسابت إليه فلسفتها وعلومها, واتخذه. العباسيون عاصمة م » فازدهرت 

فيه الحركة العلمية, وعرفنا إزاء هذا أن العراق كان مهد مدرسة أهل الرأي » 
وكبار شيوخهاء أمثال : علقمة بن قيس النخعى » وإبراهيم بن يزيد النخعى», وحماد 
ابن أبي سليمان الأشعري . 

إذا عرفنا هذا كله, وأن حياة أبي حنيفة كانت فى العراق, فإننا ندرك أنه 
استمد من هذه العوامل كلها منهج تفكيره . 

إن لني فنا 


© مكانة الفقهاء : 


.ولا يتفوتنا أن نشير إلى مكانة العلماء» ومنزلة الفقهاء» فى عصر أبي حنيفة » 
فقد كانت الدولة انذاك إسلامية » تقوم على دين الله» وترسى دعاثم حكمها على 
شريعته, ولا تكتسب الدولة هذه الصفة إلا باحترام علمائها .. ولذا اجتفظ 
الفقهاء بشخصياتهم » وكانت لحم من الولاة مواقف تشهد بشجاعتهم فى الحق ». 

وقوة شكيمتهم فى إنكار المنكر. 

فقد أبي سعيد بن المسيب أن يبايع الوليد وسليمان ابنا عبد ا ملك بن مروان 
بولاية العهدء حتى أمر الخليفة بعرضه على السيف» وجلده سين جلدة» والتشهير 
به فى أسواق المديئة » ومنع الناس من مجالسْته» وما طلب الخليفة وده .بأن يزوج 


شف 


ابنته لولى عهده ابنه رفض ذلك وآثر عليه أبا وداعة أحد مر يديه الفقراء . 

وهذا سعيد بن جبير يرى أن عبد الرححمن بن محمد الأشعث على حق فى 
خروجه على عبد الملك بن مروان فيعيندء ما حمل الحجاج عامل عبد ا ملك على 

ونال أبا حنيفة من الأذى ماناله كذلك» واتهم لدى العباسيين يله إلى أحد 
العلويين الخارجين عليهم وهو إبراهيم بن عبد الله . 

د د نا 

© غلبة الموالى على الفقه والعلم : 

ومن مظاهر عصر أبى حنيفة غلبة الموالى على العلم عامة» والفقه خاصةء فإن 
إدراك العلم صناعة وفن» والموالى أقرب إلى إدراك هذا بحكم بيئتهم » .بينا العرب 
على فطرتهم وربما كانت مسارعة الموالى إلى ذلك تطلعاً منهم إلى إحراز فضيلة 
العلم, حتى ينالوا بهذا شرفاً يرفع مكانتهم» ورغبة فى أن يسهموا بنصيب وافر 
فى حضارة الإسلام . 

جاء فى العقد الفريد: أن ابن أبى ليلى قال : قال عيسى بن موسى», وكان 
دياناً شديد العصبية (من الأمراء العباسيين): من كان فقيه البصرة ؟ قلت : 
المبدن يمن أبى: اللكدوة قا 6غ “من قلت عمد بن ترق »ا قال لعزا 
قلت: موليان. قلت: فن كان فقيه مكة؟ قلت: عطاء بن أبى رباح» ويجاهد, 
وسعيد بن جبيرء وسليمان بن يسارء قال: فا هؤلاء؟ قلت: موال. قال: فن 
فقهاء المدينة؟ قلت: زيد بن أسلم و محمدبن المنكدرء ونافم بن أبى نجيح » 
قال: فن هؤلاء؟قلت : موال» فتغير لونهء ثم قال: فن أفقه أهل قباء؟ قلت : 
ربيعة الرأى» وابن أبى الزناد. قال : فا كانا؟ قلت: من الموالى» فأريد وجهه, © 
ثم قال: فن فقيه المن؟ قلت : طاوسء وابنه» وابن منبه . قال : قن هولاء ؟ 
قلت من الموالى. فانتفخت أوداجه, وانتصب قفاعداً. وقال: فن كان فقيه 


فض 


خراسان؟ قلت: عطاء بن عبد الله الخراسانى. قال : من كان عطاء. هذا ؟ 
قلت : مولىء فازداد تربداً. واسود اسوداداً, حتى خفته. ثم قال: هن كان فقيه 
الشام؟ قلت: مكحول. قال: فهن كان مكحول هذا؟ قلت : مولى. فتنفس 
الصعداءء ثم قال: فن كان فقيه الكوفة ؟ فوالله لولا خوفى لقلت: الحكم بن 
عتبة. وحماد بن أبى سليمان» ولكنى رأيت فيه الشرء فقلت: إبراههم النخعى , 
والشعبي . قال : فها كانا؟ قلت : عربيان. فقال : الله أكبرء وسكن جأشة . 

هذا وقد نما الفقه فى عصر أبي حنيفة وازدهرء لا سما عندما اتخذ العباسيون 
بغداد مقراً للكهم » وتركزت 0 الحضارة الإسلامية » ونشطت الحركة العلمية» 
وامتزج أخلاط من أمم مختلفة كالفرس والروم » وقرب الملفاء العباسيون إليهم 
الفقهاء, ليقوم حككهم على أسس من الدين وشريعته . 

ليل نا نا 

© همولد أبى حنيفة ونشأته (4- ١6١ه):‏ 


ولد أبو حنيفة عام ١٠مه‏ على الأصحء, وتوفى عام ٠6١ه‏ ( واسمه النعمان 
بن ثابت بن زوطى )١()‏ من أصل فارسى كوفى. وولد ثابت على الإسلام » 
وأدرك على بن أبى طالب وهو صغير. أما 5 حنيفة فن 4 التابعين وأدرك 
زمن أربعة من الصحابة وهم : : أنس بالبصرة, وعبد الله بن أبى أوفى بالكوفة , 
وسهل بن سعد الساعدى فى المدينة » وأبو الطفيل عامر بن وائلة بمكة . 

واختلفوا ألقى واحداً منهم أم لا؟ فذكر الذهبي نقلاً عن الخطيب فى تاريخ 
بغداد أنه لقَى بهن بن مالك وادعى بعض أضحاك أبى حنيفة أنه لقَى عدداً 

من الصحابة فيكون تابعياً. ولكن هذا لم يتحقق ثبوته . والراجح أنه لم يلق أحداً 

من الصحاية . 

ونشأ تاجراً يتجر فى الخر بالكوفة» وهى آنذاك زاخرة بالعلاء والفقهاء, فا 
(1) زوظى بض الزاى.وقتم الطاء المهملة متصورا كرافى ابن لكان 


نض 


لبث أبو حنيفة حتى مال إلى مجالسهم والأخجذ عتهم» وأقبل على الفقه بعد أن آم 
بطرف من العلوم الإسلامية » وما زال ينهل من معينه حتى صار إمام أهل الرأى 
ا ا 0 ا 
عصره رياسة النفقه فى العراق » فتتلمذد على إبراهم النخعى أحد شيوخ عدرسة 
الوأى . 


ولا يعنى هذا أن أبا حنيفة لم يأخذ العلم عن أحد آخر سوى حماد, فقد أخذ عن عطاء 
ابن أبى رباح » وعكرمة مولى عبد الله بن عياس » ونافع مولى ابن عمر» وأخذ عن المبرز ين 
فى الفقه من أ الشيعة » كالإمام زيد بن على » والإمام جعفر الصادق . 


وى أن أبا حنيفة دخل يوماً على المنصور وعنده عيسى بن موسى » فقّال للمننصور: 
هذا عالم الدحااليم ء فقال له : يا نعمان .. عمن أخذت العلم ؟ قال : عن أصخاب عمر 


عن عمرء وعن.أصحاب على عن على » وعن أصحاب عبد الله بن عباس » فقال له 
الخليفة : استوئقت. لنفسك . 


وتطلع أبو حنيفة فى حياة شيخه حاد.أن يلس محدثاً فى المسجد مجلس 
الرياسة, وواتته الفرصة لتخلفه فترة من الزمن» فجلس ‏ كها روى عن 
نفسه ‏ مجلس شيخه وعرضت عليه مسائل قرابة ستين, وأجاب عنهاء» وكتب 
أجوبتهاء فلما عاد حماد عرض إجابتها عليه » قال : فوافقنى فى أربعين» وخالفني 
فى عشرين» فآليت على نفسى ألا أفارقه حتى يموت» فلم أفارقه حتى مات . 

ا ا ا ل لس لهل 
أبى حنيفة أنه وحده هو الذى د يستحق أن يجلس مكان شيخه . 


د يذ كفك 


الحض 


© محنته وأخلاقه : 

وكان أبو حنيفة جريئاً فى الحق, شأن عليماء عصرهء فأصابه من جرّاء ذلك 
البلاء . 

أراد منه عامل مروان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» أن يلى له قضاء 
الكوفة, فأبى فضربه مائة وعشرة أسواط فى كل يوم عشرةء وهو على الامتناع » 
فليا رأى تصميمه على الرفض خلى سبيله . 

وأشخصه الخليفة أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغدادء وأراده على أن يلى 
القضاءء فأبى2, فحلف عليه ليفعلن. فحلف أبو حنيفة ألا يفعل» فقال له 
حاجب الخليفة : ألا ترى أمير الؤمنين يحلف ؟ فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين على 
كفارة أيانه أقدر منى على كفارة أمانى, وأبى أن يلى» فأمر به إلى الحبس . 
فكنا. كان يلوه فى قولة العباسيين كبلائه فى دولة الأمويين. 

وقد ذكرت كتب المناقب كثيراً من أخلاق أبى حنيفة الحميدة» وما كان 
عليه. من ورع » وفطنة. وذكاء» ومواساة لإخوانه » وصلابته فى ال حق . 

بلغ من خوفه الله تعالى» أنه قام ليلة بهذه الآية : ( بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ 
أذقى وَأمَرّ) (') يرددها ويبكى ويتضرع . 

ودخل الخوارج يوم مسجد الكوفة , وأبوحنيفة وأصحابه جلوس » فقال أبوحنيفة 

لأصحابه : لا تبرحواء فجاعوا حتى وقفوا عليهم » فقالوا لهم : ما أنتم ؟ فقال أبو حنيفة : 
نحن مستجيرون» فقأال أميراالخوارج : دعوهم وأبلغوهم مأمنهم : 


بخ #0 
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رس 


: أصول مذهبه‎ ٠. 


: القرآن الكريم‎ ١ 

جاء فى تاريخ بغداد ما روى عن أبى حنيفة أنه قال : آخذ بكتاب الله فإن 
ل أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإنلم أجد فى كتاب الله تعالى 
ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه ... آخذ بقول من 
شئت منهمء وأدع من شئت منهمء ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهمء وهذا 
الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب ثم بالسنة . وأبو حنيفة يجعل قراءة الآحاد إذا 
كانت مشهورة حجةء فاشترط التتابع فى الصوم بكفارة المين لقراءة ابن مسعود 
(فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) لأنها خير مشهورء والزيادة عنده تثبت 
بالخبر المشهور. ولءْن كان المروى عنده أن القران هوالنظم وا معنى على الصحيح » 
فإنه لم يجعل النظم ركناً لازم فى الصلاةء فن أصل أبى حنيفة :' أن القراءة 
بالفارسية كالقراءة بالعربية يتأدى بها فرض القراءة فى الصلاةء وججهور العلماء ‏ 
يرفض ذلك لقوله تعالى: (إِنَا جَعَلَْاهُ فرآناً عرَبياً) )١(‏ . 
 "‏ التشدد فى قبول الحديث: 

كان أبو حنيفة يتحرى عن رجال الحديث ,و يتثبت من صحة روايتهم » فقد لا 
يقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رواه جماعة عن جماعةء أو 
اتفق فقهاء الأمصار على العمل بهء فأصبح مشهوراًء وبهذا تضيق دائرة العمل 
بالحديث . 

وقد نقل الشافعى فى «الأم» عن أبى يوسف ما يوضح خطته وخطة أبى حنيفه 
شيخه فى ذلك : 


قال أبو يوسف :فغليك من الحديث مما تعرفه العامةء وإياك والشاذ منهء فإنه 


.7 : الزخرف‎ )١( 


اعم 


خدثنا ابن أبى كريممة عن أبى جعفر أن رسول الله دعا البهود فحدّثوه» حتى 
كذبوا على عيسىء فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر» فخطب الناس فقال : 
«إن الحديث سيفشو على , فا أتاكم عنى يوافق القرآن فهو منى, وما أتاكم عنى 
يخالف المراك فليس منى » . 
 "‏ التوسع فى القياس : 

وحيث ضاقت دائرة الأخحذ بالحديث كان التوسع فى الأخذ بالقياس . وهكذا 
كان أبو حنيفة يُعمل ,أيه فى المسألةء ويجتهد فى استنباط حكمها دون أن يتقيد 
بقول ساببق للصحابة أو التابعين» مالم يتبين له ضحة نقل عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فقد روى عنه أنه قال في النص الآنف الذكر: «إنى آخذ 
بكتاب الله إذا وجدتهء فهالم أجده فيه أخذت بسنة رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم » والآثار الصحاح عنه التى فشت فى أيدى الثقات» فإذا لم أجد فى كتاب 
الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول من شئت من أصحابه وأدع قول من شئت » 
ثم لا أخرج من قوهم إلى غيرهم , فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى »والحسن» 
وابن سيرين » وسعيد بن المسيب . فلى أن أجتهد كا اجتهدوا » . 
4 - الاستحسان : 

يعتير الاستحسان من أصول الأدلة فى مذهب أبى حنيفة, وإن بالغ فى 
الأخذ به بعض العلماء الأحناف , فقالوا: إن المجتهد له أن يستحسن بعقله ‏ إلا أن 
المتأخرين منهم على أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلى الذى 
تسبق إليه الأفهام » ومن أمثلة ذلك : 

نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف. أرضاً زراعية يدخل حق المسيل 
وحق الشرب وحق المرور فى الوقف تبعاً بدون ذكرها استحساناً . 


والقياس أنها لا تدخل إلا بالشنص عليها كالبيع» ووجه الاستحسان: أن 
المققصود من الوقف انتفاع الموقوف علهم » ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إل 


يضضسن 


بالشرب ولمسيل والطريق. فتدخل فى الوقف بدون ذكرها لأن المقصود لا يتحقق 
إل بها كالإجارة . 

فالقياس الظاهر إلحاق الوقف فى هذا بالبيع, لأن كلاً منها إخراج ملك من 
مالكه, والقياس الخقى إلحاق الوقف فى هذا بالإجارة, لأن كلاً منها مقصود به 
الانتفاع , فكما يدخل المسيل والشرب والطريق فى إجارة الأطيان بدون ذكرهاء 
تدخل فى وقف الأطيان بدون ذكرها )١(‏ . 
ه ‏ الخحيل الشرعية: 

ينسب كثير من الباحثين إلى فقه أبى حنيفة الحيل الشرعية» وأنها كانت يابأً 
واسعاً من أبواب الفقه فى مذهبه, وقد تكلم ابن القبم عن الحيل فى كتابه 
« أعلام الموقعين » وشنّم على من توسع فيها» وقال : «إن المتاخرين احدثوا حيلا 
لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة» ونسبوها إلى الأئمة, وهم مخطئون فى نسبتها 
إلهم ». ش 

واعتبر هؤلاء الباحثون من أصول أبي حنيفة باب الحيل» ويسمونه « المخارج من 
المضايق » وفى القاموس وشرحه, الاحتيال والتحوّل» والتحيّل : الحذق وجودة 
النظر والقدرة على دقة التصرف . وقال صاحب المصباح : الحيلة : الحذق فى تدبير 
الأمور» وهو تقليب الفكر حتى يهتدى إلى المقصود, وأصلها الواو. وإنما قلبت 
واوها ياء لانكسار ماقبلها. وقال ابن القم فى « أعلام الموقعين» : إن مباشرة 
الأسباب حيلة على حصول مسبباتها » فالأكل والشرب واللبس والسفر حيلة على ' 
المقصود منهء والعقود الشرعية واجبها ومستحيها ومباحها كلها حيل على حصول 
المعقود عليه » والأسباب المحرّمة كلها حيل على حصول مقاصدها منها . 


وقد غلب إطلاق الحيلة على ما يكون من الطرق الخفية التى يتوضل بها إلى 


الم 


. 8٠١ انظر: علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف طبعة دار القلم  الكويت. ص‎ )١( 


انفضا 


حصول الغرض» بحيث.لا يتفطن لها إلا بنوع من الذكاء وبعد النظرء والحيلة' بهذا 
المعنى لا تحمد على الإطلاق » ولا تنم على الإطلاق » بل تُتبع فى ذلك الطرق المسلوكة 
إليها» والمقاصد التى ثراد بها . 


فالطرق والوسائل الخفية التى تستحل بها امحارم » وتسقط بها الواجبات 
ظاهراً. وكل حيلة تتضمن إسبقاط حق لله تعالى أو لآدمى فهى من الحيل 
المنمومة شرعاًء وهذا هو الذى عناه جمهور الفقهاء وا محدثين بالذم . 

والحيل عند فقهاء الحنفية يُطلق على 'امخارج من المضايق بوجه شرعى » جاء 
فى شرح الأشباه والنظائر للحموى : الحيل : جمع حيلة » وهى وجودة النظرء 
والمراد بها هنا مايكون مخلصاً شرعياً من ابتلى بحادثة دينية » ولكون المخلص من 
ذلك لا يدرك إل بالحنق وجودة النظر أطلق عليه لفظ ال حيلة . 

وبا دامت الوساثل مشروعة» وتؤدى إلى مقاصد مشروعة, فإن ذلك يكون 
جائزاً . 

وججهور الفقهاء ولا سها المالبكية والحنابلة لا يسوغون الحيل بأى صورة من 
الصور لأنهم يقولون بسد الذرائع » وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة . 

وقد أورد القائلون بجواز الحيل شُبياً ردها امخالفون لحم القائلون بتحريمها ومن 
هذه الشبه : 

١‏ - أن نبى الله أيوب عليه السلام حلف ليضربن امرأته مائة ضربة 
لسبب من الأسباب استدعى ذلك» ثم أذن الله تعالى أن يتحلل من مينه بحيلة » 
وهى أن يأخذ ضغثاً فيه ماثة عود يضرها به ضربة واحدة» كا قال تغالى 
لأيوب: (وَحُُذْ بِيَدِكَ ضِعْئاً فَاضِرْب به ولا تَحْتثْ) .)١(‏ فهنه حيلة يُقاس 
' عليها غيرها . 

وقد اأجيب. غن هذا:بأن موجب هله الهين لغة الضرب مجموعاً أو مفرقاً» فعلى 
هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق ولا تكون حيلة » إنما الخيلة 


44 : سورة ص‎ )١( 


ناوسن 


أن يُصرف اللفظ عن موجبه على الإطلاق» ومن ناحية أخرى .فلعل امرأة أيوب 
كانت معذورة فيا أخطأت فيه حين حلف أيوب هنه المين. وقد ثبت أن المحدود 
إذا كان معذوراً حُفف عنهء بأن يُجمع له ماثة شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة» 
فقد روى أحمد وغيره هذا عن أبى أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة 
فيا حكاه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم إن هذا شرع من قبلنا 
فلا يكون حجة علينا إذا خالف شرعنا. 

* لس ومن هذه الشّبه ما أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة 
رضى الله عنبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إستعمل رجلاً على خيبر فجاءه 
بتمر جنيب» فقال رسول: الله صلى الله عليه وسلم : «أكل تمر خيبر هكذا».؟, 
فقال: لاوالله يارسول الله إنا لنأخحذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة» فقال رسول. الله صلى الله عليه وسلم : «لا تفعل, بع الجمع بالدراهم » 
ثم ابتع بالدراهم جنيبأ» .. والجمع : نوع من تمر خيبر ردىء» والجنيب : نوع جيد. 

فقالوا: إنه يستدل بالحديث على جواز بيع العينة وعلى ساثر العقود التى 
ظاهرها البيع» وباطنها الريا. 


وأحيب عن هذا: بأن التحيل على استباحة الربا لو كان مشروعاً لم يكن فى 
تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمان بلا فائدة. فإن كل إنسان يستطيع بهذا أن 
يستحل ما حرّمه الله من أنواع الربا بأدنى الحيل وأقريهاء ففى ربا الفضل يمكنه 
في كل مال ربوى أن يقول: بعتك هذا امال بكذاء ويُسمى ماشاء من القن 
ثم يقول: اشتريت فنك هذا (للذى هو من جنسه ) بذلك القن الذى سمّاهء وفى 
ربا النسيئة يمكنه أن يقول : بعتك هذه السلعة بألف إلى منتة مثلاء ثم يقول : 
ابتعتها منك بخمسمائة حالةء وهكذا ينقض امحتال من أيسر الطرق ما أحكم الله 
عز وجل فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينسب ذلك كله 
إلى شريعة الله ( سُبْحَانَكَ هذًا بهتان عَظِيمٌ) )١(‏ . 


والنبى صلى الله عليه وسلم إما أمر الرجل في الحديث ببيع مطلق وشراء 
مطلق, فقال: «بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيباً» والمطلق فى لسان 
الشارع إنما يصدق على الصور التى أحلّها لا على الصور التى حيّمها . و بيع العينة 
ومافى معناه قد حرّمه الشارع, فلا يمكن أن يصدق على البيوع الحرّمة , ما يجبىء 
على لسان الشارع من بيع مطلق أو شراء مطلق . 

وكتاب الحيل الذى وردت فيه الحيل غير المشروعة التى يُتوصل بها إلى تحليل 
الحرام وتحريم الحلال نسبه الخطيب البغدادى فى الجزء الثالث عشرمن «تاريخ 
بغداد»لأبى حنيفة عندما ترجم له. ولكن المحققين من العلماء يبزئون أبا حنيفة من 
الكتاب ومما ورد فيهء كما نسب القول بالحيل إلى أبى يوسف وإلى محمد بن 
الحسن . 

وأكثر ما يُنسب إلى أبى حنيفة من ذلك ما أفتى به فى مسائل تتعلق بالأمان 
عامةء وبالطلاق خاصة, وليس فيها تحايل على إبطال الحق , ولكنها استنباط 
فقهى الخروج من مأزق, كأن يحلف الرجل ليقربن امرأته ناراً فى رمضان» 
فيفتيه أبو حنيفة أن يسافر بها ارا فى رمضان. ويحلف آخر وقد رأى امرأته على 
السلم فيقول: أنت طالق ثلاثاً إن صعدت, وطالق ثلاثاً إن نزلت »ء فيفتيه 
أبوحنيفة أن تقف الرأة على السلم ولا تصعد ولا تنزل ويحتال جماعة يحملون السلم 
بالمرأة فيضعونه على الأرض .... وهكذا . 

ومنه ما يكون من باب التسبب, أى أن يحدث المكلف سبباً يؤدى إلى تغيير 
الحكم, كيا لو دخل رمضان فأنشأ السفر ليأكل: أو كان له مال فوهبه قبل 
الحول تخلصاً هن الزكاة . 

ولا شك أن أى حيلة تؤدى إلى اشتحلال الحرام» أو تحريم الحلال فهى 
خداع وباطل. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لعن الله الييود» حُرّمت 
علييم الشحوم » فجملوها» ‏ أى أذابوها ‏ فباعوها وأكلوا ثمنها » .متفق عليه . 


م 


أما ما يُقصد به أخحذ حق أو دفع باطل بطريق عحرّم» أو مباح تفضى إليه 
بخفاء فهذا لا بأس بهء وقد ذكر ابن القم فى « أعلام الموقعين» أمثلة لذلك » 
مثل: أن يكون له على رجل حق فيجحده, ولا بين له» ويقبم صاحبه شاهدى 
زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق, ومثل أن يكون له على رجل دين 
وله عنده وديعة, فيجحد الوديعة فيجحد هو الدين, أو بالعكس» ويحلف ماله 
عندى حق» أو ما أودعنى شيئاً. ومثل أن تستأجر منه أرضاً أو بستاناً أو داراً 
سنين» ثم لا يأمن إذا صلحت الأرض أو البستان أو الدار أن يفسخ المؤجر العقد 
بنوع من أنواع المكر والغدر, فالحيلة فى أمنه من ذلك أن يسمى لكل سنة أجراً 
معلوماً, ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأولى» فلا 
يسهل عليه المكر بعد ذلك» وإذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يُحْرم بالحج فيفوته 
فيلزمه القضاء دون الفوات», فالحيلة أن يحرم إحراماً مطلقاً ولا يعينه فإن اتسع له 
الوقت جعله حجاًء وإن ضاق عليه الوقت جعله عُمرة ولا يلزمه غيرهاء وهكذا. 

5 زنا إننا نيا 
© أبو حنيفة ورفض السنة : 

أشرنا من قبل فى ميج أبى حنيفة إلى أنه كان يتشدد فى الحديث فيقبل 
المتواتر والمشهور ولكنه يتوقف فى بر الآحادء إذا لم يكن مشهوراًء ويشترط فيه 
شروطاً مما أدى إلى اتهامه بقلة بضاعته فى السنةء ورده لكثير من أخبار الآحاد 
الفيهحة” إذا" حالف مشهويا اميل هن الأول 

قال عياض فى أبى حنيفةة: هو ممن ملم لهم حسن الاعتبار» وتدقيق النظر 
والقياس» وجودة الفقه والإمامة فيه, لكن ليس له إمامة فى الحديث», ولا 
استقلال بعلمه, ولا يدّعيه ولا يُدَعى له» ولذلك لا يوجد له فى أكثر المصنفات 
الحديثية ذكرء ولا أخرج له أهل الصحيحين منه ولو حرفا ... 

وقد ناهش بعض الباحثين هذه الدعوى», وأثبت أن النسائى أخرج له في 
السئن, وأن الترمذى أخرج له فى الشمائل» وقال ابن خلدون فى المقدمة : 
وحاشاه أن يكون جاهلاً بالسنة» وكيف يُتصورجهله بها مع إمامته المسلمة فى 


يضف 
(؟؟ - تاريخ التشريع ) 


الفقه؟ وكيف يأخذه عنه جمهور من الأمة ؟ وإنما الذى نفاه عياض : الإمامة 
والتبرز فيه حتى يكون مثل مالك وابن حنبل مثلاً . 

وقد حمل بعض الباحثين على أبى حنيفة هذا المنبج» ونسبوا إليه أنه كان يرد 
الأحاديث الصحيحة, وأورد الخطيب البغدادى ذلك . 

يتروى أبو إسحاق الفزارى أنه كان يأتى أبا حنيفة فيسأله عن الفىء من 
الغزو فسأله عن مسألة فأجاب فيهاء فقال له: إنه يُروى فها عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كذا وكذاء فقال: دعنا من هذا . 

ويذكر أبو صالح الفرّاء أنه سمع يوسف بن أسباط يقول: رد أبو حنيفة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديك أو أكثر فقلت له , ياأبا مخمد.: 
تعرفها؟ قال: نعمء. قلت: أخبرنى بشىء منها. فقال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ( لِلْفرس سهمان وللرجل سهم » قال أبو حنيفة : أنا لا أجعل 
سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن. وكان النبى يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج 
في سفر. وقال أبو خنيفة : القرعة حرام . 

ورد أبو حنيفة حديث المصرّاة المتفق عليه «لا تصِرٌوا الإبل والغنم » فن 
ابتاعهابعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً 
من تمر» وفى رواية: «وصاعاً من طعام ». ولمسلم «فهو بالخيار ثلاثة أيام » 
واستدل الحنفية فى رده بأعذارء قالوا: إن مضمونه مخالف لا هو أقوى منه فى 
قوله تعالى: (وإِنْ عَااَبْتُمْ فعاقِيُوا بمثل ما عُوقبتُم به) )١(‏ فإنه يحتم الضمان 
بالمثل» وقوه صلى الله عليه وسلم : «الخراج بالضمان», فلا يكون اللبن مضموناً 
حيث كانت المصرّاة تحت ضمان المشترى» وقالوا: إن الحديث خالف قياس 
الأصول» فأوجب الرد من غير عيب ولا شرط», وقدز الخيار بثلاثة أيام» وإنما 
يتقيد بالثلاثة خيار الشرط, وأوجب البدل مع قيام المبدلء وقدر بالقر والطعام 
والمتلفات إما تضمن بالمثل أو القيمة واللبن مثلى. وجعل الضمان بالقيمة. 
ويؤدى إلى الربا إذا كان ثمن المصرّاة بالقر حيث يزيد صاعاً منه. 


كرض 


ودافع عن أبى حنيفة كثير من العلاء, واستدلوا بقوله عن نفسه: إذا جاء 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم لم نحل عنه إلى غيره» وأخذنا بهء وإذا 
جاء عن الصحابة تخيرنا» وإذا جاء عن التابعين زاحناهم . 

ويقول زفر تلميذ أبى حنيفة فى هذا: «لا تلتفتوا إلى كلام الخالفين, فإن 
أبا حنيفة وأصحابئنا لم يقولوا فى مسألة إلا من الكتاب والسنة والأقاويل 
الصحيحة » ثم قاسوا بعد عليها» ويقول أبو يوسف أكيبر أصحابه: «ما رأيت أحداً 
أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التى فيه من الفقه من أبى. حنيفة» وكان 
أبضر بالحديث الصحيح هنى » . 

ويقول ابن خلدون عنه : 

«والإمام أبو حنيفة إفا قلت روايته لما شدّد فى شروط الرواية والتحمل» 
وضعف رواية الحديث اليقينى إذا عارضها الفعل النفسى» وبَت من أجلها 
روايته » فقلّ حديثه, لا أنه ترك رواية الحديث , فحاشاه من ذلك. 

ويدل على أنه كان من كبار المحتهدين فى عم الحديث اعتماد مذهبه بيهم » 
والتعويل عليه, واعتماده رداً وقبولاً, فلا تأخذك ريبة فى ذلك» فالقوم أحق 
الناس بالظن الجميل بهم» والقاس المخارج الصحيحة لهم , والله سبحانه وتعالى 
أعلم بما فى حقائق الأمور» . 

ويذكر ابن عبد البر أنه قيل لأبى حنيفة : « المُحْرم لايد الإزار» يلبس 
السراويل ؟ قال: لاء ولكين يلبس الإزار! قيل له: ليس له إزاز! قال : يبيع 
السراويل,» ويشترى بها إزاراً» قيل له :. فإن النبى صلى الله عليه وسلم خطب 
وقال : المُحرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزارء فقال أبو حنيفة : لم يصح فى 
هذا عندى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء فأفتى بهء وينتهى كل 
امرىء إلى ما سمعء, وقد صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«لا يلبس السراويل , فننتهى إلى ما سمعناه» قيل له: أتخالف النبي صلى“ الله 
5 عليه وسلم فقال : لعن الله من يخالف رسول ادي داق وار واه 


وبه استنقذنا . 
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والذى يراه المحققون وذكره محمد يوسف موسى : أنه ليس لباحث منصف أن 
يرمى أبا حبنيفة بأنه كان يترك عامداً بعض ما ضح عنده من الحديث والآثار» 
ليأخذ بالرأى: والقياس. حاشاه أن يكون فعل شيئاً من ذلك» وإلاً لما كان مؤمناً 
حقاً برسول الله وما حاء عنهء بَلْهُ أن يكون إماماً من أمة الشريعة الإسلامية 
الخالدين . 

ش و و 2 

© آثره الفقهى وانتشار مذهبه : 

يُنسب إلى أبى حنيفة الفقه الأكبر. وأنه حوى ستين ألف مسألة أو أكثرء ولم 
تصح هذه النسبة» وإنما قيل: إنه من تأليف أصحابه» وقد تُسب إليه فى العقيدة 
كذلك: الفقه الأكيرء وظبع فى حيدر آباد الدكن بالهند سنة ١##١هء‏ وهو 
عقيدة سلفية لا تتجاوز عدة صفحات ولم تصح نسبتة إليه . 

ويُنسب إلى أبى حنيفة مسند فى الحديث» قال ابن حجر العسقلانى فى 
كتاب «تمجيل المنقعة بزوائد رجال الأ الأربعة» : أما مسند أبى حنيفة فليس 
من جمعه. والموجود من حديث أبى. حنيفة إنما هو كتاب الآثار التى. رواها محمد 
ابن. الخسن عنه وبوعك ل قاف محمد بن الحسن وأبى يوسف قبله من حديث 
أبى حنيفة أشياء أخرى» وذكر صاحب كشف الظنون مسند الإمام الأعظم وذكر 
رواته» وأن الذى اعتنشى بجمع مسانيده هو أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمى 
المتوفي سنة 8١ه»ء‏ وقد طبع هذا المسند فى مصر سنة ؟81١ه‏ بما ينفى 
الدعوى القائلة : إن أبا حنيفة لم يصح عنده أو لم يبن مذهبه إلا على سبعة عشر 
حديثا . 

وما لا شك فيه أن أبا حنيفة ترك من بعده أثراً فقهياً كبيرأ» حتى قال 
الشافعى : إن الناس كلهم عيال عليه. فى الفقه. وقد اشتهر من حملة فقههء 
رجلان: أبو يوسف .قاضى القضاة » ومحمد بن الحسن الشيبانى» وهذين الصاحبين 
فضل كبير على مذهبه فى العمل على نشره وإذاعته. فكتب أبى يوسف هى 
التى حفظت أقوال أبى حنيفة التى نقلها عنهء ومن ذلك : 


دكن 


١‏ الآثار: الذى هو مسند الإمام. مع إضافة أبى يوسف من مروياته فى 
بعض المواضع . 

؟ - الخراج . 

يقول الخطيب البغدادى فى أبى يوسف: هو صاحب أبى حنيفة» وأفقه أهل 
عيصره )2 وأو من وضع الكتب فى أصول. الفقّه على مذهب أبى حنيقة » وأملى 
المسائل ونشرهاء وبث علم أبى حنيفة في أقطار الأرض . 

وتُعتبر مؤلفات محمد بن الحسن المراجع الأصلية لمذهب أبى حنيفة» وقد اهتم 
بها الفقهاء فيا بعد شرحاً وتعليقاً. ومن أهمها : 


١‏ - الجامع الكسبير. 
؟ ل والجامع الصغير. 
اح التسير الكمبير: 
4 س السشيّر الصغير. 
6ه الزيادات . 


ومن أشهر تلاميذ أبى حنيفة كذلك: زفرين اطذيل», الذى كان من أصحاب 
الحديث ثم غلب عليه الرأى ومهر فى القياس . 

وذكر ابن خلدون محال انتشار مذهب أبى حنيفة فقال : 

وأما بق حنيفة فقلده اليوم أهل العراق » ومسلمة المند والصين » وما وراغ 

النبرء وبلاد العجم كلهاء لما كان مذهبه أحفي بالعراق ودار السلام - أى 
بغداد ‏ وكان تلاميذه صحابة الخلفاء من بنى العباس, فكثرت تاليفهم ومناظراتهم 
ممع الشافعية» وحسنت مياحثهم فى الخلافيات, وحاءوا مها بعلم مستطرف » 
وأنظار غر يبة ٠‏ 


دعن 


ولا حكم العثمانيون حصروا القضاء فى المذهب الحنفى» لأنه مذهيهم » فساعد 
هذا على انتشار المذهب وتعلمه فى عامة الأقطار الإسلامية . 

وم يزل الأمر كذلك إلى اليوم فى كثير من البلادء بيد أنه قد أخذ الاقتباس 
من المذاهب الأخرى فى الأحوال الشخصية» والوقف» والمواريث» والوصاياء 
وهى المسائل التى بقى القضاء فيها على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دون 
سواها فى تلك البلاد . 


خنن 


الإمام مالك 

© عصره: 

يشبه عصر مالك عهد أبى حنيفة, إلا أنه أدرك من الدولة العباسية حظاً 
أوفرء فقد كانت ولادته فى عهد الوليد بن عبد الملك الأموى » وكانت وفاته فى 
عهد الرشيد العباسى » فعاصر دولة ننى مرواك فى عنفوان شبابها » وشاهد تداعى 
الدولة الأموية», وقيام دولة بنى العباس على أنقاضهاء ورأى موقف المهدى من 
الزنادقة فى العراق» واستنصاره «العلاء للقضاء على عقيدتهم , وأدرك الحضارة 
العباسية فى أوج عظمتّا. وقد امتزجت فى مبادئها الإسلامية الحضارات 
الفارسية » والحندية » والرومانية . 


وتمثل حياته فى العهد الأموى فترة تكوين عقله وتفكيره وآرائه خلال أربعين 
سنةء وتمثل حياته بعد أن بلغ أشده فى العهد العباسى فترة إنتاجه » والاستفادة 
من علمه » وتبادل سرات الفكر مع الصحاب وتكوين التلاميذ. 

ومع أن الإمام مالك أدرك الدولة الأموية فى عهد استقرارها بعد أن لدت 
جنذوة الفتن, إلا أن أنباء هذه الفتن قد تناقلت إليهء ورأى أثر الخوارج السىء 
فى تسورهم المدينة وإزعاجهم أمن الناس» وإراقتهم للدماء بقيادة أبى حمزة فزاده 
ذلك نفؤراً مهمء وبغْض إلى نفسه كل خروج على الحكام, ولذا كان يرى 
إصلاح الرعية أصلاً لإصلاح الحكام. ونزع بطبيعته الحادئة إلى حياة الاستقرار» 
وم يقف من بنى أمية موقف بعض العلماء الآخرين الذين أنكروا عليهم جانباً من 
أعماهم . 

وربما سخط مالك فى بداية الحكم العباسى الوقائع الدامية » 3 عاد إِلَيه 
هدوءه بعد استقرار الأمور» ولكنه وجد فى بنى العباس الذين حرصوا على 
الاتصال بالعلماء رغبة فى الاتصال به والاستماع لنصحه . 


ايذنن 


ولا يفوتنا التنويه باتساع رقعة الدولة الإسلامية فى هذا العصر من الأندلس 
غرباً إلى السند شرقاً بمدنها العامرة الزاخرة بالحركة العلمية والنشاط التجارى 
الم الزراعية والصناعية » وهذا أثره الكبير فى حيوية الفقه وازدهاره» لتفاعل 
الحضارات امختلفة من أجناس متباينة الأرومة صهرها الإسلام فى بوتقته » فكثرت 
الأحداث, وتفرعت المسائل » واستنبط العلماء لكل مسألة حكاً . 


والمدينةء وهى دار الحجرة التى أقام بها ملك كانت تستقبل العديد من وفود 
المسلمين الذين يقدمون لزيارة مسجدها من حين لآخر. 

واتسم عصر مالك كذلك بالحركة الفكرية التى نجمت من اتصال الفكر 
الإسلامى. بالفلسفة اليونانية والفارسية والهندية إثر حركة الترجمة على النحو الذى 
بسطناه فى الحديث عن عصر أبى حنيفة مما أدى إلى منازعات فكرية حول عقائد 
متبايئة » وآراء متناحرة, إلا أن أبا حنيفة كان بالعراق موطن هذا التناحرء فتأثر 
بها تأثيراً مباشراً. بينا كان مالك بلمدينة التى عاشت ممنأى عن هذه المنازعات 
الفكرية , ولم يرج فى سوقها مذاهبهاء بل راج فيها علم الكتاب والسنةء فكان 
تأثيرها على مالك سلبياً. 

وفى المدينة كانت المدرسة الفقهية الأولى المعروفة ممدرسة الفقهاء السبعةء 
وعلى يد تلاميذ هذه المدرسة تلقى مالك العلم» وهم يوثّرون الرواية » ويرون فيها 
عصمة من الفتن. ولا يأخذون بالرأي "إلا اضطراراً. وعلى النقيض من هذاء كان 
أساتذة أبى حنيفة من شيوخ مدرسة أهل الرأى فى العراق الذين يفرضون مسائل 
غير واقعية » ويضعون لما أحكاماً بآرائهم . 

ومع هذا كان للرأى فى فقه مالك حظ لتبادل المعارف فى عصره. 

ومحمد الصاحب الثانى لأبى حنيفة أخذ الحديث عن الثورى , ولازمه مالك 
ثلاث سدوات وأخذ عنهء وكان مالك معنيا بمعرفة آراء أبى حنيفة فى المسائل 
امختلفة . 
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وقد استطاع مالك فى جو المدينة الحادىء أن يصون نفسه عن موجة أهل 
الأهواء العارمة التى كادت تشغل أذهان المسلمين عن حقيقة الدين » كالشيعة 
والخوارج والقدرية » والجهمية » والمرجنئة . 

بي 

ه حياة مالك (*95 اا ه): 

إختلف العلماء فى السنة التى ولد فيها مالك . وأشهر هذه الآراء أنه ولد فى 
سنة "#وه( ثلاث وتسعين ). .وكانت ولاذته بالمدينة » وهى مهد العلم الزاخر بآثار 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والصحابة » والتابعين» وها مكانتها فى نفوس 
اكلنن» فحفظ مالك لا هذه المكانة فى نفسهء وأنَّر هذا فى فقهه, فاعتبر عمل 
أهلها أصلاً من أصول استنباطه . 

وهو هالكمن انحن ان مالل م بن أبى عامر الأصبحى من قبيلة ذى أصبح 
المنيةء فهو عربى الأصل » وادعى محمد بن إسحاق صاحب السيرة 7 كان من 
موالى بنى تمي » وليس الأمر كذلك, وإنا كان بين جد مالك» وبين عبد الرحن 
ابن عشمان بن عبد الله بن تميم حلفء, لا ولاء» والحلف قد يكون بين العرب 
الأحرارء والولاء لا يكون إلا بين عربى ومولى. فقد قدم جده الأعلى أبوعامر 
إلى المدينة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدرء وسكلهاء وكان 
من أصحاب رسول الله وشهد المغازى كلها خلا بدرأء وارتبط ببنى تممم 
بالمصاهرة, ثم ارتبط بهنم بعد ذلك برابطة الحلف والتناصرء وابنه مالك كنيته 
«أبوأنس » من كبار التابعين» وهذه أصح الروايات فى نسبه . 


نشأ مالك فى بيت علم., بمدينة علم» بدار الهجرة» موثل السنة ومرجع 
العلياء, وموطن الفتاوى الأثورة» فحفظ القران الكريم فى صدر حياته» ثم اتجه 
إلى حفظ الحديث, وجالس العلماء ناشئاً صغيراًء ولازم أحد هؤلاء العلماء فى 
عصرهء وهو «عبد الرحن. بن هرمز» . 

يروى عنه أنه قال : كان لى أخ فى سن ابن شهاب»: فألقى أبى يوبا علينا 
مسألة, فأصاب أخى وأخطأت. فقال لى أبى : ألمتك الحمام عن طلب العلم » 


ن تنا 


فغضبت , وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين» لم أخلطه بغيره, وكنت أجعل فى 
كبى اتمراء وأناولة صييائة» وقول لهم : إن سألكم أحِدْ عن الشيخ » فقولوا 
مشغول . وقال ابن هرمز يومأجار يته : من بالباب ؟ فلم تر إلا مالك فرجعت 
فقالت : ماثم إلا ذاك الأشقرء فقال: ادعيهء فذلك عالم الناس . 


وبذا يتبين أن ابن هرمز أُرفى مالك تأثيراً يليغاً في هذه الفترة التى لم 
د ثم وجد فى نافع مولى أبن عمر بغيته » فجالسه وأخذ عنه علماً 
كر 

و3 مالك عن ابن شهاب الزهرى , بعد أن .نال قسطأ كبيراً من العلم » 
وصار ضابطاً, حافظاً» أخذ منه الحديث, كنا أخذ الفقه عن ربيعة بن عبد الرحن 
المعروف بربيعة الرأى» الذى كان يعترف الك بالفضل ويجلس معه فى التلقى . 


وروى عن مالك أنه قال: قدم علينا الذهرىئ فأتيناه ومغنا رديعة؛ 'فحدتنا 
نيف وأربعين حديثاً» ثم أتيناه فى الغدء فقال : .انظروا كتاباً حتى أحدثكم » 
أرأيج ماحذثئتكم به أمس ؟ قال له ربيعة: ههنا من يرد عليك ما حدثت به 
أمس . قال : ومن هو؟ قال : ابن أبى عامر. قال: هات», فحدثته بأربعين حديثاً 


منهاء فقال الزهرى : ما كنت أرى أنه بقى أحد يحفظ هذا غيرى . 

كا أخذ عن يحيى بن سعيد الأنصارى من بنى النجارء قاضى المدينة الذى 
أخذ عن الفقهاء السبعة وكان حجة فى للفقه . 

وحين اكتملت مالك دراسة الحديث والأثر والفقه اتخذ له مجلساً فى المسجد 
النبوي للدرس والإفتاء» فقصده طلاآب الفقه والفتوئ » وكان موضع ثقتهم » 0 
أصبيجات المناقب, فذكروا أن مالككاً كان آنذاك فى سن السابعة عشرة» مع أن 
الروايات “تدل على أنه م يجلس للفتيا إلا بعد أن استشار عدداً كبيراً من شيوخهء 
وقد سبق أن عرفنا أنه لازم ابن هرمز سبع سنين» مما يدل على أن جلوسه للإفتاء 
كان فى سن سن النضج لا فى سنء السابعة عشرة. وإن كنا لا ندرى فى أى سن 
على وجه التحديد. 


مدنا 


وكانت معيشته معيشة زهد وكفاف , فإن أخاه النضرء كان يتجر فىالبزء 
ولعله كان يشاركه فى تحارته . وهكذا تكون حياة المنقطعين للعلم . ظ 

وعرف مالك فى درسه بالوقار والسكينة » والابتعاد عن لغو الكلام . 

وكان يقول: حق على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية . 

ويقول : من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسما. 


ولذا قال الواقدى فى مجلس درسه : كان مجلسه مجلس وقار وعلم» وكان رجلاً 
مهنا الوا ليس فى مجلسه شىء من المراء واللغط » ولا رفع الصوت , وإذا سل 
عن شىء فأجاب سائله لم يقل له: من أين هذا ؟ وكانت الوفود التى تفد إلى 
المدينة لزيارة المسجد تتزاحم عند بابه لتستفتيه » فكان يأذن لكل جماعة بعد جماعة 
لكثرتهم . 

واتفق العلياء على أن مالكأ كان إماماً فى الحديث وأن روايته موثوق بها . 
وقال بعضهم: أصح الأسانيد: مالك عن نافع» عن ابن عمر. ثم مالك, عن 
الزهري » عن سالمء عن أبن عمر. ثم مالك عن أبى الزناد» عن الأعرج » عن 
أبى هريرة . 

نا + نا 

© محنته : 

يذكر المؤرخون أن مالكاً نزلت به محنة ضرب فيها بالسياط» ومدت يده حتى 
ا نخلعت كتفاه سنة ١45‏ ه وإن اختلفوا فى سببها . 

وأرجح ما قيل فى ذلك أنه كان يُحدّث بحديث «ليس على مُسْتَكْرَهِ طلاق » 
وذلك فى وقت خروج محمد بن عبد الله بن الحسن ( النفس. الزكية ) بالمديئة )١(‏ 
وأن المنصور نهاه عن أن يُحِدّث . بهذا الحديث قاب واستغل الخارجون ذلك 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب بايعه نفر من بنى هاشم فى 
المدينة بعهد أبى جعفر المنصور. ' 


يدض 


الحديث», وكاد من كاد مالك حتى ضربه جعفر بن سليمان والى المدينة» فسخط 
أهل المدينة على بنى العباس وولاتهم » فطلبه أبو جعفر المنصورء واعتذر إليه بأنه 
لا علم له بذلكء وأكرم وفادته . 

وفضبل مالك في العلم لايُتكرء قال عبد الرحمن بن مهدى: أمةَ الحديث 
الذين يُقتدى بهم أربعة: سفيان الثورى بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعى 
بالشام , وحماد بن زيد بالبصرة . 

ووازن بين الشورى والأوزاعى ومالك فقال: الثورى إمام فى الحديث» وليس 
بإمام فى السنةء والأوزاعى إمام فى السنة» وليس بإهام فى الحديث » ومالك إمام 
فييها. وله مساجلات مع العلماء أشهرها ما كان بينه وبين الليث بن سعد. 

وذكر بعض العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشّر بهدء وذلك فى 
|حديث الترمذى :. «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فى طلب العلم فلا 
يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة». رواه الترمذى فى العلم» وقال: حديث 
حسن . قال عبد الرزاق : كيا رواه الترمذى : إنه مالك بن أنس» وقال ابن جريج 
كذلك : إنه مالك بن أنس» والحديث يشمل بعمومه مالك بن أنس وغيره ولم يؤثر 
عن مالك أنه رحل إلى طلب العلم كيا كان يصنع العلماء» ولعل ذلك يرجع إلى 
أنه كان يعتقد كا اعتقد غيره من العلماء أن العلم علم أهل المدينة . 

قن نا نا 

ه رسالة مالك إلى الليث بن سعد: 

«من مالك بن أنس إلى الليث بن سعدء سلام الله عليكم» فإنى أحد الله 
إليك الذى لا إله إلا هو, أما بعد- عصمنا الله وإياك بطاعته فى السر والعلانية » 
وعافانا وإياءكم من كل مكروه. ش 

واعلم رحمك الله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء ممختلفة » مخالفة لما عليه 
الناس عندنا ! ويببلدنا الذنى نحن فيهء وأنت فى أمانتك وفضلك» ومنزلتك من 
أهل بلدك, وحاجة من قبلك إليك» واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن 
تخاف على نفسك» وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه, فإن الله تعالى يقول فى كتابه : 


انض 


(وَالمَابِقُونَ الأُوَلُونَ مِنَ المُهَاحِرِينَ والأنْضَار) ('). وقال تعالى: 
(قَبْمَرْعبَادِى * الّذِينَ يَستيعون القَوْلَ فَيتعُونَ أخستة) (') فإنا الناس تيع 
لأهل المدينة » إلها كانت افجرةء وبها تََرَّنَ القرآنء واحِلَ الحلال وَحُرّمَ الحرام . 
إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحى والتنزيل» يأمرهم 
فيطيعونه» ويسن طم فيتبعونه » حتى توفاه اللهء واختار له ما عنده» صلوات الله 
وسلامه عليه ورحمته وبركاته . 
ثم قام من بعده أتبع الناس له من امتهء ممن ولى الأمر من بعده مما نزل 
إليهمء فا علموا أنفذوهء ومالميكن عندهم فيه علم سألوا عنهء ثم أخذوا 
بأقوى ما وجدوا فى ذلك فى اجتهادهم, وحداثة عهدهم وإن خالفهم مخالف» أو 
قال امرؤ: غيره أقوى منه وأولى» رك قوله وحمل بغيره . 
ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل . ويتبعون تلك السنةء فإذا 
كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه. للذى فى أيدبهم من تلك 
الوراثئة التى لا يجوز انتحاها ولا إدعاؤها, ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا 
العمل ببلدناء وهذا الذى مضى عليه من مضى منا لم يكونوا قيه من ذلك على 
ثقة» ولم يكن لحم من يجيزه لهم 
فانظر رحمك الله فيا كتبت إليك لنفسك, واعلم أنى أرجو ألا يكون قد دعاني 
إلى ماكتبت به إليك إلا النصيحة لله وحدهء والنظر لك, والضن بك» فأنزل 
كتابى منزلته» فإنك إن تعلمت تعلم أني لم آلك نصحاأًء وفقنا الله لطاعته وطاعة 
رسوله فى كل أمرء وعلى كل حال » والسلام عليك ورحة الله » . 
وقد رد عليه الليث بن سعد في رسالة طويلة» أثنى عليه فيهاء ثم بيّن له 
تفرق السحابة فى الأمصارء وأنهم اختلفوا فى الفتياء كما اختلف التابعون ومن 
بعدهم » وذكر له كثيراً من الأمثلة الدالة على ذلك مما فيه مخالفة لأهل المدينة . 
بن نا نا 
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: الموطأ‎ ٠ 
كان مالك أول من عُرف بالتدوين والتأليف فى الإسلام, لأن كتابه‎ 
: «الموطأ» أقدم مؤلف معروف وإن كان يُنسب إليه غيره. قال القاضى عياض‎ 
وله تآليف غير الموطأ مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة فى غير فن من العلم»‎ 
لكن لم يشتهر عنه غير الموطأء وسائر تآليفه إنفا رواها عنه من كتب بها إليه أو‎ 
أحاد من أصحابه, ولم يروها الكافة, وأشهرها رسالته إلى ابن وهب فى القدر‎ 
والرد على القدرية» ثم ذكر منها ما نسب إليه فى حساب النجوم» وما نسب إليه‎ 
في تفسير غريب القرآن» ورسالته إلى هارون الرشيد في الآداب والمواعظ . والذى‎ 
صحت نسبته لدى العلياء من غير تلك » هو «الموطأ» الذى ذاع وانتشرء وتناقلته‎ 
الأجيال» وهو أول تدوين مأثور فى الحديث والفقه» وإن كانت فكرة التدوين قد‎ 

وجدت من قبل . 

قال مالك فى الموطأ رواية محمد بن الحسن: «أخبرنا يحيى بن سعيد أن 
عمرين عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما 
كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أو حديث أو نحو هذا 
فاكتبه فإننى خفت دروس العلم وذهاب العلياء» . 

ولكن أول تأليف جامع حفظته الأجيال هو الموطأ . 

ويذكر أهل السير أن جمع مالك للموطأ كان بناء على طلب أبى جعفر المنصور 
إذ قال له: إجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحداًء فقال له مالك:: إن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا فى البلاد فأفتى كُلٌ فى عصره بما رأ 
وإن لأهل هذا البلد أى مكة ‏ قولاً» ولأهل المدينة قولاًء ولأهل العراق قولاًء 
قد تعدوا فيه طورهمء فقال: : أما وي 
عدلاً( ')» وإنما العلم علم أهل المدينةء فضع للناس العلم. فقال له مالك: إن 
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أهل العراق لايرضون علمناء فقال له أبو جعفر: يُضرب عليه عامتهم بالسيف» 
وتقطع عليه ظهورهم بالسياط . 

وَلَعنَ أبا جعفر رغب فى توحيد الأقضية بكل الأمصارء فطلب من مالك 
ذلك» فى الوقت الذى توافرت فيه الدواعى عند مالك نفسه لتدوين العلم تحقيقاً 
لقصد ظُلأبه فى جع علم المدينة بصورة أكمل, فجاء طلب الخليفة متفقأ مع تلك 
الدواعى . 


أخذ مالك وقتاً طويلاً فى تدوين الموطأء ولم يتم التدوين فى الرواية المشهورة 
إلا فى سنة 49ه١1ه‏ بعد أن توفى المتصورء وكان رأى المهدى كرأى أبيه» ثم 
كان رأى الرشيد كذلك» أن تنشر نسخ الموطأ فى جميع الأمصار ليسير القضاء عليه 
فى الأحكام. ولكن مالكاً كان انع فى ذلك لتفرق العلماء فى الأمصارء ولدى 
كل واحد علم كا ذكرنا. 

والموطأ كتاب حديث وسنة وفقه» ومنهج مالك فى تدوينه أن يذكر الأحاديث 
فى الموضوع الفقهى الذى اجتبهد فيه» ثم يذكر عمل أهل المدينة المجمع عليه » ثم 
يذكر رأى من التقى بهم من التابعين وأهل الفقهء ثم يذكرالرأى المشهور بالمدينة » 
فإن لم يكن شىء من ذلك بين يديه فى المسألة. إجتهد رأيه على ضوء ما يعلم 
من الأحاديث والفتاوى والأقضية. والذى يتصفح الموطأ يجد هذا النبج واضحاً 
فيه . 

وقد روى الموطأ عدد كبيرء ولمتداول الآن روايتان» إحداهما رواية محمد بن 
الاسبيح نات ماحةاأدى حنيفة » والثانية رواية يحيى بن يحيى ٠‏ الليثي البربرى 
الأندلسى المتوفى سنة 4ه وهو من تلاميذ مالك, رحل إليه من الأندلس» ثم 
عاد إليها ونشر مذهب مالك هناك . 


رواية.يحيى. ورواية يحيى أكثر تداولاً فى مصر وبلاد المغرب . 


ع 1 ين 
اهم 


© المدونة : 

سُئل مالك عن مسائل كثيرة فأجاب عنها ودوّنها تلاميذه, وهذا هو ما يُمرف 
بالمدونة, وأول من كتب ذلك, أسد بن الفرات » قاضى القيروان وفاتح صقلية 
المتوفي سنة م١10ه.‏ سمع الموطأ على مالك, ونا أكثر عليه السؤال أوصاه 
بالرحيل إلى العراق, فارتحل إليهاء ودوّن أسئلة أخذها عن محمد بن الحسن 
صاحب أبى حنيفة», وفقيه العراق» ثم سأل عنها عبد الرحمن بن القاسم صاحب 
مالك عند عودته فى مروره بمصر فأجابه على رأى مالك, فكتب ذلك» وجاء بما 
كتب إلى القيروان» فكتبها عنه سحنون, وكانت تسمى «الأسدية » ثم جاء بها 
سحنون إلى ابن القاسم سنة 18/4١ه‏ فعرضها عليه » وأصلح فيها مسائل . ورجم بها 
إلى القيروان» وقد رتب سحنون أكثر مسائل المدونة » واحتج فى بعض المواضع 
بالآثار من روايته من موطأ ابن وهب وغيره» وبقيت منها بقية لم يتم فيها سنحنون 
هذا العمل وتعتير المدونة أساس الفقه عند أتباع مالك وتبلغ مسائلها ست وثلاثين 
ألف مسألة. وقد طبعت فى مصر سنة +17 ه مطبعة السعادة فى ستة عشر 
وا فى ثمانى مجلدات, وذلك تحت أسم « المدونة الكبرى » رواية سحئون » 
وهو: الؤسعين عبيد السلام بن سعيد التنوخى الملقب بسحنوكت» ولى قضاء القيروان » 
وانهت إليه رئاسة العلم بالمغرب. وصئّف كتاب «المدونة » ولد سنة ١1١1هء‏ 
وتوفى سنة ٠6لاها.‏ 

د ف * 

ه أصول مذهبه: 

حمد تلاميذ مالك إلى كتابة « الموطأ». واستخرجوا منه ممايصح أن يكون 
أصولاً لاستنباط الفروع . ويمكن إيجازها فيا يأتى : 


١‏ القرآن الكريم: 


كان مالك يرى أن القرآن قد اشتمل على كليات الشريعة» وأنه عمدة 
الدين , وآية الرسالة» ولم تكن نظرته إليه كنظرة الجدليين» فلم يخض فيا خاض 
فيه المتكلمون من أنه لفل ومعلى » أو معنى فقط » وهو عنده اللفظ وال معنى » كما 


هم 


هو إجماع من يُعتد بهم من المسلمين» وروى أنه كان يقول: إن من يقول: بأن 
القران نحلوق فهو زنديق يجب قتله. .ولذا ل يعد يعتير الترجمة قراناً يتلى تجوز به 
الصلاة, بل هى تفسير أو وحه من وحوه المعنى المعقول » وهو يأخذ نص القران » 
وظاهره ومفهومه » و يعتبر العلة التى يأتى التنبيه عليها . 
؟ ل السنة: 

ومالك من أن الحديثء كما أنه 0 فى الفقه» ورجال الحديث يشهدون له 
بذلك», وهم يعتبرون سنده فى بعض أحا ديثه أصح الأسانيد» وايسمبها المحدثود 
بالسلسلة الذهبية . 


ومع أن مالك يُشْدّد فى قبول الرواية, إلا أنه كان يقبل المرسّل من 
الأحاديث , مادام رجاله ثقات, وفى موطئه كثير من المرسلات, ومن منقطع 
الإسناد ومن البلاغات التى يقول فيها مالك : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال كذاء وهذا يدل على أنه لم يلتزم الإسناد المتصل فى أحاديثئه كلها, 
وكان يكفيه أن يطمئن إلى صحة الحديث . 

وقد اختلفوا في تقديم القياس على خبر الواحدء والمشهور فى ذلك أنه كان 
يعدم خبر الواحد على القياس . 
 »‏ غمل أهل المدينة : 

ذهب مالك إلى أن المدينة هى دار الهجرة, وبها تَترْك القرآن» وأقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وأقام صحابته» وأهل المدينة أعرف الناس بالتنزيل » 
وبما كان من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحى» وهذه ميزّات ليست 
لغيرهم. وعلى هذا فالحق لا يخرج عما يذهبون إليه» فيكون عملهم حجةء يُقّدَم 
على القياس» وعلى خير الواحدى وفى كتاب الإمام مالك إلى الليث بن سعد: 
«إن الناس تبع لأهل المدينة» التى إليها كانت الجرةء ويها تَترّل القرآن» . 
قول الضحابى 

ويرى مالك فى مذهبه انه إذا لم يرد حديث صحيح فى المسألة عن النبى 


روم 
ا تاريخ التشريع ) 


صلى الله عليه وسلمء فإن قول الصحابي إذا لم يُعلم له مخالف, يكون حجةء 
وقد ضمّن الموطأ العديد من أقوال الصحابة والتابعين» فالصحابة أعلم بالتأويل» 
وأعرف بالمقاصدء لأنهم حضروا التغزيل» وسمعوا كلام رسول الله فقولهم أولى 
بالأخذ, يُخص به العام » ويترك لأجله القياس . 

ولكن مالكاً يُقَدَم عمل أهل المدينة على قول الصحابى», فقد روى فى الموطأ 
أن عونق المخطاب «قرأ سجدة وهو على المنير يوم الجمعة فنزل وسحد فسحد 
الناس معه» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجودء فقال: على 
رسلكم » إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء» فلم يستجد + ومنتهم أن يسجدوا», 
فعمر ييز للإمام إذا شاء أن ينزل من على المنبر إذا قرأ السجدة ليسجد» و يعلق 
مالك عليه بقوله : «ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المخثير 
فيسجد »2 وحين تتعدذ أقوال الصحابة فى المسألة الواحدة فإن مالكاً يختار منها ما 
يتفق مع عمل أهل المدينة. يروى أن زيد بن ثابت قال : « الصلاة الوسطى 
صلاة الظهر», وان على بن أبى طالبء وعبد الله بن عباس كانا يقولان : 
« الصلاة الوسطى : صلاة الصبح»» ثم يقول مالك: «وقول على وابن عباس 
أحب ما سمعت إِلنّ فى ذلك» . .. كيا روى عن عدد من الصحابة أن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر. 
ه ‏ المصالح المرسلة : 

والعمل بالمصالح المرسلة أساس من الأسس التى اعتمد عليها مالك فى 
مذهبهء وهى: جلب منفعة , أو دفع مضرة ل. يشهد لا الشرع بإبطال ولا بإعتبار 
معين, لأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها فى الخلق, ضرورية 
كنات أم اي أم تحسينية » والضرورية : هى التى لا بد منها فى قيام مصالح 
الدين والدنيا فى. الضروريات الخمس الثابتة فى الملل جيعاً وهى : حفظ الدين» 
والنفس . والنسل» والمال» والعقل . والحاجية : هى التى تؤدى إلى رفع الضيق » 
والحرج. والمشقة. والتحسينية : هى اللمتعلقة بمكارم الأخلاق. وكون هنه المعانى 
مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لا من الكتاب والسنة» مما يدل على مقاصد 
الشرع. ولذا ذهب مالك إلى أن هذه المصلحة تكون حجة . 


:عه 


واعتير بعض الباحثين القول بالمصلحة من خصوصيات مذهب مالك . وذكر 
الشاطبى فى «الاعتصام» : أن مالكاً يذهب إلى اعتبارها, و يُكثر من بناء 
الأحكام علها. ومن أمثلة عمل مالك بالمصالح المرسلة, ما قاله فى الزعفران 
المغشوش إذا وجد بيد الذى غشه. حيث قال : إنه يتصدق به على المساكين قَلّ 
أ كثر» ويقول الشاطبى : إنه يماثل إراقة عمر للين المغشوش بالماء» ووجه ذلك 
التأديب للغاش» وهذا التأديب لا نص يشهد له لكن من باب الحكم على 
الخاصة لأجل العامة . 

ومن ذلك إجازة بيعة المفضول مع وجود الأفضل إذا خيف اضطراب أمور 
الناس » وعدم إقامة مصالحهم إذا لم يبايع ا مفضول عندئد . 
5 القياس: 

حك ود به ع اه اوس إرا وز شتكانيي إر رع من أهل 
المدينة, فإن مالكاً كان يجهدء ويستعمل القياس فى اجتهاده, فقد جاء فى 
«الموطأ» : سَئْل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل .تتيمم ؟ قال : نعم 
لتتيمم» فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم ». ففالك هنا يقيس الحائض 
حين تطهر على الجنب فى التيمم عند فقد الماء الذى ثبت بالنص القرانى فى 
قوله تعالى :( أو لأمَسْنُمُ النْسَاءَ فلّمْ تجدوا مَاءٌ قَتَئَمُوا صَعِيدا ظَيياً) » )١(‏ 
ولهذه المسألة نظائز فى القياس عند مالك . 
/ا ا سد الذرائع: 

الذرائع, جمع ذريعة, وعرّفها القرافى فى «الفروق» بأنها : هى الوسيلة إلى 
الشىء, وعرقها الشاطبى فى «الموافقات, » آنا : التذرع بفعل جائز إلى عمل غير 
جائز, وعامة ماورد فى معناها يؤول إلى:: : ماكان ظاهره الإباحة » و يتوصل به 
إلى فعل محظورء والمراد بسد الذريعة , الحيلولة دونها » والمنع فهاء لأن مايؤدى 
إلى المفسدة ‏ وإن كان مباحاً ‏ يكون مفسدة » فيجب الامتناع عنهء ودرء 
المفاسد مُق م على جلب المصالح . 
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)١(‏ النساء: «4 , والمائدة : > 


ووم 


وقد أكثر مالك إكثاراً شديداً من العمل بسد الذرائع حتى اعتير بعض العلماء 
العمل بها من خصوصيات مذهبه, يقول الشاطبى فى «الاعتصام »: وكان مالك 
رحمه الله شديد المبالغة فى سد الذرائع . 
ومن أمه شلة عمل مالك بسد الذرائع أنه أفتى من رأى هلال شوّال وحده ألا 
يفطر للا يكون ذريعة .إلى إفطار الفسّاق محتجين بما احتج به. 
ولا هم أبو جعفر المنصور بأن يبنى البيت وفق ما رواه ابن الزبير على قواعد 
إبرهيم شاور مالكأ فى ذلك, فقال له مالك: أنشدك الله ا مير المؤنين ألا تجعل 
هذا البيت ملعبة للملوك يعدك» لا يشاء أحد منهم أن يُغير ه إلا غَيرَه فتذهب 
اب ا 
وت فا رود مسي ابد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : «من صام 
رمضان ثم اتبعة دا من شوال» كان كصيام الدهر» ولكن الإمام مالكاً ل 
صيامها متصلة برمضان متوالية مخافة اعتقاد وجوبها » فيلحق الناس برمضان ما 
ليس من رمضان . 
3 مسائل كثيرة فى تطبيقات مالك وأصحابه لسد الذرائع , يدركها من 
يتصفح الموطأ والمدونة الكبرى . 


© مو مذهب مالك وانتشاره: 

كان كلايد مالك من ا بكانء.. حيث كانت المدينة مقصداً للزائرين ؛ 
من لامي منهم : 

عبد الله بن وهب» الذى لازم مالكاً عشرين سنة» ونشر فقهه فى مصر. 

عبد الرحمن بن القاسم.» وهو من أصحاب مالك النين كان لهم أثر بالغ فى 
تدوين مذهبه . 


ليان 


أشهب بن عبد العزيزء القيسى العامرى. الذي صحب مالكاً وتفقه عليه» 
وكان نظيراً لابن القاسم . وله مدونة روى فها فقه مالك, تسمى «مدونة 
أشهت وهى غير مدونة سحنون . 

أسد بن القُرات بن سنان» الذى نشأ بتونس» ثم وصل إلى المشرق» فسمع 
من مالك موطأه وغيره . 

عبد الملك بن ال ماجشون , قرّبه مالك وقيل: إنه كتب موطأ قبل مالك . 

+ إن إن 


ه ويمن نشر المذهب عن هولاء: 

سحنودن الذى راسل مالكاًء وسمع من ابن القاسم , وأبن وهب » وأشهك: 
وابن الماحشوت » تزود من العلم قمصر. م عاد إلى ا مغرب » وصنّف المدونة المشهورة 
فى فقه مالكء وتلى الموطأ فى كتب المذهب المعتمدة. وهى عند أهل الفقه 
ككتاب سيبويه عند أهل النحاةء كما يقول فيها ابن رشد. 

وعبد الملك بن حبيب وهو من الأندلس» تعلم بهاء ثم رحل فى طلب العلم» 
وأخذ عن كثير من أصحاب مالك, وعاد بعد ذلك إلى الأندلس فقيهاً مُحَدّثاً. 

وعبد الله بن عبد الحكم . ولد بمصرء وسمع من مالك الموطأء وروى عن أكثر 
تلاميذه» ابن وهب . وابن القاسم, وأشهب . 

وذكر القاضى عياض فى كتاب «المدارك » : البلاد التى انتشر فيها المذهب 
المالكى فقال: «غلب مذهب مالك على : الحجازء والبصرة» ومصرء وما والاها 
من بلاد إفر يقية» والأندلس» وصقلية» والمغرب الأقصى, إلى بلاد من أسلم من 
السودان إلى وقتنا هذاء وظهر ببغداد ظهوراً كثيراً» وضعف بها بعد أربعمائة 


سنة» وظهر بنيسابورء وكان بها وبغيرها أثمةَ ومدرسون » . 
الى 


م 


الإمام الشافعى 
يمثل فقه الشافعى فم الفقه الإسلامى, الذى يجمع بين فقه أهل الرأى وفقه 
أهل الحديث, فإليه يرجع الفضل فى وضع موازين القياس» وإليه يرجع الفضل 
في محاولة ضبط طرق, فهم الكتاب وانسنة مما وضعه من مبادىء الاستنباط بأصول 
الفقّه » وقواعد التخريج . 
ذلك أن الإمام الشافعى تحرج على مالك إمام دار الحجرة» وشيخ مدرسنة أهل 
الحجاز فى عبصسره »2 واتصل كذلك محمد بن الحسن.» ودرس فقه أهل العراق , 
فجمع بهذا بين المبجين الواضحين فى الفقه الإسلامى . 
ه حياته 1١6٠١(‏ 4١٠5ه):‏ 


يرى أكثر الرواة أن الشافعى وُلِدَبِغْزَة سنة ١6٠١هء‏ أى فى السنة التى 
تُوفى فيها الإمام أبو حنيفة, من أب قرشى مظّلبى. فهو محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان» بن شافع بن السائب بن عبيدء بن عبد يزيدء بن هاشم » 
ابن عبد المطلب. بن عبد مناف, فهو يلتقى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
عبد مئناف . 

والمظلب الذى ينتهى إليه الشافعى هو أحد أولاد عبد مناف الأربعة» المطلب» 
وهاشم, وعبد شمس» ونوفل» ولم يفارق بنو المطلب بنى هاشم فى الجاهلية ولا 
فى الإسلام . 

ولقد نشأ الشافعى يتيماًء فقيرأٌء فظهرت ألعيته فى وقت مبكرء وحفظ القرآن 
الكريم, واتجه إلى استحفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستماع » 
والكتابة » والتدوين » والحفظ منذ نعومة أظافره . 


«- 


وحرص على فصاحته فى العربيّة » فأقام بالبادية» ولازم هُذّيلاً . 


روم 


ونقل الفخر الرازى وغيره فى مناقب الشافعى قوله : «إننى خرجت من مكة 
فلازمت هُذَيلاٌ بالبادية» أتعلم كلامها, وآخذ طبيعتهاء وكانت أفصح العرب» 
أرحل برحيلهم, وأنزل بنزوهم , فلا رجعت إلى مكة. جعلت أنشد الأشعار» 
وأذكر الآداب . والأخبار». حتى قال الأصمعى فيه : 

« صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس ». 

وتعلم أثناء إقامته في البادية الرماية» وار عنه أنه كان يجيدهاء وبهذا يكون 
قد استكمل تربيته.» فى الذين, واللغة» وأعمال الفروسية . 

إن بن نا 

© طلبه العلم وولايته : 

وبدا يطلب العلم على الفقهاء وامحثينفى مكة, ثم تطلعت نفسه إلى الإمام 
مالك الذى بلغ. شأواً بعيداً فى الفقه والحديث.. بعد أن قرأ له الموطأ. وتفقه 
عليهء ولازمه إلى أن مات سنة 1094١1هء‏ ولم تمنعه ملازمته مالك من السفر 
والقيام برجلات علمية فى البلاد الإسلامية وزيارته لأمه بمكة . 

وصادف حين مات مالك رضي الله عنه أن قدم إلى الحجاز والى البمن » 
وأشار عليه بعض القرشيين أن يصحبه الشافعى, فأخذه معه, فعمل له ينجران» 
وفى هذا العمل ظهرت مواهب الشافعى, واتضح ذكاؤهء فأقام العدل ونشر لواعهء 
ولم يجد أهل نجران إلى نفسه سببيلاً إلى المصائعة: والقلق . 

ولا اشتد بأس الشافعى فى ولايته بنجران, كاد له والى المن» واتهم 
الشافعى لدى الرشيد العباسى بأنه مع العلوية » في بضعة نفرء أحضرهم الرشيدء 
ومعهم الشافعى . 

ويذكر الرواة أن الرشيد قتلهم ولم ينج منهم سواه لقوة حجته, ودفاع محمد بن 
الحسن عنه. وكانت هذه المحنة سنة 84١ه‏ والشافعى آنذاك فى الرابعة والثلاثين 
من عمره وحوّلته من الولاية إلى دراسة العلم وخدمته . 


ميكل 


نزل الإمام بشافعي بغداد عند محمد بن الحسن, فأخذ فقه العراقيين عنه» 
وقرأ كتبه فاجتمع له بذلك فقه الحجاز وفقه العراق. أى الفقه الذى يغلب عليه 
النقل», والفقه الذى يغلب عليه العقل. وقد قال ابن حجر فى ذلك « انتبت 
رياسة النقل والفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس», فرحل إليه ولازمه وأأخذ عنه» 
وانتبت رياسة الفقه بالعراق إلى أبى حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن » . 

ليس فيه شىء إلا وقد سمعه عليه, فاجتمع علم أهل الرأى وعلم أهل 
الحديث» فتصئف فى ذلك حتى أصّل الأصول, وقمّد القواعد » وأذعن له الموافق 
واتخالف , واشتهر أمرهء وعلا ذكرهء وارتَفْع قدره, حتى صار منه ما صار. 

ومع أن الشافعى أقام .فى بغداد ولازم محمد بن الحسن » ونقل عنه حتى قال : 
«حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس عليه إل سماعى منه » إلا أنه كان 
يعتبر نفسه من صحابة مالك ومن فقهاء مذهبه, وحملة موطته » يدافعم عن فقه 
الحجازيين وطريقتهم» ويناظر أصحاب ابن الحسن فى ذلك» بل إنه ناظر محمد 
نفسه فى مسألة الشاهد والمين. 

عاد الشافعى من العراق إلى مكة فأخذ يلقى دروسه في الحرم المكى, ويلتقى 
بكبار العلماء فى موسم الحج, كيبا التقى به أحمد بن حنبل» وظل فى إلقاء 
دروسه بمكة مدة طويلة » ذكر الرواة أنها بلغت تسع سنين, ظهرت فيها شخصيته 
في نضجه الفكرى, ومنبجه العلمى» ومذهبه الفقهى» ورأى من خلال تشعب 
الآراء واختلاف الأفكار ضرورة وضع مقاييس ثابتة» ومعايير صحيحة» يعرف بها 
الحق من الباطل. فأكّب على الكتاب الكريم, يدرسه ويتعرف على دلالاته 
وأحكامه » وعلى السنة النبوية يعرف صحيحها من سقيمهاء وطرق الاستدلال بها 
ومقامها من القرآن» وكيف تكون ضوابط الاجتهاد لاستخراج الأحكام إذا لم يكن 
كتاب ولا سنة . 

وعندما انتهى إلى وضع أصول للاستنباط ينبغي أن يعرفها الفقهاء. سافر إلى 
بغداد للمرة الثانية سنة 48١ه‏ يحمل إليها قواعده وأصوله وضوابطه » فانهال عليه 


لق 


العلياء والمتفقهون. وأهل الرأى جميعاًء وذكروا أنه فى هذه المقدمة ألّف كتاب 
« الرسالة » الذى وضع به أساس علم الفقه . 

قال الرازى : « واعلم أن الشافعى رضى الله عنه قد صئّف كتاب الرسالة وهو 
ببغدادء ولا رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة» وفى كل واحد منهها 
علم كثير » . 

وتذكر بعض الروايات أن عبد الرحمن بن مهدى القس أن يضع له كتاباً 
يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقران والسنة والإجماع والقياس. فوضع الشافعى 
كتاب «الرسالة». وعلى هذا فإنه يحتمل أن يكون ألفها وهو بمكة وأرسلها إلى 
ابن مهدى فى العراق . 

ولم يطب المقام للشافعى ببغداد- لغلبة العنضر الفارسى فى عهد اللمأمون, وما 
كان من تقريبه المعتزلة » وميله إلى مناهج بحثهم . ودعاه أنذاك إلى مصر القرشى 
الحهاشمى «العباس بن عبد الله» ابن العياس بن موسى بن عبد الله بن عباس » 
فاستجاب لدعوته ورحل إلى مصرء فنشر بها علمه وآراعه وفقهه حتى مات فى 
آخر رجب سنة ١7٠ه‏ وقد بلغ من العمر أربعة وخمسين عافاً . 

وما تجدر الإشارة إليه أن الشافعى كان يحل مالكاً. وما كان يعبر عنه إلا 
بالأستاذ. ولكنه حين رأى غلو أصحابه فيه وتعصبهم لبعض آرائه» ألّف كتاباً 
سماه «خلاف مالك» تردد فى إعلاته وفاء لأستاذه, ثم استخار الله فنشره 
إحقاقاً للحق . 

بن إن إن 

ه. علم الشافعى ومصادره : 

تؤكد الروايات التى رويت عن شيوخ الشافعى وقرنائه وتلاميذه أنه كان عَلَماً 
بين العلماء لا يُجارى فى علمه . 

يقول فيه أحمد بن حنبل: «يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله عَرَّ 
وجَلّ يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلاً يقي لها أمر دينها فكان عمر 


م 


ابن عبد العزيز على رأس المائة. وأرجو أن يكون الشافعى على رأس الائة 
الأخرى » . 

ويقول داوود بن على الظاهرى : « للشافعئ من الفضائل ما 0 يجتمع لغيره من 
شرف نسبهء وصحة دينه ومعتقدهء. وسخاوة نفسه. ومعرفته بصحة الحديث 
وسقيمهء. وناسخه ومنسوخهء. وحفظ الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء» وحسن 
التصنيف » 

. ويسقول محمد بسن عبد الحكم أحد تلاميذه بمصر: « لولا الشافعى ماعرفت كيف أرد 
على أحدء وبه عرفت ماعرفت, وهو الذي علمنى القياس رحه اللهء فكان 
صاحب سنة وأثر وفضل وخيرء مع لسان فصيح بليغ , وعقل صحيح رصين » . 

ونتاج الشافعى, وما تركه من آثار يشهد له بذلك. فقد اوتى علم العربية » 
وعلم الكتاب, وفقه الحديث. وضبط قواعد السنة. وبزر فى فقه الرأى والقياس » 
وكان يقول: من تعلّم القرآن عظمت قيمته » ومن كتب الحديث قويت حجته» 
ومن نظر فى الفقه نبل قدرهء ومن نظر فى اللغة رَقَطبعه» ومن نظر فى 
الحساب جزل رأيه» ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه . 

قال الربيع بن سليمان: «وكان الشافعى رحه الله يجلس في حلقته إذا 
صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قامواء وجاء أهل الحديث 
ا ا ا ل ا 0 
ا فإذا ارتفع الضحى تفرّقواء وجاء أهل العر بية والعروض والنحو والشعرى 
فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار» . 


وقد أرجع الشيخ أبو زهرة هذا النبوغ إلى عناصر: 
أونها ‏ مواهبه : 


آتى الله الشافعى حظاً من المواهب يجعله فى الذروة الأولى من قادة الفكرء 
وزعياء الأراء.» كان قوى المدارك» حاضر البديهةء عميق الفكرء بعيد الفهمء 
يعتمد على الضوابط العامة» والقواعد الكلية فى معرفة الجزئيات والفروع» وكان 


_ ل 


قوى البيان. واضح التعبير» نافذ البصيرة قوى الفراسة » صافى النفسء طاهر 
القلبء مخلصاً فى الله . 
ثانها ‏ شيوخه : 

أخذ الشافعى الفقه والحديث عن شيوخ عصره على اختلاف مناهجهم» من 
شيوخ مكة والمدينة والمن والعراق» فتلقى فِقه مالك عليه» وتلقى فقه الأوزاعى 
عن صاحبه عمر بن أبى سلمةء وتلقى فقه الليث بن سعد فقيه مصر عن صاحبه 
يحبى بن حسان» ثم تلقى فقه أبى حنيفة وأصحابه على محمد بن الحسن . فاجتمع 
لديه هذا المزيج الفقهى على اختلاف نزعاته, فألّف بينه واستنبط منه المعانى 
الكلية التى قدمها للناس فى بيان رائع وقول محكم . 
الثها دراساته الخاصة وتجار به : 

فقد رحل الشافعى فى طلب. الحديث والفقهء رحل إلى مالك ولازمه, ثم 
رحل إلى المن عاملاً فى بعض أعمال ولايتها « نجران» ثم رحل إلى العراق 
ومصرء ومين شأن هذه الرحلات أن تكسبه. خبرات فى إدراك معاملات الناس 
وعاداتهم وأعرافهم, وأن تفتق ذهنه وتنمى مداركه وأن تقف به على المناهج 
الفقهية امختلفة ليدرسها دراسة الناقد الفاحصء دون أن يتقيد بمذهب أو نحلة أو 
طائفة» وهكذا كان الشافعى . 


رابعها ‏ عصر الشافعى : 

ولد الشافعى وعاش فى عصر استقرار الدولة العباسية » وتمكين سلطاتها . 
وازدهار الحيأة الإسلاميه فهاء حيث كانت المدن الإسلامية.تموج بنشاط العلماء» 
واقتباسهم من الفلسفة اليونانية» وأداب الفرس, وعلم الهندء فى حركة الترجمة 
التى تولاها الخلفاء العباسيون بالتنمية والتشجيع» وكان لها أثرها فى الفكر 
الإسلامى . 

ونشأ فى غضون ذلك الزنادقة الذين كادوا للإسلام» وديروا الأمر لإفساد 
الجماعة الإسلامية. مما حمل فريقاً من العلياء على رد أباطيلهم والذود عن حمى 


اا 


الإسلام . ا ل ا 0 
السلف الصالح من. الصحابة والتابعين, وهؤلاء هم المعتزلة الذين تورطوا بعد ذلك 
فى إثارة مسائل فلسفيةء, خالفوا فيها طريقة السلف الصالح فى الاستدلال 
للعقائد» وطر يقة المحدثين والفقهاء, الذين يأخذوك العقيدة من الكتاب والسئة» 
ولا يستعملون فهها الأقسية العقلية . 

وكره الشافعى تعاليم المهتزلة وأسالييهم » واستنكر الاشتغال بطريقتهم » ولكنه 
استفاد قوة فى طرائق الجدل الفقهى لإثبات الحجة, وإازام الخصم . 

وقند دُوّن جانب كبير من الفقه فى عصر الشافعى., وكثزت الناظرات الفقهية 
بين العلماء فى مسائل الخلاف, فأثر هذا عليه وانتقع به فى وضع أصول الفقه , 
وخرج من ذلك بالمبادىء الأصولية التى توراثتها الأجيال من بعده, كيا خزج 
بالثروة العلميه العظيمة التى قدمها للناس فى فقهه . 

نف * ين 

» آراؤه وفقهه : 

تعض الشيخ أبو زهرة إلى بيان آراء الشافعى فى الفقه وأصوله » وما. يتصل 
بذلك من العلوم الأخرى . 
ه رأيه فى علمى الكلام والإمامة : 

كان من الطبيغى أن يكره الشافعى الفقيه المحذث طريقة علم الكلام ؛ الذى 
أقام دعائه المعتزلة على طريقة تخالف طريقة السلف الصالح فى فهم العقائد من 
الدين الكريم. وهو الذى يور اللاتباع على الابتداع, لاسها وأن المعتزلة أثاروا 
مسائل فلسفية شائكة . 

لذا اأثر عن الشافعى النهى عن الاشتغال بعلم الكلام, فقد كان يقول : 
« حكقي فى أصحاب الكلام أن يُضربوا بالجريدء و يُحملوا على الإبل منكسين» 
ويُطاف بهم فى العشائر والقبائل , ويُقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأخذ فى الكلام» . 


لض 


ولا يعنى هذا أن الشافعى لم يطرق أبواب علم الكلام» فإنه تكلم فى التوحيد 
على مذهب السلفء فكان يقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق, لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول : ( وَكُلَمْ الل مُوسَى تكُليماً) (') . 

وكان يعتقد رؤية الله يوم القيامة» ويستدل عليها من القرآن بقوله تعالى : 
(كلاآ إِنْهُمْ عن رَبْهمْ بَْمِيْذٍ لَمَحْجُوبُون) ('): ويقول: ا حجبعن الكفار 
فى السخط َلَّعلى أنه لا يُححب عن الأولياء فى الرضاء وكان يقول : «الإيمان 
تصديق وعمل » فهو يزيد وينقص بزيادة العمل ونقصه » . 

ويعتقد الشافعى أن الإمامة لاا بد منهاء» ويعمل نمت ظلها المؤمن . ويستمتع 
فها الكافرء ويقاتل بها العدوء وتوْمن بها السبل» ويؤخذ بها للضعيف من 
القوى. حتى يستريح برء ويستراح من فاجر». كيا قال على بن أبى طالب 
وضى الله عنه . 

وبرى أن الإمامة فى قريش., وأن مدارها على اجتماع الناس على الإمام , 
سواء أكان الاجتماع سابقاً على إقاميقه خليفة » كيا فى حال الانتخاب والبيعة» أم 
لاحقا لتنصيبه خليفة كحال المتغلب . 

وكان يرتب الراشدين من السابقين على أزمانهم , فأفضلهم أبو بكر ثم عمرء 
ثم عثمان» ثم على . 

ومع هذا كان يحب آل الننى صلى الله عليه وسلم » ولا يبالى أن ثرمى بأنه 
رافضى إذ اتهم بانضمامه للعلويين الذين خرجوا على أمر الرشيد. 

م خم # 

© فقه الشافعى : 

كان الشافعى يُعد من أصحاب مالك» يدافع عن آرائه » ويناهض أهل الرأى 
)١(‏ النساء ؛ 1514. (؟) المطففين : 16. 


لفن 


دفاعاً عن فقه أهل المدينة » إلى أن أقام ببغداد فى رحلته الأولى إليها سنة 1ه 
بعد وفاة أبى يوسف بسنئتين» ودرس على محمد بن الحسن كتبه» وجادل أهل 
الرأى وناظرهمء فخرج من ذلك بمزيج من فقه أهل العراق وأهل المدينة» واتجه 
اتجاهاً فقهياً” جديداً متميزاً فى ثلاثة أدوار من حياته : 

د أقام بمكة بعد مغادرته بغداد فى رحلته الأولى إلبها» وهى أخصب مدة 
فى حياته العلمية» واتخذ له حلقة فى المسحد الحرام » واتحه تفكيره إلى البحث 
فى الكليات, يدارس تلاميذه طرائق الاستنباط ووسائله» ويوازت بين المصادر 
الفقهية ويتعرض للفروع بمقدار ما يوضح نظرياته . 

ومن الراجح أن الرسالة التى كتبها إلى عبد الرحمن بن مهدى كانت ثمرة 
هذا الدورء» حيث كتب عبد الرحمن بن مهدى إلى الشافعى أن يضع له كتاباً فيه 
معانى القرآن, ويجمع فيه فنون الأخبارء وحجة الإججماع, وبيان الناسخ والمنسوخ 
من القران والسنة . 

؟ وقدم الشافعى بغداد سنة 148ه ونشر أصوله فى حلقات درسه. وتذكر 
بعض الروايات أنه قدم بغداد مرة ثالثة سنة /9١ه.‏ 

قال أبو ثور: لما قدم علينا الشافعى, دخلنا عليه» فكان يقول : إن الله تعالى 
قد يذ كر العام ويريد به الخاص». و يذكر الخاص ويريد به العام » وكنا لا نعرف 

3 1 0 3 5ض 7 ام 
هذه الأشياءء فسألا عنبا فقال: إن الله تعالى يقول : (إِنّ الثاس قد جَمَعُوا 
م 06م ِ : و 
لَكُمْ فَاحْسُوْهُمُ)() ولمراد أبو سفيانء وقال : (يَا أَيُها النَِىّ إذا ظَلفتُمْ 
النِسَاءً)(؟) فهذا خاصء والمراد عام» -وهذا كلام فى الأصول ما كانوا يعلمون به 
قبل الشافعى . 

وأخذ الشافعى فى هذه إالمرحلة يستعرض آراء الفقهاء» و يرجح على مقتضى 
هنه الأصول, ويختار من بينها ما هو أقرب لاء ويخرج عنها جميعاً برأى جديد إن 
لم يجد واحداً منها ينطبق على أصوله . 


و و ا 
)١(‏ ال.عمراث : 17# . (0) الطلاق : ١‏ 


|اكجمع 


وانتقل الشافعى إلى مصر سنة 99١1ه.‏ وقد تكامل نموه» ونضجت 
آراؤه» ورأى فى مصر مالم يكن قد رآه من قبل . فأخذ يدرس آراءه السابقة على 
ضوء تجاربه اللاحقة فى البلد الذي نزل فيهء فأعاد كتابة رسالته فى الأصول» 
وعدّل فهاء كا عدّل فى آرائه فى الفروع , وكان له بذلك : قديم قد رجع عنة ٠‏ 
وجديد قد اهتدى إليه . 

وفى كل دور من هذه الأدوار الثلاثة الثى بيناها كان للشافعى تلاميذ تلقوا 
عنه ونقلوا فقهه. فن أصحابه بمكة أبو بكر الحميدى, وأبو بكر محمد بن إدريس» 
وأبو الوليد موسى بن أبى الجارودء ومن أصحابه ببغداد أبو على الحسن الصباح 
الزعفرانى » وأبو على الحسين بن علي الكرابيسى » وأبو ثور الكلبى » كما أخذ عنه 
الإمام أحند بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وإن لم يعرفا بالتبعية له فى مذهبه. 

ومن أصحابه بمصر: حرملة بن يحيى بن حرملة» وأبو يعقوب بن يحبى 
البويطى» وأبو إبراهم إسماعيل بن يحيى المزنى » ومحمد بن عبد. الله بن 
عبد الحكم » والربيع بن سليمان بن داوود الجيزى «أبو محمد» . 

وعلى يد هؤلاء رويت كتب الشافعى . 


خخ اخ دس 


ه كتاب « الأم ا 

ومن أهم الكتب التى كتبها الشافعى أو أملاها كتاب «الأم» قال فيه 
الشيخ بق زهرة: وقد أجع العلياء على صدق ما جاء فى «الأم » من آراء 
منسوبة للشافعى , فهذه الحجة الأولى فى مذهبه. والنقل الأول الصحيح لآرائه فى 
الجديد . 


وكتاب « الأم » يع فى ثمانية أجزاء » وقد نشرته مكتبة الكليات الأزهرية 
فى أربع حلدات, وأشرفت على طبعه محمد زهرى النحار من علماء الأزهر. 


نض 


ألّف الشافعى كتاب. «الأم » بعد أن -استقر به المقام فى مصر بالقاهرة» وهو 
مرتّب جسب أبواب الفقه» فقد بدأ بعد البسملة بعنوان «الطهارة » وجاء فى مطلعه 
« أخبرنا الربيع بن 5 سليمان قال : أخبرنا الخال رحمه الله قال : قال الله. عز 
وجل : 0 قُمتُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُومَكُم وَابْدِيَكُم إلى المَرَافِق 

واسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ )(١)الآية‏ »قال الشافعى : فكان بِيّناً عند مَنْ خوطب 

بالآية أن غسلهم إنما كان بلماء ثم أبان فى هذه الآية أن الغسل بالماء(') . 
وكان معقولاً عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا 
صنعة فيه للآدميين . 

وذكر الماء عاماً, فكان ماء السياء, وماء الأنهار» والآبار» والقلات(): 
والبحار العذب من جيعه والالجاج سواء من أنه يطهر من توضأ. واغتسل منهء 
وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء. طاهرء ماء بحر وغيره» وقد رُوى فيه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن فى إسناده من لا أعرفه (؟) . 
قال الشافعى: أخبرنا مالك عن صفوان بن سلم عن سعيد بن سلمة سرجل من 
آل اين الأزرق أن المغيرة د بن أبى بردة » وهو من بنى عبد الدار أخبره أنه سمع 
أيا هريرة رضي الله غنه يقول : « سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: 
يازسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء, فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال النبى صلى الله ع1.» «سلم: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته )) . | 

ويتضح من هذا النص أن الشافعى يورد كلامه مستنداً إلى الدليل من كتاب 
الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع بيان فقهه فى الدليل» وبيان 
درجة الحديث» فهو فقيه أصولى محدّث . 
() المائدة: ه 1 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى بعد فى الآية « فلم تجدوا ماء » : (المائدة: 5). 
(©) جع قَلْتء كسهم وسهام, وهو النقرة من الجبل تمسك بالماء 


(4) يقصد الحديث الذى رواه بعدء ويحتمل أن يراد من لا يعرفه فى إسناده: سعيد بن سلمة أو المغيرة 


أو كليهها 


78 


على هذا الفط كان تأليف كتاب «الأم» ومطلع هذا النص يدل على أن 
ر بيع بن سليمان هو الذى روى «الأم » عن الشافعى . 

ويتكرر مشل هذا فى عامة النصوص المروية » حيث جمع الربيع بعض كتب 
الشافعى » وسماه بهذا الاسم بعد ان سمع منه هذه الكنية » وما فاته سبماعه 
تنه ع وما وجده بخط الشافعى ولم يسمعه بَيّنَهُ أيضأء وقد اختصر كتاب «الأم » 
اسماعيل: بن يحيى المزنى وطبع المختصر ملحقاً بكتاب «الأم» فى الطبعة الآنفة 
الذكر. 

د د + 

ه كتاب« الرسالة » : 

وكتاب«الرسالة» الذى أحرز فيه الشافعى قصب السبق فى وضع علم أصول 
الفقه هو الكتاب الثانى للشافغى الذى يتضمن قواعد مدهبه . حتى قال فخر الدين 
الرازئ فيه: «اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى عثم 
النطق » وكنسبة الخليل بن أخد إلى علم العروض » . 

وقال صاحب كشف الظنون, وأول من عنئف فيهأى فى علم أصول 
الفقه ‏ الإمام .الشافعى, ذكره الأسنوى فى القهيدء وحكى الإجماع فيه . 

وقال فيها عبد الرحمن. بن مهدئ : «لا نظرت الرسالة للشافعى أذهلتنى » لأننى 
رأيت كلام رجل عاقل» فصيح ناصحء فإنى لأكثر الذعاء له » . 

وقد حبقبق «الرسالة» أحمد محمد شاكر عن أصل بخط الربيع بن سليمان 
كتبه فى حياة الشافعي » وم يدخله فى كتاب «الأم» . 

ويروى الشيخ أحمد شاكر أن : كتاب « الرسالة » ألّفه الشافعى مرتين ». ولذلك 
يعده العلياء فى فهرس مولفاته كتابين : الرسالة القديمة » والرسالة الجديدة . 

أما الرسألة القدمة فالراجح عند الشيخ شاكر أنه أَلّفها فى مكة, إذ كتب 
إليه عبد الرحن بن مهدى وهو شاب أن يضع له كتاباً فيه معانى القرآن» ويجمع 
قبول الأخبار فيه وحجة الإجاع, وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة » 


مض 
(؛؟ - تاريخ التشريع ) 


فوضع له كتاب «الرسالة »5 كها روى ذلك الخطيب بإسناده فى تاريخ بغداد. 
وكان عيد الرحمن بن مهدى إذ ذاك فى بغداد. 

ولكن الفخر الرانى يقول فى كتاب «مناقب. الشافعي » : اعلم أن الشافعى 
رضي الله عنه, صِنتّف كتاب الرسالة ببغداد, ولا رجع إلى مصر أعاد تصنيف 
كتاب الرسالة» وفى كل واحد منبهها علم كثير» . 

قال الشيخ أحد شاكر: أيأما كان فقد ذهبت الرسالة القديمة» وليس فى أيدى 
الناس الآن إلا الرسالة الجديدة, وهى هذا الكتاب ... والظاهر عندى أنه أعاد 
ديم كتاب «الرسالة » بعد تأليفه أكثر كتبه التى فئ «الأم » لأنه يشير كثيراً 

فى الرسالة إلى مواضع مما كُتتب هناك . والراجح أنه أملى كتاب « الرسالة » 
علنى الربيع إملاء. 

والشافعى لم يسم «الرسالة» بهذا الاسم» إنما يسميها.: «الكتاب », أو 
يقول: «كتابى » أو « كتابنا»... ويظهر أنه سميت «الرسالة » فى عصره 
بسبب إرساله إياها لعبد الرحمن بن مهدى.. وقد غليت عليها هذه التسمية . 
وكتاب «الرسالة» أول كتاب الى فى « أصول الفقه » بل هو أول كتاب الت 
فى «أصول الحديث » ... وقال بدر الدين الزركشى فى كتابه « البحر حيط » 'فى 
الأصول ‏ وهو لا يزال مخطوطاً حتى الآن : «الشافعى أول من صئّف فى 
أصول الفقهء صدّف فيه كتاب الرسالة, وكتاب أحكام القرآن» واختلاف 
الحديث, وإيطال الاستحسان, وكتاب جاع العلم وكتاب القياس» . 

وقد عنى أنئمة العلماء السابقين بشرح هذا الكتاب كا ظهر لنا من تراجم 
بعضهم , ومن كتاب « كشف الظنون» . 


١‏ أبو بكر الضصيرفي محمد ين عبد الله, كان يقال : إنه أعلم خلق الله 
بالأصول بعد الشافعى, مات سنة ٠8#7هء‏ ذكر. شرحه في كشف الظنون » 
وطبقات الشافعية » والزركشى فى خطبة البحر. 


ا 


د انق الوليد النيسابورى الإمام الكبير حسان بن محمد أحمد بن هارون القرشى 
الأموى شيخ الحاكم, مات سنة 4ه وذكره الزركشى وكشف الظنون . 

القفال الكبير الشاشى محمد بن على بن إسماعيل » مات سنة 8ه 
ذكره الز ركشى » وكشف الظنون» والطبقات . 

أبو بكر الجوزقى النيسابورى , الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الشيبانى مات 
سنة 484 ه,. ذكره كشف الظنون . 


لهها 


هس أبو محمد الجوينى » الإمام عبد الله بن يوسف والذ إمام الحرمين, مات سنة 


8 هء ذكره الزركشى»وكشف الظنون . 


ه أصول مذهبه: 

أوجز الشافعي أدلة الأحكام لديه فى كتاب «الأم » فقال: « العلم طبقات 
شتى » الأولى : الكتاب؛, والسنة_إذا ثبتت» ثم الثانية : الإجماع فها ليس -فيه 
كتاب ولا سنة» والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
قولاً, ولا نعلم له غخالفاً منهم , والرابعة : اختلاف أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك, والخامسة : القياس على بعض الطبقات . 

وله يصار إلى شيىء غير الكتاب والسئة» وهها موجودات » وإنما يوخ .العلم من 
أعلى » . 
١‏ - الكتاب والسنة: 

فالشافعى يعتبر الكتاب والسنة المصدر الوحيد لهذه الشريعة» ويقرن السنة 
بالكتاب, كأنهها فى مرتبة واحدة, لأن الزسول ضلى الله عليه وسلم لا ينطق عن 
الموى, إن هو إلا وحى يوحى, أى إن الكتاب والسنة كلاهما عن الله وإن 


لض 


تفرقت طرقهها وأسبابههاء ولأن السنة علم الأخذ بها من كتاب الله فهى به 
ملحقة, حيث فرض الله طاعة رسوله على خلقه, وأن ينتهوا إلى حكمه. فن قبل 
عن رسول الله فعن الله قبل لا افترض الله من طاعته. كما أن السنة تعاون 
الكتاب فئ تبيين ما اشتمل عليه من أحكام . 

والقرآن الكريم كما أوضح الشافعى فى الرسالة هو المصدرالعام لهذا الدين . 
و«اليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلأ فى كتاب الله الدليل على سبيل 
الهدى فيها». 


وألفاظ العموم فى القرآن تنقسم عنده إلى أقسام ثلاثة : 


( أ) ماهو عام يُراد به العموم الذى لا خصوص فيه مثل قوله تعالى: ( وما من 
دَابمَ فى الأزْض إلاة على الله رِزْقهًا) (') . 

(ب) ما هو عام ظاهنر يُراد به العام ويدخله الخصوصء, مثل قوله تعالى : 
( وَالمُسْتضْعَفِينَ مِنَّ الرْجَاٍ وَالنساء وَالولدان الَذِبنَ بَفولونَ رَبْنَا أخريتا . 
من هَذِْهِ القَرْبَةِ الظَالم _ أَهْلْهَا) (') . ففى القرية الظالم أهلها خصوص » 
لأن كل أهل القرية لم يكن ظالاً, قد كان فيهم المسلمء ولكنهم كانوا فيها 
مكثورين » وكانوا فيها أقل . 

(ج) ما هوعام الظاه رالا أنه يُرادبه كله الخصوص مثل قوله تعالى : (الذِينَقَالَ 
لَهُمُ النّاسٌ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكُمْ فَاحْتَوهُمْ فَرَادَهُمْ إيانا وَقَاوا 
حَسْبنًا الله ونعم الؤكيز؛ ) (7), فإذا كان من مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ناساً غير من جمع هم م الناس » وكان الخبرون لهم ناس غير من جع 


(١)هود:‏ 5. (؟) النساء : هلا. 
(م) آل عمران : #/19 . 


ءوض 


لهم وغير من معه ممن جمع عليه معهى وكان الجامعون لحم ناساً فالدلالة بيّنة 
ما وصفت من أ: 00 
م جبسع لمم الئاس كلهم ول يخبرهم ول يكزا هم الناس كلهم. ولكته 
لما كان اسم (الناس) يقع على ثلاثة نفرء وعلى جميع الناس» وعلى من 
بين جميعهم وتلاءثة مهم ء كان صحيحاً فى لسان العرب أن قال :( الي 
قَالَ لَهُمُ النَّاسٌ )وإنما الذين قالوا م ذلك أربعة نفر ( إِنّ النَاسّ قد جَمَعُوا 
لَكُمْ) يعنون المنصرفين عن أحد, وإما هم ججماعة غير كثير من الناسء 
الجامعون منهم غير المجموع همء والحخبرون للمجموع هم غير الطائفتين» والأكثر 
من الناس فى بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لمم ولا امخبرين» .)١(‏ 


ويخصص القرآن بالقرآن. ويخصص بالسنة, لأن الله أوجب اتباع نبيه 
وطاعته فى كتابهء فكل اتباع للنبى صلى الله عليه وسلم إنما هو طاعة لله 
وقرانه . 

ويرى الشافعى أن وجوب قبولنا للسنة إنما هو بما فرضه الله فى القران من 
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حككه . «فن قبل عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل » . 

وتصدى الشافعى للرد على طوائف ثلاث أنكرت حجية السنة الطائفة 
الأولى : التى أنكرت حجية السنة كلهاء والطائفة الثانية : التى أنكرت حجية 
مازاد على القرآن هنهاء والطائفة الثالثة: التى أنكرت حجية أخبار الآحاد . 
ويستشهد على ذلك كله بالأدلة الصحيحة » فى منطق مقئع» واضح, ومثاظرة 
جدلية تتسم بالاصالة» وقوة البرهان, .ونصاعة البيان. 


(1) احتشفظنا بنص الشافعى . . وهويعنى بأن لفظ الناس فى اللغة يطلق على ثلاثة ‏ وهو أقل الجمع ‏ فأكثرء وعلى 
عسموم الشاس ججيعا . ولكن استعمل فى الآية التى استشهد بها تارة لأربعة , وتارة لأكثرمن ذلك » مع أنه فى عمومه 
يطلق على الغاطيين وغي الخاطيين » يكن الرجوع فى هذا إلى كتابنا «مباحث فى علم القرآن» مبحث : « العام 
والخاص » كن أراد ا مزيد . 


رفض 


؟ ‏ الإجماع: 

ويجعل الشافعى حجية الإجماع بعد الكتاب والسنة » وقبل القياس . والإجماع 
عنده أن يجتمع علماء العصر على أمر فيكون إجاعهم حجة , ويعتير إجماع الصخابة 
من الدرجة الأولى لأنه يكون دليلاً على أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سنة فها احتمعوا عليه » وإن كان ذلك عن اجتهاد منهم . ولا يكون الإجماع 
فى نظر الشافعى إلا من علرماء المسلمين فى كل الأمصارء ولذا رد قول شيخه 
مالك فى اعتباره إجماع أهل المدينة . 

يقول الشافعى فى الرسالة: «لست أقول ‏ ولا أحد من أهل.العلم ‏ هذا 
بجتبع عليه إلا لما لا تلقى عالاً أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبله» كالظهر 
أربع» وكتحريم الخمرء وما 'أشبم ذلك » . 


ويستدل على حجية الإجاع بقوله تعالى : ( وَمَنْ يُشاقِق الرّسُولة من بعد 
قا تَبَيّنَلة الهُدى وَتَنّبعْ تُيرسَبيل المُومِيين نولوق تؤلى ونُضله جَهَنْم وسَاءت 
مصِيراً) )١(‏ .وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة 
ويقول: «إن أمر النبى صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ليس له إل معنى 
واحدء لأنه إذا كانت جاعتهم متفرقة فى البلدان» فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة 
أبداً من قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين 
والأتقياء والفجار فلم :يكن فى لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن, ولأن اجتماع 
الأبدان لا يصنع شيئاًء فلم يكن للزوم جاعتهم معنى , إلا ما عليه جاعتهم من 
التحليل والتحري والطاعة فههاء ومن قال مما تقول به جاعة فقد لزم ججماعتهم » 
ومن خالف ما تقول به جاعة المسلمين فقد خالف جاعتهم التي امُر بلزومهاء وإنما 
تكون الغفلة في الفرقة. فأما الجماعة فلا يكون فيها غفلة عن معنى كتاب ولا 
سنة ولا قياس إن شاء الله » . 


١.116 : النساء‎ )١( 


نض 


ومع إجلال الشافعى لشيخه الإمام مالك فإنه رد عليه رأيه فى إجماع أهل 
المدينة, وأنكر أن يكون ما قال فيه مالك اجتمع عليه أهل المدينة مصدراً تشريعياً 
ملزماً والجبيا الاتباع + بل ينكر أن يكون ما قال فيه مالك ذلك قد حدث فيه 
اتفاق من أهل المدينة كلهم عليه » فيقول عن مالك فى «الرسالة» : « وقد أجده 
يقول: «المجمتمسع عليه » وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه , 
وأجد عامة أهل البلدان على خلاف مايقول «المجتمع عليه » ويقول : إنه لا 
ينبغي أن تقُولوا: اجتمع الناس إلا لما حدث فيه اتفاق بين العلماء جميعأء أو لم 
يعرف فيه خلاف على الأقل... لا تتعوا الإجاع أبداً إلا فيا لا يوجد بالمدينة فيه 
اختلاف, وهو لا يوجد بالدينة إل وجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين 
فيه» لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا ما اختلف فيه أهل المدينة بينهم » . 


: قول الصحابى‎  '"' 

ويرى الشافعى أن قول الصحابى إذا لم يُعلم له مخالف يكون خيراً لنا من 
رأينا لأنفسنا وإذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسألة فإنه 
يأخذ من قول بعضهم مايراه أقرب إلى الكتاب والسنة, ولا يتجاوز أقوالحم إلى 
غيرها . 

والشافعى يرى أن الصحابة لا يجمعون كلهم إلا على ما هو قطعى الدلالة مما 
علموه كلهم من الدين بالضرورة» ومما لا يسع مسلما أن .يخالفه . 

ويقول عند اختلاف أقوال الصحابة : «نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو 
السنة أو الإجاع أو كان أصح من القياس» . 


وتأتى مرتبة القياس بعد ذلك عند الشافعى على خلاف ما ذهب إليه 


ففرا 


أبوحنيفة من تقديم القياس .» حتى على خبر الآحادء ونع الاجتهاد بالرأى إذا لم 
يكن نص من كتاب أو سنة يقيس عليه فالقول بغير خبر ولا قياس على الخبر 
غير معتبر» وهذا معنى قوله: «إذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لا 
يكون إلآّ على طلب شىء»ء وطلب الشىء لا يكون إلا بدلائل , والدلائل » هى : 
القياس » . 

وانتقد الشافعى القول بالاستحسان الذى يراه الأحناف وأبطله» ويقول فى 
كتاب «إبطال الاستحسان» مانصه: « كل ما وضعت مع أنا ذاكر من حكم الله م 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حكم جاعة المسلمين دليل على أنه 
لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم, ولا أن يفتى إلا من جهة 
خبر لازم» وذلك: الكتاب ثم السنةء أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه » أو 
قياس على بعض هذاء ولايفتى بالاستحسان إذا لم يكن الاستحسان واجباًء ولا 
فى واحدة من هذه المعانى » . 

ويبيّن أن الاستحسان لا ضابط له, ولا مقاييس يُقاس بها الحق من الباطل» 
فلو جاز لكل مفت أو حاكم أو مجتهد أن يستحسن فيا لا نص فيهء لكان الأمر 
فرطأ » ولاختلفت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفت . 

+« + إن 

5 انتشار مذهبه : 

ذكر ابن خلدون فى المقدمة ابتداء مذهب الشافعى وانتشاره فقال : 

«أما الشافعى فقلدوه مصر أكثر من سواهاء وقد انتشر مذهبه بالعراق» 
وخراسان» وما.وراء الهر» وقاسموا الحنفية فى الفتوى والتدريس. فى ممع 
الأمصارء وعظمت مجالس المناظرات بيهم » وشحنت كتب الخلافيات بأنواع 
استدلالاتهم » ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره, وكان الإمام محمد بن 
إدريس الشافعى لما نزل على ابن عبد الحكم بمصرء أخذ عنه جماعة من بنى 


إفحضس 


عبد الحكم , وأشهبء وابن القاسم» وابن الموّازه وغيرهم, ثم الحارث بن مسكين 
وبنوه» 9 انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة » وتداول فيها فقه 
أهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد 
صلاح الدين يوسف بن أيوب, ورجع إليهم فقه الشافعى وأصحابه من أهل العراق 
والشام. فعاد إلى أحسن ما كان», ونفق سوقه. واشتهر منهم محيى الدين النووىئ 
من الحلبة التي ربيت فى ظل الدولة الأيوبية بالشام» وعز الدين بن عبد السلام 
أييضاً. ثم ابن الرفعة بمصرء وتقى الدين بن دقيق العيد, ثم تقى الدين السبكى 
بعدهماء إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد, وهو سراج الدين 
البلقينى» فهو اليوم أكبر الشافعية بمصرء وكبير العلماء بهاء بل أكبر العلماء من 
أهل العصر» . 

ومن هذا النص يتضح أن مذهب الشافعى انتشر فى العراق, وبلاد فارس» 
وما وراء النبرء وانتشر فى الشامء ولكن انتشاره كان أقوى فى مصر. 

ولم يكن لذهب الشافعى حظ فى بلاد المغرب والأندلس» حيث كانت الغلبة 
هناك للمذهب الالكى . 


خض 


الإمام أحمد 

© عصرة: 

كانت حياة أحمد فى عصر استقرت فيه الأمور للدولة العباسية » بعد أن قلّمت 
أظافر خصومها من : ال خوارج » والعلويين على السواء. إلا أن بوادر التنافس بين 
العباسيين أنفسهمء, قد بدأت تطل فى فتنة الأمين والمأمون» التى انتبت بغلبة 
المأمون معتمداً على جيش فارسء ومنذ ذلك الحين أخذ الضعف يتسرب إلى 
البدولة باعتتماد الخلفاء فى سلطانهم على الأعاجم, فإذا كان اللأمون قد اعتمد 
على الفرس», فقد اعتمد المعتصم على الترك من بعده, الذين أخذ نفوذهم يقوى 
حتى استبدوا بالأمر واعتدوا على الخلفاء, وهتكوا حماهم . ثم انقسمت الدولة 
بعد ذلك انقساماً شديداً. 

وقد أدرك أحمد جانباً من هذا كلهء فلم يحْرض على فتنة » ولم ينتقد خليفة , 
وانصرف إلى حيائه العلمية» ولكن حكم الأمون قد قارنه نفوذ علمى للمعتزلة» 
فلم يلتزم أحمد الصمت أمام بدعهم, وهو يرى انحرافهم فى العقائد عن منيج 
السلف الصالح. بل حدر منهم» ونهى النامن عن مجالستهم . 

وفى الوققت الذى ظهر فيه الزنادقة الذين يريدون نقض الحكم الإسلامى , 
وإحياء الحكم الفارسى» وكان المعتزلة فى مقدمة من تصدّى لمم, وسلكوا فى 
جدالهم مسلك. الفلاسفة فى تفكيرهم » فى هذا الوقت كان الحدّثون والفقهاء 
يحتنون حنو اللصحابة والتابعين فى الاستدلال على العقائد, والوقوف عند فهم 
نصوص الكتاب والسنة» ولكن الأمون ومن وليه من الحكام أرادوا حمل الغلياء . 
على بعض آراء المعتزلة » مما أدى إلى . وقوعهم فى خصومة مع الفقهاء المحدّثين . 

وقد نضج- الفقه فى عصر أحمد. واستقامت طرائقه, والتقت فيه ثمرات جهود 
فقهاء الأمصار ججيعاً من : عراقيين» وشاميين» وحجازيين, ووجد أحمد ثروة فقهية 


لضن 


عظيمة خلّفها السابقون من الحهدين2 فيا دُوّنَ من كتب فى مذهب أبى حنيفة , 
ومالك والشافعى, واتصل بنفسه بالشافعى , فاستثمر هذا الفقه فيا لديه من علوم 
السنةء وتميز بمبجه الفقهى الذى يغلب عليه طابع السنة, فإن دراسة السنة فى 
عهده قد نضّجت كذلك. وعنى العلياء بها دراية ورواية» واهتم أخمد بتحصيلها , 
وأكب على دراستهاء فكان إماماً فى الحديث والفقه» وفى مسنده خير شاهد على 
إمامته فى الحديث . 


وفى عصر أحمد اشتد الاحتكاك الفكرئ وكثر الجدل بين الفقهاء من جانب» 
وبينهم وبين علياء الكلام من المعتزلة والجهميةوالمرجئة من جانب آخرء وكذلك 
بين فرق أهل الكلام أنفسهم لم يكن أحمد بعيداً عن هذاء فاتجه إلى تحصيل 
السنة». والتعرف على فتاوى الصحابةء وكبار التابعين» ونفر من الجدل 
وامجادلينء وإن كان موقفه من القول بخلق القران يشهد بعظم فضله . 


حياة اد (54١-١14اه):‏ 

وَلِدَ أحمد رضى الله عنه فى شهر ربيع الأول سنة 4١هاء‏ وكانت وفاته فق 
ننفس الشهر منة ١4؟‏ إحدى وأربعين ومائتين» وهو عربى الأصل » شيبانى فى 
تسنسبية لأبيه وامه» وشيبانت قبيلة من ربيعة» عدنانية » اشتهرت بالإياءء والهمة,» 
والصير؛ كانت منا منازفا بالبصرة و باديتها. 

وأبوه محمد بن حنبل» وجده حنبل بن هلال» وقد نشأت أسرته بالبصرة إلا 
أن جده قد انتقل إلى خراسان» وكان والياً على « سرخس» في العهد الأموى, 
ثم انضم إلى صفوف الدعوة العباسية» واؤذى فى ذلك» وانتقلت الأسرة بعد هذا 
إلى بغداد حيث كانت ولادة أحمد. 

مات أبوه على الأرجح وهو طفل» فقامت أمّه على تربيته: مستعينة فى نفقتها 
بما تركه أبوه من عقار ببغداد, فساعد ذلك النسب الرفيع وهذا اليتر فى نشأته 


لض 


على سمو نفسه» وذكائه, وعلو همتهء ونمو مواهبه, وتعرفه على أحوال مجتمعه . 

وكانت بغداد التى نشأ فيها أحمد حاضرة العالم الإسلامى » ومهداً للغلوم امختلفة 
الشرعية, واللغوية, والعقلية» تموج بأنواع المعارف والفنون» وتزخر بالمشارب 
امحتلفة, والأفكار المتباينة» وقد اختارت أسرة أحمد له منذ صباهء أن يتجه لخدمة 
الدين, فحفظ القران» وتزوّد من علوم العربية » وظهرت ألمعيته وحُرف بين أقرانه 
ورفاقه بالتقوى والاستقامة. وحسن الخلق, ولما شب عن الطوق وجد أمامه فى 
بغداد منبجين لطلب الشريعة» أحدهها: مايج الفقه» والآخر: منبج الحديث », فراد 
طريق الفقهاء بادىء ذى بدء على مذهب أهل الرأى. وأخذ عن القاضى 
أبى يوسف صاحب أبى حنيفة» ثم مال من بعد إلى طريق الحدّثين» وانصرف 
إلى الحديث, وإن لم يثقطع انقطاعاً كاملاً عن الفقه . 

قال الخلأل فى تاريخ الحافظ الذهبى: كان أحد قد كيت كُيْبَ الرأى 
وحفظهاء ثم لم يلتفت إليها . 

وقند أخذ الحديث عن علراء فى الأمصار كلها فى العراق. والشام, والحجازء 
ويدل مسنده على أنه جمع الحديث جمعأ متناسبأ من هذه الأمصارء وبدأ من ذلك 
بالأخذ عن شيوخ الحديث فى بغداد ثم رحل إلى البصرةء والكوفة » والحجازء 
والمن» عنذ سنة ١8‏ ه وهكذا يبدأ الناشىء عامه بالتلقى: عن أهل بلده, فلازم 
فى بغداد إماماً من أنمة الحديث, هو هش بن بشير « أبِى. حازم الواسطى » 
المتوفى ستة +8١اهبء‏ روى عنه ابنه صالح. كيها فى «المناقب» لابن اللتوزى 
فقال: كتيت ععبن هشيم سنة تسع وسبعين» ولزمناه إلى سنة ثمانين, وإحدى 
وثمانين» واثنتين وثمانين. ومات فى سنة ثلاث وثمانين, كتبنا عنه كتاب 
الحج: نحواً. من ألف حديث؛ وبعض التفسيرء وكتاب القضاء وكتباً صغاراًء 
وسأله ابنه صالح بعد ذلك القول : يكون ثلاث آلاف ؟ قال: أكثر. 


العشرين عاماًء ثم بدأفى رحلاته الموالية لتلقى الحديث من رجاله شفاهاً» فرحل 


لا 


إلى البصرة حمس مرات» وإلى الحجاز مثلهاء إلتقى فى الأولى منها بالشافعى 
وأخذ عنه سنة 410١1هء‏ ثم التقى به بعد ذلك فى بغداد حين نضج ووعى فقهه 
وأصوله . 

ورغب مع صاحبه يحيى بن معين فى الحج سنئة 1١948‏ هء والذهاب إلى 
عبد الرزاق بن همام بصنعاء فى المن » فوجداه فى مكةء ولكن أحمد لم يكتف 
بهذا اللقاء وسافر إلى صنعاء مع بُعد الشقة وانقطاع النفقة » وأخذ عن عبد الرزاق 
هناك . 

وعنى أجد بتدوين ما يسمع من أَحَاوَيَث واثار,» وم يكتف بالحفظ , وكان 
يحمل فى رحلاته حقائب كتبه على ظهره» ولا يحذث إلا من كتاب خشية أن 
ينسى » تورعاً همنه وتقوى » مع أنه كان حيد الحفظط قوى الذاكرة . 

وقد ذكر الحافظ الذهبى من شيوخه سوى من ذكرنا: صفيان. بن عيينة » ويحيى 
القطّان» والوليد بن مسلم» والقاضى أيا يوسف», وعبد الرحمن بن مهدى . 

ع 0# * 

هو جلوسه للتحديث والفتوى : 

ولا اكتمل نضج أحد, واستوثق من علمه بعد رحلاته العلمية الطوال الشاقة 

وقد قال بن الجوزى: إن أحمد لم ينصب نفسه للحديث والفتوى إلا بعد أن 
بلغ الأربعين, ويُحكى في ذلك أن بعض معاصريه جاء يطلب إليه الحديث سنة 
.٠ه‏ إثلاث وماثتين) فأبى أن يُحدُئه » فذهب إلى عبد الرزاق بن همام 
بالمن » ثم عاد إلى بغداد سنة 4٠١8ه‏ (أربع ومائتين ) فرأى أحمد قد حدّث 
واستوى الناس عليهء ولعله راعى فى ذلك أن هنه السن هى سن النضج 
والبلاغ » وقد بُعْثْ الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأربعين » 9 قام بتبليغ 
الرسالة». وربما كان هذا هو وقت جلوسه للدرس والإفتاء بعد أن اجتمع الناس 


ديكلا 


عليهء. وكان من قبل يُفتى للضرورة دون أن يتخذ ليه علي يتطنة طلاب 
العلم للأخذ عنه, فلما ذاع ذكره فى الآفاق الإسلامية» وقصده الناس للسؤال عن 
الحديث والفقه» جلس للدرس والإفتاء فى المسجد اجام ببغداد. وكثر الازدحام 
عليه حتى ذكر بعض الرواة أن عدة من كانوا يستمعون إلى درسه نحو خحمسة آلاف 
ما يدل على مدى ما وصلت إليه مكانته . 

والذى جاء فى « تاريخ الذهبى » و« المناقب» لابن الجوزى » يدل على أن 
مجلسه تميز بالوقار والسكينة : وأنه كان يسأل عن الأحاديث المروية فى الموضوع , 
فيتحرى النقل من كتبه غالبا دون أن يعتمد على الحفظ .,حده. وأنه كان يرى 
أن علم الدين هو علم الكتاب والسنة» فلا يسمح بتدوين فتاواه الفقهية ». ويعتبر 
تدوين آراء الناس فى الدين من البدع . 

#0 

© محنته : 

دعا المأمون الفقهاء والمحدّثين إلى القول بخلق القرآن كما يفول أصحابه من 
المعتزلة, وأراد أن يحمل أحمد على أن يقول مقالته فى خلق القرآن» فأبى أن 
يوافقه, وكان ذلك سببأ فى إبذائه فى عصر اللمأمون, وتوالى هذا الإيذاء بوصية 
منه فى عصر المعتصم والواثق . 

والذى يُروى أن أول من قال إن القرآن مخلوق هو«الجعد بن درهم» فى 
العصر الأموىء فقتله «خالد بن عبد الله القَسْرى » يوم الأضحى بالكوفةء وقد الى به 
مشدوداً فى الوثاق عند صلاة العيدء فصلى خالد وخطبء .ثم قال فى آآخر 
خطبته : « إذهبوا وضحوا بضحاياكم تقبل» فإنى أريد أن اضحى بالجعد بن 
درهمء فإنه يقول: ما كلّم الله موسى: تكليماً» ولا اتخذ الله إبراهم خليلاً » تعالى 
الله عا يقول علواً كبيرا»» ثم نزل وقتله .. 

وقال مثل ذلك القول :« الجهم بن صفوان » »وما جاء المعتزلة ونفوا صفات 


ذكنا 


المعانى, أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلماًء وقالوا: إن الله يخلق 
الكلام كما يخلق كل شىءء فكانت دعواهم أن القران مخلوق لله واشتد خوض 
المعتزلة فى ذلك. حتى جاء الأمون واتخذ حاشية منهم» وقرّهم حيث كان تلميذاً 
لأبى الهذيل من رؤوس المعتزلة . 

وقد طلب المأمون من نائبه فى بغداد «إسحاق بن إبراهم » إستدعاء الفقهاء 
وا محدّثين ليحملهم على أن يقولوا إن القران مخلوق, فأحضرهم, ومنهم أحمد بن 
حبنبل» وأنذرهم بالعقوبة الشديدة» ولكن الله ربط على قلوب قلة منهم» آثروا 
الباقية على الفانية» فأصروا على موقفهم وإبائهم » وفى مقدمتهم أحمد بن. حنبل » 
الذنى ظل صابراً حتى النهاية » يُكَينُ بالحديد, ويُحبس ويُوْذى حتى مات الأمون . 
ولكن هوته لم ينه امحنة» بل ابتدأت فى دور أقسى وأشد لأنه أوصى أخاه المعتصم 
بيه المقتاكة من :تسفوخ سيق اعد فصقدا الله بعد أن ول اطلافة نوضرت 
بالسياط المرة بعد المرة, إلى أن يُغمى عليه واستمر حبسه نحواً من ثمانية 
وعشرين شهرأ. ثم اطلق سراحه , وعاد إلى بيته وقد أثخنته الجراح » ولا استجم 
ما أَلَمّ به واصل درسه بالمسجد حتى مات المعتصم, وجاء الواثق » فأشارعليه «أمد 
ابن أبى دؤاد» زعبم القول بخلق القرآن حينئذ الذى كان يسمى أمثال أحمد حشو 
الأمةء بألا يضرب أحمد كبا فعل المعتصم, لأن هذا زاده منزلة عند الناس» وأن 
يكتفى بمنعه من الاجتماع والخروج للدرس» فانقطع أحمد عن الدراسة مدة تزيد 
عن حمس سنوات» إلى أن مات. الواثق سنة 797 ه ( اثنتين وثلا ثين ومائتين)» ثم 
عاد إلى الدرس مكرما عزيزاً. 


وكان أحمد يرفض عطاء الخلفاء. عرض عليه المتوكل مالاً كثيراً بعد انتهاء 
محنته) وألّح فى العرض فأصر أحد على الامتناع» وإن أكره على أخحذ شىء فإنه 
كان يوزعه على الفقزاء والحتاجين» ورضى أحد طوال حياته بعيشة الكفاف زاهداً 


و 


تيا 


-. 


ازندانا 


001 المسند: 


جلت أحمد وراءه للأمة الإسلامية كتابه «المسند» الذى جمع فيه مارواه من 
أحاديث دوَّنها بأسانيدهاء وبدأ فى تلقيها وهو فى السادسة عشرة من عمره» سنة 
٠هء‏ غير أنه كان يكره كتابة غير السنة . 

زوى أن عبد الله قال: قلت لأبى : لم كرهت وضع الكتب ؟ وقد عملت 
المسند؟ فقال له: عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس فى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زتحهرا: اليه 

وقد استمر أحمد فى جمع مسنده هذا عن الثقات الذين رحل إلهم مدى 
حياته . وكان فى أوراق متفرقة, فليا أحس بدنو الأجل جمع بنيه وخاصته وأملى 
علهم ها كتب مجموعاً وإن لم يكن مرتباً. 

والمسند المتداول اليوم هو رواية عبد الله بن أحمد. الذى ورث عن والده حب 
الحديث, وحسن العناية بهء وقرر العلماء أنه كان أروى الناس عن أبيه . 

وروى عنه مسند أبيه الثقات الأثبات من بعده حتى حفظته الأجيال . 


وعبد الله هو الذى رتب المسند بالوضع الذى نراه الآنء فروى مسند كل 
صحابى. على حدة . 

ولا شك أن أحمد كان يتحرى الأخذ عن الثقات. ولكن العلماء اختلفوا في 
مدى, قوة أحاديث المسندء وإن اتفقوا على أن فيه: الصحيح, والحسن» 
والغريب . 

وقد قال ابن تيمية: ليس كل ما رواه أحمد فى المسند وغيره» يكون ححة 
عنده. بل يروى مازواه أهل العلم ‏ وشرطه فى المسند ألا يروى عن المعروف 
بالكذب عندهء وإن كان فى ذلك ماهو ضعيفء ثم بين أن الضعيف أو 
الموضوع. إنما هو من زيادات ابنه عبد الله . 


20 


وخالف العراقى ابن تيمية » وذهب إلى أن فى المسند أحاديث ضعيفة كثيرة » 
وأحاديث موضوعة قليلة . 

وقد رد ابن حجر على شيخه فى كتابه «القول المسدد فى الذب عن مسند 
أحد» . 

والذى عليه الحققون من العلماء : أن مسند أحمد ليس فيه الموضوع» وإن كان 
فيه الضعيف» وفرق بين الضعيف والموضوع , فالضعيف لم تتوفر فيه شروط الرواية 
الصحيحة , أما الموضوع فهو الذى قام الدليل على الكذب فيه . 

وقد قام الشيخ أحمد شاكر بتخريج أحاديث المسند, وضبط فهارسه, فجعل فيه 
فهارس للأعلام » وفهارس للصحابة مرتبة على حروف المعجم . 

وقام الشيخ أحمد البنا والد الداعية الشهيد حسن البنا بترتيب المسند وفق 
الأبوات الفقهية» فيسر مهمة البحث فيه » والتوصل إلى المطلوب منه » ونشره 
بعنوات : « الفتح الريانى على مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيبانى » مع شرح مختصر . 

د بن إن 

© أصول مذهبه : 

أخص ما تميزبه مذهب أحمد أنه يقوم على فقه السنة» ولذا فإنه يعد من 
كبار امحدّئن 2 وقد ذكر ابن القم فى « أعلام ال موقعين » أن فتاوى أحمد بن حنبل 
مبئية على خسة أصول » نتناولها فها يلى : 
١‏ النصوص : 

كان أحمد إذا وجد النص أفتى موجبه , ولا يلتفت إلى ما خالفه كائناً من 
كانء وم يكن يُقتم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياسأً . 

وهذا يفسر لنا عنايته بجمع النصوص حتى اجتمع له منها مالم يجتمع لغيره . 

وتدل مناظرته في مسألة القول بخلق القرآن» وفى الرد على الزنادقة» 
والجهسية دلالة واضحة على ذلك . فقد كان يطالبهم بالنصوص » و يقول ائتونى 


نينا 
(6؟ - تاريخ التشريع ) 


بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى مالم يَدّل عليه الكتاب والسنة . 

والنصوص عند أحمد وافية بأكثر أحكام أفعال العبادء يستوى فى ذلك نصوص 
0 ونصوص السئة » فقد 5 عبويسن القران عر العامة » 8 تتناول 
تعان ل بالكلمة اللجامعة التى تتضمن المجاني د وتشمل ل 
مسن المسائل » فإذا فُهمث معانى النصوص فى الكتاب والسنة» تبين أنها شاملة 
لعامة أفعال العباد . 


ونصوص الكتاب والسنة فى مرتبة واحدة عند أحمد. فإن حجية السنة ثابتة 
بالكتاب كما أن السنة بيان للكتاب, وهذا وذاك يجعل نصوض السنة الصحيحة» 
بمنزلة نصوص القراك فى الاستدلال . 

وحيث وَجِدَ النص عند أحمد فإنه لا يلتفت من خالفه» ولو كانت_المخالفة من 
بعض الفيحاءبة7 وهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر فى «المبتوتة » لحديث فاطمة ‏ 
بسنت قيس التى طلقها زوجها البتةء فقد أفتى عمر بأن المبتوتة لها النفقة وها 
السكنى » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة : « ليس لك عليه نفقة 
ولا سكنى» ولم يلتفت إلى قول عمر فى 3 المفرد والقارن من الفسخ إلى - 
لصحة أحاديث الفسخ. حيث ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله 

علية وسلم أمر من لميسق الحدى بعد الطواف والسعى أن يتحلل وأن يجعلها 
عمرة. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس » وإحدى الروايتين عن على : أن عدّة 
المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين. لصحة حديث سُبيعة الأسلمية التى وضعت 
حملها بعد وفاة زوجها بأيام فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قد حلت 
حين وضعت حملها. ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية فى توريث المسلم من 
الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهها «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم » . 


ك5 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعصومء وكلّ يؤْخذ من قوله و يرد إلا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» .)١(‏ فكان 

الأخذ بالنص» وإهدار ما خالفه من أوضح قواعد الإمام أحمد وأصول مذهبه فى 

فتاواه . م 

؟" ‏ فتاوى الصحابة : 

جعل ابن القيم الأصل الثانى من أصول الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة . 
فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فبها لم يعدها إلى غيرها . 

والمعروف أن فتوى الصحابى من الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين: والإمام 
أمد يرى أن ماأفتى به الصحابى إذا لم يُعلم له مخالف يكون حجة, ذلك لأنه 

يعنتير من باب الإجماع السكوتى » ولكن أحد يتورع عن أن يسمى هذا إجاعاً, 

فيقول : لا أعلم شيئاً يدفعه ؛ أو يقول : لا أعلم فيه اختلافاً أو نحو ذلك . 

وقول الصحابى فها لا محال للاجتهاد فيه يكون ممنزلة الحديث المرفوع » أما إذا 

كان للرأى فيه محال فلا يخلو من أمرين : 

(أ) أن يشيع وينتشر بين الصحابة ولا يظهر خلافه .. فظاهر كلام أحد أنه دليل 
مقطوع بهء يجب اتباعهء وتحرم مخالفته» ولم يسمه إجاعاًء بل أيْرَ عنه قوله : 
«فن ادعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس قد اخيتلفوا » . ولذا نسبوا إليه 
إنكار الإجماع » وحمل هذا الإنكار على أنه إنكار للإجاع العام النطقىء لا 
الإجماع السكوتى . أو إجاع ما بعد الصحابة, أو بعدهم وبعد التابعين» أو 
بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير. 


(ب) أن لا يشيع ولا ينتشر بين سائر الصحابة » ولا يُعرف له مالف », فإن دل 


| 6000 رواه أحد ومسلم , 


نكن 


عليه القياس وجب العمل به. قال بق البركات فى «المسودة » :)١(‏ «إذا 
قال الصحابى قولاً وم يُنقل عن صحابى خلافه» وهو ما يجرى مثله القياس 
والاجتهادء فهو حجة. نص عليه أحمد فى مواضع وقكمه على القياس » . 
وهذا هو الذى أَيِرّعن أحمد فى كلامهء يقول: «ما أجبت فى مسألة إلا 
بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا وجدت فى ذلك السبيل إليه» أو 
عن الصحابة» أو عن التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لم أعدل إلى غيرهء فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء 
الأربعة الراشدين المهديين» فإذا لم أجد عن الخلفاءء فعن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأكابر بالأكابرء فإذا لم أجه فعن التابعين» وعن تابعى 
التابعين» وما بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا 
عملت بهء رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة». ويقول: « أصول السنة عندنا 
اهسك مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم» وترك 
البدع » . 
وقال الشيخ أبو زهرة: « ولذلك كانت أقوال الصحابة وفتاواهم حجة عنده 
أى عند أحمد ‏ تلى حجة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة » 
وتتقدم على المرسل من الأحاديث» والضعيف من الأخبارء وقد اتفق العلماء الذين 
نقلوا فقهه على ذلك.» ولم يختلفوا فيه فكلهم مجمع على أنه كان يأخذ بفتوى 
الصحابة» ولا يجتهد برأيه ما وجد فى موضوع الفتوى أثرأ منقولاً عن صحابى . 
الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا : 
قال ابن القيم : الأصل الثالث من أصوله ‏ أى أصول أحند إذا اختلف 
الصحابة تخير من أقواههم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقوالهم , 
فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها وم يجزم بقول . 


)١1(‏ هومحد الدين أبوالبركات , عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحنبلى من آل تيمية . أحد الثلاثة الذين صنفوا 
المسؤدة فى أصول الفقه , انظر المسودة » بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد , مطبعة المدني بالقاهرة » ص 5م" . 


84 


ويتضح من هذا أن المراد بالاختيار من أقوال الصحابة» أن يختار أقرب هذه 
الأقوال إلى الكثاب والسنة» وهذا يقتضى النظر فيهاء والرجوع إلى النصوص حتى 
يختار أقربها إلى دلالة النص . 

قال أبو يعلى: إذا اختلف الصحابة فى المسألة على قولين ولم ينكر نعضهم 
على بعض لم يجز لمن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة 
على صحة قول الصحابى . 

وفى أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي زواية أحرى بهذا 
المعنى: «إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن 
يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار» يُبظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة » )١(‏ . 

ويدل كلام ابن القبم فى موضع آخر على أن الترجيح فى الاختيار من 
أقوال الصحابة لايقف عند أقربها من الكتاب والسنة. بل قد يكون الترجيح 
بكون صاحب القول امختار أعلم من غيره كيا إذا كان من الخلفاء الراشدين أو 
من المشهورين بالفتياء كإبن مسعود » وزيد بن ثابت» وابن عباس . 

فإذا لم يجد الإمام مايرجح اختيار أحد أقوال الصحابة» حكى الأقوال المنقولة 
4 الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف: 

الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد هوالأخذ بالحديث المرسل, والأخذ 
بالحديث الضعيف . 

وإذا كان الحديث المرسل فى اصطلاح امحدثين هو: ما سقط منه الصحابي » 
كأن يقول التابعى :«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..». بخلاف المنقطع 
والمعضل » فإن المرسل فى اصطلاح الأصوليين هو: قول العدل الثقة: «قال 


. ص 405 ط جامعة عين شمس‎ )١( 


اين 


رسول الله صلى الله عليه وسلم...», صحابياً كان أو غيره فيشمل المنقطع 
والمعضل . 

ومراسيل الصحابة مقبولة عند جمهور العلماء» أما مرسل غير الصحابي فقد 
اختلف العلماء فى قبوله والاحتجاج به على أقوال: هل يقبل مطلقاً ؟ أو لا يقبل 
مطلقاً ؟ أو يقبل من أمّة النقل ؟ أو يقبل من العصور الثلاثة دون غيرهم ؟ 

ويرى أحمد قبول المراسيل مطلقاًء يستوى فى هذا مرسل الصحابى» ومرسل غير 
الصحابى , وهذه هى الرواية الراجحة عنه» ويقكم الحديث المرسل على القياس . 
ولكنه يقَكم عليه قول الصحابى إذا لم يُعلم له مخالف . 

يقول أبو زهرة. وهو يعرض رأى أحمد فى المرسل : « ولكننا ونحن نقرر هذا 
نجد من الحق أن نقول: إن أححمد رضى الله عنه اعتبر المرسل من قبيل الأخبار 
الضعيفة التى يكون الأصل ردها وعدم قبولهاء ولذلك قَدَم عليه فتوى الصحابة . 
وهو لا يقدّم هذه الفتوى على حديث صحيح قط . فتقدمها عليه دليل على أنه 
يعتبره ضعيفاً لااصحيحاًء وهو بذلك ينحو نحو امحدّثين الذين يقررون أن الحديث 
المرسل من قبيل الحديث الضعيفف» لاهن قبيل الحديث الصحيحء وإنما أفتى به 
فى حالة الضرورة لأنه لايريد أن يفتى فى الدين بشىء من عنده وعنده أثر 
يستأنس به فهو يأخذ به مادام ليس له إمام من الصحابة يفتى بفتواه» . 

ويرى الإمام أحمد فى المشهور عنه أنه يعمل بالحديث الضعيف فإنه يقبله 
ويقكمه على القياس ولكنه لا يجعله فى مرتبة الصحيح» بل يشترط أن لا يوجد فى 
الباب غيره» وتكون مرتبته عنده بعد فتوى الصحابى . وما أَيْرَ عنه فى ذلك قوله : 
«الحديث الضعيف أحب إلىّ من الرأى» وذكر ابن الجوزى أن أحمد كان يقكم 
الحديث الضعيف على القياس» وعن عبد الله بن أحمد قال : سألت أبي عن الرجل 
يكون ببلد لا يد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه» وأصحاب 
رأي» فتنزل به النازلة ؟ فقال أبى : يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب 
الرأأي » ضعيف الحديث أقوى من الرأى . 


وس 


ويُشترط فى الحديت الضعيف عند أحمد حتى يُقبل ويُعمل به أن لا يكون 
باطلاً ولا منكراً ولا في سنده متهمء فيكون قريباً من الحسن . قال ابن القيم : 
وليس المراد بالضعيف عنده الباطل, ولا المنكرء ولا ما في روايته متهم , بحيث 
له يسوغ الذهاب إليه والعمل بهء بل الحديث الضعيف عنده قسم الصحيح » 
وقسم من أقسام الحسنء ولى يكن يقسم الحديث إلى: صحيح, وحسن » 
وضعيف. بل إلى صحيح, وضعيف, وللضعيف عنده مراتب » فإذا لم يجد فى 
الباب أثرا يدفعه. ولا قول صاحب. ولا إجاعاً على خلافه, كان العمل به عنده 
أولى من القياس . 
ه ‏ القياس: 

إذا لم يكن عند الإمام أحمد فى المسألة نص ولا قول الصحابة» أو قول واحد 
فينع ولا أثر مرسل أوضعيف» عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس » فاستعمله 
للضرورة» وقد قال فى كتاب الخلال: سألت الشافعى عن القياس فقال: إنما 
يُصار إليه عند الضرورة» أو ما هذا معناه. 


وذكر القاضى أبو يعلى: أن القياس العقلى يجب القول به. والعمل عليه » . 
وأن الإمام 2 احتج بدلائل العقول فى مواضع , وقال فى مُسالة* القياس 
الشرعى يجوز التعبد بهء وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع » وقال : 
لا يستغنى أحند عن القياس» وعلى الحاكم والإمام يرد عليه الأمر أن يجمع له 
الناس » ويقيس ويشبه كا كتب عمر إلى شريح : أن قس الامور. 


ومن استعمالاات الإمام أحمد للقياس أنه صح تحريم ربا الفضل فيا روى عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والّر بالقر. والملح 
بالملح, مثلا بمثل, يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتت يدا 
بيد». (رواه أححمد ومسلم» وفى الحديث المتفق عليه عن أبى سعيد رضى الله 


عنه بنحوه ) . 
اوم 


0-506 نع عزن الك لسن أو يه ؟ 

فذهب الجمهور إلى معرفة ذلك وتعدها إلى غير الستة, ثم اختلفوا فى علة 
الربا : والمشهور عند الإمام حول وهو الخذار عند عامة أضخابه أن علة الرنا 
فى النقدين كونه موزون جنس » وفى الأعيان الباقية كونه مكيل جنس . 

وعلى هذا يجرى الريا فى كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوماً كان أو غيره» 
كبا ليوب والأشنان والقطن والكتان والحديد يد والنحاس , وله جرى فى مطعوم لا 


يكال وله يسوزن كالمعدودات, ويقول الإمام أحمد : ال" جور الحديد وا! لرصاص 
متفاضلاٌ قياساً على الذهب والفضة » . 


وقال الشيخ أن زهرة : « والحنابلة حميعاً يقرروث أن أحمد بن حنبل كان بأخيد 
بالقياس ويؤيدون كلامهم بعبارة وردت عنه وبالفروع المأثورة عنه فإنها تومىء 
بطريقة استنباطهاء إلى أنه لم يكن من نفاة القياس» بل من مثبتيه . 
ل 0 
© نقل علمه وانتشار مذهبه : 
نشر علم أحمد عدد كثير» منهم 
١‏ 0-0 أولاده « صالح »الذى تلقّى عن أبيه وعن غيره من معاصريه » وقال فيه 
أبو بكر الخلال ؛ إنه راوى الفقه الحنبلى . 
؟ - وعبد الله بن أدبن حنبل الذى ذكرنا عنه آنفأ عنايته برواية الحديث عامة» 
ومسدند أبيه خاصة . 
م« 6 وأحجمد بن محمد بن هانى أبو بكر الأثرم من أصحاب أحمد. روى عنه 
مسائل فى الفقه وأحاديث كثيرة . 
4 وعبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميمونى, وقد صحب أحمد فترة 
طويلة » ونقل عنه . 


خض 


ه وأحمد 5 محمد بن الحجاج « أبو بكر المروذى » اخمن' أصخاتب أجد :: وهؤ 
الذى روى كتاب « الورع » عنه» وكان أحمد يثق فى عقله وورعه. 

ثم جاء أحمد بن محمد بن هارون «أبو بكر الخلال» الذى صحب أبا بكر 
المروذى إلى أن مات , وججع فقه أحمد فى الجامع الكبير. 

قال ابن القم فى « أعلام الموقعين » : وكان أحمد رضي الله عنه شديد الكراهة 
لتصنيف الكتب وكان يحب تجريد الحديث, ويكره أن يُكتب كلامه, ويشتد 
عليه جداًء فعلم الله حسن نيته وقصده فكتّب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين 
سفراً. ومن الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل» وجع 
الخلال نصوصه في الجامع الكبيرء فبلغ نحو عشرين سفرأ أو أكثرء ورُويت فتاواه 
ومسائله, وحُحدّث بها قرناً بعد قرن. فصارت إماماً وقدوة لأهل السنة على 
اخمتلاف طبقاتهم» حتى أن المخالفين لذهبه بالاجتهاد » والمقلدين لغيره يُعظمون 
نصوصه وفتاواه» ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة . 

بن 1# بن 

© تعدد الروايات فى مذهب أحجمد : 

تكثر الروايات عن أحمد فى المسألة الواحدة بنسبة تفوق سائر الأئمة, وإذا كان 
محال الاجتهاد يؤدى إلى هذاء لأن المحتهد قد يعدل عن ,أيهء فيأتى من ينقل عنه 
ويروى القولين فى الموضوع الواحد 

فقد أشار ابن القبم إلى سبب آخر يرجع إلى منيج أحمد نفسه. فإنه كان 
يروى أقوال الصحابة أحياناً, وقد يختار متهاء وربما جاء الذين أخذوأ عنه 
واستنبطوا من موقفه قولاً آخرء وذكروا الأقوال جميعاً» وهذا تختلف الأقوال 
النسوبة إلى أحمد . قال ابن القبم فى « أعلام الموقعين»: إذا اختلفت الصحابة 
تخيّر من أقوالهم ما كان أقرها إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقوالهم , » فإن 
لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول . 

وقد بذل رجال من شيوخ المذهب بعد ذلك جهداً مشكوراً فى تصحيح 
الروايات أو ترجيحها على غيرها» أو التوفيق بينها ما كان التوفيق ممكناً . 


ينض 


ويرى الباحثون أن مذهب أحمد لم ينتشر فى البلاد الإسلامية انتشار غيره مع 
كشرة علمائه» وعلّل ابن خلدون ذلك بقوله : «وأما أحمد بن حنبل فقلده قليل 
لبعد مذهبه عن الاجتبادء وأصالته فى معاضدته الرواية» وللأخبار بعضها ببعض »ء 
وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيهاء» وهم أكثر الناس حفظاً للسنة ورواية 
الحديث »). 2 

و يُسلّم الشيخ أبو زهرة بهذا التعليل الذى ذكره ابن خلدون» لا. ثبت فى 
المذهب من فتح باب الاجتهاد» وإن أرجع هذا إلى عوامل أخرى منها : أنه كان 
آخر المذاهب الأربعة وجوداً, وأن أتباعه لا يحبون الولاية والقضاء . 

والمعروف أن مذهب أحمد اليوم هو المذهب السائد فى « نجد» خاصة» وفى 
المملكة العربية السعودية عامة, وهى الدولة التى تطبق الشريعة الإسلامية فى 
شئون الحياة كلهاء سواء فئ ذلك الأحوال الشخصية»ء والمعاملات الالية » 
والقصاص والحدودء وقد أكسب هذا مذهب أحمد انتشاراً وقوة . 

إن + + 


لض 


الفمتللكاسل 


افق هإلامكلارى 


يدف 
عاضر واولا 
َي واقِيه | 


و 


لدراسى والتطبيقى 
التأليفى وا را 
ه الواقع 


الإسلامى والتجديد 
بقظة الشعور 
© , 


الفقه الإسلامى 
بين وافعه المعاصر ومحاولات التجديد فيه 


ه الواقع التأليفى > 

شهد الفقه الإسلامى عصر ازدهار وتقدم فى حياة أمته الذين قامت مدارسهم 
فى أمصار الامة الإسلامية بالقرنين الثانى والثالث» الذين اشتهر منهم الأئمة 
الأريفة وأصحابهم » ثم تلاميذهم من بعدهم. وكان التأليف في هذه الفترة 
استنباطاً للحكم من أدلته المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس » وسائر 
الأدلة التبعية المحتلف فيهاء وكان أسلوب الكتابة سهلاً ميسراً لا تعقيد فيه 
فالعبارة واضحة, والحكم صريح» وأبواب الاجتهاد مفتوحة فى الاجتهاد المطلق , ثم 
فى الاجتهاد المذهبى, وطرائق الاستدلال بَيّنةَ » وقلما توجد التفريعات الفرضية 
البعيدة الاحتمال» ثم خلف ذلك الرعيل تلاميذ آخرون قصر جهدهم عن الإنتاج 
المبتكرء فسلكوا فى التأليف طرقاً ملتوية شاقة» بعدت عن الطريقة السهلة التى 
عرف بها المتقدمون. فاستهواهم الولع بالإيجاز تارة والتطويل اأخرى , ثم الإغراق فى 
الإيجاز مرة ثانية. مع مافى ذلك من تكلف وتعقيدء يجعل القارىء يسير فى 
مسالك متعرجة» ومنعطفات شائكة, ومتاهات غامضة . 

يبتدىء المؤلف بوضع كتاب موجزء يدعى (متنأ) ثم يشرحه تلميذه من 
بعده. وقد يشرح الشرح السابق , ثم تكون الحواشى والتقريزات والطوامش ويكون 
بعد هذا اختصار الشروح الكبيرة إلى متوسطة وصغيرة » واختصار المتون كذلك في 
عبازة مكثفة. أو نظمها شعرا يجمع إلى الركة الإيجاز امحل , ثم يشرح هذا النظم 
ويحشى ويختصر... 


ينض 


وورث العصر الحاضر هذه المؤلفات مما احتوته من علم زاخرى وكنوز فقهية 
ثمينة لا يصبر على دراشتها والرجوع إليها إلا الجهابذة المتفرغون المتخصصون . 

وليس الأمر قاصراً علنى وعورة مسلك هذه الكتبء وإنما جاوزه إلى 
التعصب المذهبى», والوقوف عند رأى المذهب بإغلاق باب الاجتهاد والغلو في 
شروط امجتهد . 

وم ينج من هذه الظاهرة سوى القلة النادرة من المصلحين المْجدّدين , الذين 
عولوا على مقاصد الشريعة » وقواعدها العامة . وأدلتها الكليةء ونهجوا خطة المتقدهين 
فى التأليف» وفى مقدمة هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه يعتبر نقطة تَحوّل 
كبيرة في تاريخ الفقه الإسلامى» حيث اعتمد فى اختياراته الفقهية على النظر 
فى الأدلة, والأخذ بالأقوى من آراء الفقهاء السابقين, واستخرج أحكاماً للقضايا 
الجديدة فى عصره . 

ورث العصر الحاضر ذلك التراث الفقهى القديم مما له وما عليه» فى الوقت 
الذى تطورت فيه أساليب التأليف», وشفملت التجديد فى كل مادة من المواد» 
وأحس الناس بالحاجة إلى التجديد فى أنماط التأليف الفقهى» فلجأوا تارة إلى 
الإخراج والتحقيق » واخحرى إلى البحث الموضوعى المقارن مع المذاهب» أو مع 
المذاهب والقوانين الوصعية » وكان للرسائل الجامعية فى «الماجسنتير والد كتوراه » 
أثرها الطيب. فى ذلك, وإن كان أثراً محدوداً . 

+ خ# | اهس 

«الواقع الدراسى ؛ 

كانت الدراسات الإسلامية فى العصور الأولى أساساً للتعليم » فهى احور الذي 
تدور عليه العلوم كلهاء وأول ما يتلقى الدارس إنما يتلقى هذه الدراسات فى : 
القرآن الكريم. والحديث الشريف» وعلوم القرآن, وعلوم الحديث» والفقه» 
وأصوله» مع ما يستوجيه. ذلك من دراسة اللغة العربية بعلومها , :ثم تكون دراسة 
العلوم الالخرى المعاصرة . 


لذن 


وكانت الغاية من الدراسات الإسلامية هى استنباط الأحكام الفرعية من 
أدلتها التفصيلية» فا يَحَدُ للناس من حوادث؛» وما يعرض هم من مشكلات» 
والفقه الإسلامى بمصادره هو الأصل الذى يحكم سلوك الأفراد وتصرفاتهم » وحياة ' 
الجماعة » ونظام الحكم» وشئون الاقتصاد, والسياسة . 

ولكن الضعف السياسى الذى لحق الامة الإسلامية فى عصورها الأخيرة بعد 
نجاح تآمر أعدائها علهاء وتمزيق شملهاء وماتبع ذلك من تخلف فكرى وغزو 
ثقافى .. 

لكن هذا وذاك أتاح الفرصة لأعداء الإسلام فى إشاعة اتهامه بالقصورء وعجزه 
عن تلبية حاجات العصرء ولا سيا أن الدراسات الفقهية ظلت جامدة متخلفة» 
فنشأ جيل من أبناء الأمة اْضع لبان الفكر الغربى » واستبواه الاستغراب فى ديار 
الإسلام. فأراد استبدال دراسة الحقوق القانونية الغربية بدراسة الفقه الإسلامى» 
وكان له ماأراد, وساعد على ذلك غياب الإسلام عن مجال الحكم , كنا سياتن 
في الفقرة التالية . 

لقد تسرب هذا الدخيل فى بلادنا عن طريق الدراسة مما يُسمى : « بكليات 
الحقوق», أو «معاهد الحقوق». والدراسة فى هذه الكليات : لَُحُمَبَها وسّدَاها : 
الحقوق الغربية, وما يتفرع عنها من قوانين وضعية. حيث لا يُدرس الفقه 
الإسلامي إل فى مادة واحدة تتعلق بأحكام الأسرة, تعرف «بالأحوال 
الشخصية » . 

وهكذا وقع الازدواج فى الدراسات الفقهية حيث توجد « كليات الشريعة » 
فى معظم البلاد الإسلامية لدراسة الفقه الإسلامى ومصادره فى جميع مجاللات 
الحياة» وتوجد كذلك « كليات الحقوق » لدراسة الحقوق الغر بية وقوانينها الوضعية » 
وزاحت هذه تلكء وتوشك أن تُضيّق عليها الخناق, لتطمس معلم الدراسات 
الفقهية » كما هو معهود لدينا فى بعض البلاد . 

2 2خ« #0 


اكض 


5 الواقع التطبيقى : 

الإسلام هو شريعة الله الخالدة, وقد تناولت الشريعة الإسلامية شئون الحياة 
كلها: عقيدة وعبادة» واجتماعاً واقتصاداً. وسياسة, وحكماً, وحددت النصوص 
الشرعية أصول الأحكام فى الأحوال الشخصية, والمعاملات» والعقوبات» واستمد 
فقهاء الإسلام من هذه الأصول من الكتاب والسنة ‏ الأحكام الجزئية التى 
تتجدد بتجدد الأحداث فى كل عصرء وظلت أحكام هذه الشريعة الغرّاء تبسط 
نفوذها على أمة الإسلام فى عصور التاريخ المختلفة . وإِن ذكرت بعض المصادر 
توقف العمل بالأحكام الشرعية عندما دخل هولاكو بغداد ولم يقبل أحد من حكام 
المسلمين التباون فى حكم من الأحكام لأن تحكم الشريعة الإسلامية من انود 
الإنإن. هذا النين زوفلا ورك (ا بوملون حنى ُحَكْمُوكَ فِيمَا شْجَرَ بَبَِهُمْ ثُمْ 
أ بَجدوا فى انهم عزجا يئ قَضَيْتَ ويسَلَّموا تسليماً) (') . ( ومن لَمْ 


و و 


بَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَاوليُكَ هُمٌّ الكافِرُونَ) و( الظاليِوِفَ) 


و( الفاسِقُون) (') ... فى آيات متتاليات . 


فليا كثر احتكاك المسلمين بالغرب» وتأثر بعض المسلمين بالثقافة الغر بية » 
وضعفت الدولة العثمانية » تسرب الفكر الغربى إلى ديار الإسلام » هذا التاوث 
فى التزام أحكام الشريعة» ثم كان استبدال القوانين الوضعية بها مرحلة مرحلة . 

وأول عدوان على أحكام هذه الشريعة كان عدواناً على أحكام الجنايات 
والحدوداى ما يسمى بالعقوبات ‏ وذلك يشمل : القصاص فى النفس وما دونهاء 
وحدود الزناء والقذفٌ, والسرقة. والشرب, والردة» والبغى » والحِرّابة» وذلك 
حين أحدثت الخلافة العثمانية قانون الجزاء العثمانى سنة ٠186م‏ وهو ترجمة لقانون 
الجزاء الفرنسى, مع شىء من التعديل, فسرى هذا القانون على عامة البلاد 
الإسلامية, وبذلك تعطل جانب من جوانب الفقه الإسلامى فى محال التطبيق . 


)١(‏ النساء : ه5. (؟) المائدة : 4و هعم لاع. 
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وانحسر عن أنحاء العالم الإسلامى لولا ما ححص الله به الجزيرة العربية من 
الاستمساك بالشريعة الإسلامية . 

أما أحكام العلاقات المدنية : كالبيع والإحارة» والضمان» والكفالة ,» 
والحوالة » والرهن . والأمانات» والودائع » والهبة» والغصب, والإءتلاف , والحجرء 
والشفعة, والشركاتء وما يتبع ذلك. فقد ظلت الدولة العثمانية تطبق فيه الفقه 
الإسلامى على المذهب الحنفى وإن كانت قد نظمت ذلك فيا يسمى « مجلة 
الأحكام الشرعية » وأخذت البلاد التابعة للدولة العثمانية بأحكام الجلة . 

أما مصر التى كانت قد انفصلت عن الخلافة العثمانية» فقد استنكف 
حاكمها الخديوى إسماعيل باشا عن تطبيق المجلة الشرعية» وترجم القانون المانى 
الفرنسى الأول ««قانون نابليون» وطبقه فى بلاده» وكان هذا بداية التقنين الوضعى 
في أحكام المعاملات, وما كان الشعب المصرى المسلم ليقبل هذا بسهولة» لولا أن 
المخديوى استخدم د بعض العلماء (') فى الكتابة عن ذلك. لبيان أن هذا القانون 
مستمد من مذهب الإمام مالك . 

والحق أن هذه تكأة باطلة, يحاول أصحابها أن يعطوا القانون الوضعى صفة 
قرغي فإن المقدارة الغرينةات وإن كانت قد اتأثرث بالخضارة الإمبلامية # إلأ 
أنها كيفتها مما ب يتفق مع فلسفتها عن الحياة» ومفاهيمها العامة. التى مختلف عن 
فلسفة الإسلام ومفاهيمه, فلا يقال: إن القانون الوضعى مستمد من الفقه 
الإسلامى. فهو غربى الفكرة والروح» والفقه الإسلامى فى أصالته غنى عن أن 
ننسب إليه هذا اللقيطء والتوافق فى بعض الأحكام لا يعنى أن هذا هو فقه 
الإسلام . 

وحين زحف الاستعمار الغربى على العالم الإسلامى 0 مزق باقى أوصاله » 
زحفت معه القوانين الوضعية » وسادت أحكام القانون المدنى الغربى» حتى فى 
تركيا١‏ الى انسلخ قادتها من حضارة الإسلام » وتقمصوا الحضارة الغر بية . 


(1) هوالشيخ عخلوف المنياوى . 


١ 
) تاريخ التشريع‎ _-5( 


واستمر العمل بأحكام الفقه الإسلامي فى المعاملات بالجزيرة العربية والأفغان 
فحسبء إلى ؤقتنا الحاضر. لولا ما أصاب أفغانستان من غزو شيوعى » يوشك 
أن يدحره الجهاد الإسلامى ويرده على أعقابه خاسراً . 

أما أحكام نظام الأسرة التى تُسمئ : «الأحوال الشخصية »» فقد ظلت ‏ ولا 
تزال ‏ فى أنحاء العالح الإسلامى «مأخوذة من الفقه الإسلامي, وظلت لها محاكمها 
الشرعية الخاصة , حتى فى البلاد التى سادت فها القوانين الوضعية » وم نحدث 
لها دوائرها الخاصة . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البقية الباقية من جانب الفقه الإسلامى التطبيقى» 
يحاول بعض الناس العدوان عليهاء فها يتعلق بتعدد الزوجات, وأحكام الطلاق» 
والتفاوت بين الذكر والأنثى فى الميراث . اعت هذه امحاولاات العدوانية يا 
من النجاح فى بعض البلاد . 
ون شن 
5 بقظة ا لشعور الإسلامى » ومحاولاات التجديد فئ الفقه : 

كان تطبيق القوانين الوضعية فى البلاد الإسلاميةء بلاء مستطيرأء لم تقابله 
الشعوب المسلمة بالانقيادء بل قبلته كرهاًء وهى تشعر بأن هذا انحراف عن دين 
المع وخروج عن شريعته, وما شعت 5 عن سخطها لمذا الوضع » ورغيتها 
الأكيدة فى تحكم الشريعة الإسلامية من وقت لآخرء وقد ظهر هذا فى صور 
مختلفة كالحركات الإصلاحيةء والجهود الجماعية والفردية لتنظم الفقه والدعوة إلى ٠‏ 
مجمع فقهى وإلى موسوعة فقه إسلامية . 

+« إن +« 

5 الحركات الإصلاحية : 

قامت حركات إسلامية عديدة فى البلاد الإسلامية» قام بها رجال مصلحود, 
وتركزت الدعوة فها على المطالبة بالعودة إلى الإسلام فى عقيدته الصافية , 


ولف 


وشريعبته السسحهء واسنتنفار الحمة لإعادة مجحد الإسلام عن جديدء ونبذ مظاهر 
الشرك والعبودية, ولو كان هذا فى شرك الأحياء وعبوديتهم . 

وقد اختلفت هذه الحركات في طانعها العام , إلا أن روحها كانت تنبثق من 
ذلك الشعور الآنف الذكر. مع تركيز كل واحدة منها على ثاحية خاصةء 
كالعقيدة, أو السلوك, أو الحرية السياسية, .أو تحكيم الإسلام فى شئون الحياة 
كلهاء وفى طليعة هذه الحركات: حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, وحركة ‏ 
جال. الدين الأفغانى » وحركة. الشهيد حسن البناءء أنى : «الإخوان المسلمين» . 

وقد اهتمت حركة الإخوان المسلمين ولا تزال ‏ بالدعوة إلى تحكيم الشريعة 
الإسلامية ع اهتماماً بالغاً. وجددت اللمفاهييم الإسلامية الصحيحة لهذا الدين وشموله 
لشعب الحياة كلها: عقيدة: وعبادة, وخلقأء وقضاءء وكان صمودها أمام تيار 
التغرينب والحكم بغير ما أنزل الله » مصدر محن لها حتى الآنء وعلى نمط هذه 
الحركة, قامت حركة الجماغة الإسلامية فى الهند وباكستان بقيادة أمير الجماعة 
أبو الأعلى المودودى رحه الله . 

#0  #  # 

٠‏ الجهود العامة والجهود الفردية فى صياغة الفقه: 

وعندما تسرب القانون الوضعى إلى العالم الإسلامى, أحس الخلصون في ديار 
الإسلام بالحاجة إلى تنظي الفقة .والتجديد فى صياغته, فإن الترتيب الفنى فى 
القانون الوضعى . يجعل العثور على. الهكم سهلاً ميسوراء فى فقرات موجزة» وترقم 
مرتب  »‏ وفهرس مفصل» فلماذا لا .يُظم الفقه الإسلامى كذلك ؟ وبدأت محاولات 
هذا التنظم لصياغة الفقه منذ فترة طويلة . 


#20 ل 
ه مجلة « الأحكام العدلية »: 


أحست الدولة العثمانية بخطر القوانين الوضعية الذى .هددهم فى عرضه 


فحت 


الجذاب, وتنسيقه المحكم: فشكلت لجنة من فقهائها البارزين» وعهدت إليهم 
بتنظيم أحكام العلاقات المدنية فى الفقه الإسلامى» على المذهب الحنفى» واستمر 
عميل هذه اللجنة سبع سنوات, جيث صدر هذا التنظبم باسم «المجلة »4 سنة 
9ه وسميت بذلك : لأنها كانت تصدر أبواباً متتابعة » فأشببت فى صدورها 
الحلات , وأهم ما تناولته ا حلة : 
١‏ مقدمة فى تعريف علم الفقه. وتقسيمه وفى بيان القواعد الفقهية . 
؟ - أبواب المعاملات الختلفة لكل منها كتابء وفئ مقدمة. كل باب منها تكون 

الاصطلاخات الفقهية المتعلقة: به . 
© ل اشتملت ‏ على ستة .عشر كتاباً . 
4 .ب رتيت أحكامها فى صورة مواد مختصرة» يقتصر الحكم.فيها على رأى واحد 
ه. بلغ مجموع موادها «١ه8م١!‏ مادة». 
5 صدرت الإراذة' السنية بتطبيقها :من. ١؟‏ شعبان سنة 1797اها. 
٠7‏ ل العلماء الذين اشتركوا فى صياغتها ثمانية . 

وتعتبر « امجلة » أول 'تنظيم تشريعى كان استمداده من الفقه الإسلامى خالصاً . 

إن 2 إن 

ه مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان: 

وقام الفقيه «محمد قدري باشا» بصياغة ثلاثة كتب على المذهب الحنفى 
كذلك, إحذاها: فى الأحوال الشخصيةء وثانيها: فى الوقف.» وثالثها : فى. 
أحكام المعاملات. وسمى هذا «مرشد.الحيران لمعرفة أحوال الإتسان» جعله على 
أحكام عامة» وأخرى خاصة » وعرضه فى مواد بلغت « ه4١٠‏ مادة» . 


# # > 


لق 


ه التشريع الجنائى فى الإسلام : 

وقام الأستاذ «عبد القادر عودة» أحد رجالات الإخوان المسلمين الذين 
استشهدوا وكان يشتغل بالقضاءء قام بإخراج كتاب : التشريع الجنائى الإسلامى 
وهو كتاب فى جزعين : الأول: فى القسم العام : والآخر: فى القسم الخاص» 
وصاغه فى مواد كذلك » اشغملت: على أحكام : الجنايات, والحدود, والتعزيرات » 
وقد قارن فها بين المذاهب الفقهية الإسلامية » والقوانين الوضعية » وبلغت مواده 
« ىه مادة». 

وهناك جهود فردية أخرى . 
بن بن د 

© إنشاء جمع فقهى : 

'ودعا. كثير من العلاء إلى إنشاء جع فقهى على نسق المجامع العلمية 
الأخرى. تحقيقاً للهدف العام الذى يشعر المسلمون. بالحاجة إليه فى تجديد الفقه 
الإسلامى وتبطوره؛. وحتى يكون هذا المجمع وسيلة للاستنارة برأى الجماعة فى 
الاستنباط مما يغنى عن الاجتهاد الفردى . وفى مؤتمر رابطة العالم الإسلامى الذى 
عقّد فى مكة المكرمة سنة 4/*٠١ه‏ قدم الشيخ « منصطفى الزرقا» اقتراحا بذلك 
جاء فيه : 

«إذا اأريد إعادة الحيوية لفقه الشريعة بالاجتهاد الواجب استمراره شرعا والذى 
هو السبيل الوحيد لواجهة المشكلات الزمنية الكثيرة» بحلول شرعية حكيمة» 
البحث, متينة الدليل» بعيدة عن الشبهات» والريب» والمطاعن » وتهزم آراء 
العقول الجامدة والجاحدة على السواء» فالوسيلة الوحيدة هى : اللجوء لاجتهاد 
الجماعة » بديلاً عن الاجتهاد الفردى» وطريقة ذلك تأسيس مجمع للفقه يضم أشهر 
فقهاء العالم الإسلامى, ممن ججعوا بين العلم الشرعى .والاستنارة الزمنية » وصلاح 
السيرة والتقوى, ويُضم إلى هؤلاء علماء موثوق بهم فى دينهم من مختلف 
الاختصاصات الزمنية اللازمة فى شئون الاقتصاد, والاجتماع, والقانون» والطبء 
ونحو ذلك » ليكونوا بمثابة خبراء يعتمد الفقهاء رأيهم فى الاختصاصات الفنية » . 


ويتصح من هذه العبارة أن مهام هذا المجمع المقترح ستتناول النظر فى المسائل 
الجديدة التى حدثت فى هذا العصرء ولم يكن ها نظر سابق , كالتعامل المصرفى 
بأنواعه » وأوراق اليانصيب » وأنظلية الشركات الحديثة » والتأمين بأقسامه 

وقد أخذت رابطة العالم الإسلامى فى مكة أخيراً بهذا الاقتراح» وأنشأت مجمع 
الفقه الإسلامى , وله اجتماعات دورية يتناول فمها بحث بعض الموضوعات ذات 
الاأهمية فى حياة الناس اليوم» ولكنه لا يتسم ب'ضوابط التى تضمنها الاقتراح . 

ونرجو أن يرتفع إلى مستوى ما يواجهه العالم الإسلامى اليوم من .مستجدات 

د 7 إن 

ه مجمع البحوث الإسلامية : 

وق ارهن ار مجمع البحوث الإسلامية بمقتضى القانون ٠١‏ لسنة ١531‏ 
ميلادية الخاص بتطوير الأزهر برئاسة شيخ الأزهر ومسئولية أمين عام» ويضم 
عدة لجان: لجنة القرآن والسنة؛ لجنة البحوث الفقهية, لجنة إحياء التراث 
الإسلامى, لجنة الدراسات الاجتماعية . 


وتقوم لجنة البحوث الفقهية بتقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب الختلفة . 
كا يقوم المجمع ببحث القضايا التى تهم العالم الإسادمين ؟ وإصدار البحوث التى 
نتضمن رأى الإسلام فى هذه القضاياء ويعقد موتمرا عاماً يُدعى إليه علماء العالم 
الإسلامى كل عام لناقشة هذه البحوث , وقد انعقد أول موتمر سنة 11784 م. 
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ه موسوعة الفقه الإسلامى : 

وأمام هذا الرصيد الضخم من الفقه الإسلامى فى المذاهب الإسلامية المتناثرة 
فى الكفت القدمة, وإزاء التحديات الختلفة للوسلام وشريعته » تجدد الشعور 
بالحاجة إلى موسوعة للفقه الإسلامى للاعتبارات الآتية : 


الحاجة إلى الموسوعة الفقهية على الصعيد الإسلامى: 


تيسير معرفة الأحكام الفقهية التى. فى بطون أمهات الكتب القدمة : 
1 


لست من هؤلاء الذين ينظرون إلى كل قديم منظار قاتم» ويرون فى كتب 
الفقه القديمة طلاسم يصعب حلهاء ويعتبرون أى تجديد تقدماً ونصرأ فإن أصحاب 
اأمهات كتب الفقه الأصيلة قد أفنوا أعمارهم فبها قربة إلى الله تعالى» وبذل 
كل واحد فيا ألفه من جهد مايعجز عن القيام به فى الوقت الحاضر المجامع 
وا مؤتمرات . ولا تزال الأبحاث الجديدة مع ما فها من تجديد لا تجد لها معيناً تستقى 
منه سوى تلك المصادر الاولى» التى يجب إجلال أصحابهاء والاعتراف بفضلهم » 
والدعاء لهم جزاء ما قدّموا للإسلام من ذخيرة فقهية عظيمة . 
ولكننى أرى أن الممارسين لمذه الكتبء والذين تمرسوا بهاء هم الذين 
يفهمون أسلوها ويدركون الأحكام فى مظانها ‏ وهم قلة نادرة ويظل أكثر 
الناس ‏ حتى من المشتغلين بالفقه الإسلامى ‏ يعانون كثيراً من الصعوبات فى 
الاستفادة من تلك الكتبء فى معالجة قضايا الفقه الإسلامى . 
ونستطيع أن نجمل ما يجده الباحث فى أمهات كتب الفقه من صعوبات فى 
الأمور الآنية : 
(أ) يجد صعوبة فى البحث عن الحكم الجزئى, حيث إن فهارس تلك الكتب 
فهارس محملة تكتفى بذكر الأبواب» ورؤوس الموضوعات , والموضوع الواحد 
قد يشتمل على مئات الأحكام الجزئية التى لا يرد لها ذكر فى الفهرس . 
ولم يكن السابقون يعرفون طريقة الفهارس التحليلية التى تعين القارىء 
على سرعة الوصول إلى ما يبتغيه فى لحظات قليلة» ول نخدم هذه الكتب 
فى العصر الحاضر بفهرستها إلا النزر اليسير» بصورة لا تفى بالغرض المقصود » 
بل إن عمل الفهارس وحده قد صار مرحلة الى تتبعها مرحلة ثانية» هى : 
بياب موحر الحكم وهو ما بمكن أن يسمئ ب ١‏ معجم الكتاب » . 
فالفهرسة ضرورية لكتب الفقه الكبيرة» التى تبلع عدة مجلدات» ويقع 
بعض أبحاثئها فى مظانه التى تخطر على بال الباحث» وذلك ببيان موضع 
الحكم المبحوث عنه فى الكتاب الأصلى» فإذا أضيف إليها بيان موجز 
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الحكم, ساعد ذلك من يريد الاكتفاء بالمعجم عن الرجوع إلى الكتاب 
الأصلى . 


(ب) ويحجد الباحث فى كتب الفقه الكبيرة صعوبة فى الفهم, فإن أكثرها شروح 


وحواشى على متون ومختصرات . 

وكان أصحاب الحواشى يكتفون ببيان أول الجملة التى يريدون الكلام 
عنها من الشرح, ثم ينصرفون إلى شرحه أو التعليق عليه» دون ربط متصل 
بالمتن, مع التركيز الشديد فى الأسلوب . فإذا قرأ الباحث وجد نفسه من 
ناحية أمام نصوص متفرقة لا يجمعها سياق واحد. 

ومن ناحية ثانية» أمام أسلوب مركز لا يفهمه إلا من اعتاد قراءة هذه 
الكتبء وهذا يجعل عثوره على الحكم الذى يبحث عنه صعباً فى كثير من 
الأحيان 


(ح) ويجد الباحث كيذلك صعوبة فى فهم الرموز والمصطلحات.. فإنها تشير إلى 


(2 


كلمات مختزلة لأسماء المراجع أؤالمؤلفين, فن أمثلة هذه الرموز مثلاً فى 
كتب الفقه الحنفى: (ط. سمء زء ح ) والمراد بتلك الحروف على التؤالى 
( الطحاوى» أبو يوسف ومحمدء زفرء الحلى المدارى ) ولا بد من الرجوع: إلى 
الجزء الأول لمعرفة مدلول كل رمز منها . 

ومن أمثلة هذه المصطلحات « الإمامان» وهما «أبو حنفية وأبو يوسف» 
والصباحيان وهما «أبو يوسف ومحمد»ء والأئمة الثلاثة : « أبو حنيفة , 
وأبويوسف » ومحمد» وهكذا. 
وقد تكون صعوبة إدراك المراد بالمصطلحات ناشئة من اختلاف مدلوها عند 
المذاهب, فإذا لم يكن القارىء على إلمام بها أخطأ في فهم الحكم 00 
ومشال ذلك: اصطلاح الفساد والبطلان عند الحنفية؛ فالفساد. عندهم يقابله 
الصحة, والبطلان يقابله عدم الانعقاد. وغير الحنفية يجمل الفاسد 


كالباطل , وكالوجيوب عند الحنفية » فهو بين الفرض والسنة. أما غيرهم 
فالوجوب والفرض بمعنى واحد. 

زه ومعظم الناشرين هذه الكتب القدمة يجمعون عدة كتب فى كتاب واحد» 
يوضع واحد منها أو أكثر داخل الإطار» وتوضع الكتب الأخرى فى الحواشى 
خارج الإطارء ويفصل بينها خطء وهذا يجعل الباحث فى حيرة أمام ثلاثة 
كت أو أربعة فى صفحة واحدة. 

(و) ويجد الباحث فى بعض هذه الكتب الآراء الفقهية الكثيرة التى نقلها 
المؤلف دون أن يعزو رأياً إلى صاحبه ومصدره, حتى يتيح للقارىء استئئاف 
النظر فيها من خلال مراجعها الأصلية 

هذا بالإضافة إلى أن كغثيراً من المؤلفين فى الفقه من أصحاب المذاهب» 
لايعتنون بذكر الأدلة. من الكتاب والسنةء وإن ذكروا شيئًاً من الاستدلال 
بالسنة» أوردوه دون تمحيص تُعرف منه درجته» أيجمع شروط الصحة أم لا؟ بل 
إن بعضهم يورد الأخبار الموضوعة التى لا أصل لها . 

ومنبج البحث اليوم يعتمد اعتماداً كبيراً على أصالة مصادره وقوة أدلته . 

هنه هى أهم الصعوبات التى يواجهها الباحث فى كتب الفقه القدمة» مالم 

يكن مارساً لها متخصصاً فيا . 
> الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمى: 

أ اتسعت العلوم اتساعاً كبيراً وتشعبت فها الآراء والاتجاهات » وم يعد 
كافياً فى أى فرع من فروع هذه العلوم أن تقرأ فيه كتاباً واحداً حتى تلم بأطرافه 
إلاماً موضوعياً يشفى غلَّة الباحث» ويطفىء ظمأه. وليس من السهل أن يحصل 
الباحث على كل ما كُتب فى موضوع ماء فإن علاج الموضوعات العلمية أصبحت 
يحالاته متعددة )» فى : الرسالة » والحلة » والصحيفة » والكتاب » والوثيقة » فإذا وقع 
الباحث على بعضها فسيظل بعضها بعيداً عنه. وليس من السهل عليه كذلك إذا 
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تيسر له جميع ما كُتب فى الموضوع أن يقرأ كل ما كتب. ولا سيا إذا كان يريد 
معرفة جزء منه. والكتب المؤلفة » منها ماهو فى موضوعات متعددة,. وإن كان فى 
علم واحدء ومنها ما هو فى موضوع بعينه , والموضوع له عناصره, وليس هناك سوى 
الفهرسة الإجاليّة التى تشير إلى الباب أو الفصل », أو المسألة» فتى يحصل الباحث 
على العنصر الذى يريد في كافة المصادر التى تناولته ؟ إن هذا أمر عسير للغاية . 
وقد خطا التأليف فى العصر الحديث خطوة فى هذا السبيل تيسر البحث» تلك 
الخطوة هي مايُعرف بالفهرسة بأنواعهاء وأسالييها المختلفة» التى يمكن معرفة 
تفاصيلها من الكتب المتخصصة فى هذا الميدان: فهرس رجال السندء فهرس 
الأعلام» فهرس أسراء الأماكن, فهرس أسماء الكتبء فهرس الآيات القرآنية, 
فهرس الأحاديث النبوية» فهرس الأبواب» فهرس الفصول» فهرس الموضوعات » 
فهرس المصادر... إلى غير ذلك من الفهارس التى تختلف باختلاف الكتب» 
ويكون بعضها حسب ترتيب موضوعات الكتب كفهرس الموضوعات , وبعضها 
حسب أبهدية الحروف مع غض النظر عن الترتيب فى الكتب» وهكذا دواليك. 

ثم تقدمت الوسائل الفنية فى هذا الميدان بعد أن كثرت الكتب والمجلات 
والوثائق التى يسبغى للباحث الرجوع إليهاء وأصبحت الوسائل التقليدية لا تفى 
بالغرض ولا تسعف الباحث» فاستخد م العلم الآلة فى خدمة الإنسان» فوفر له 
الجهد الكبير والوقت الطويل» بإنجخاز العمل فى سرعة مدهشة. وشمل استخدام 
الالة جمع المعلومات بما يعرف « بالأدمغة الألكترونية » )١(‏ واستخدمت هذه 
« الأدمغة الألكتر ونية » فى مشروع مركز الإعلام الحقوقية» والقانونية» التى تتسع 
لتخزين كافة التشر يعات والأحكام والنظم القانونية من كافة بلدان العالم لتكون 
فى خدمة رجل القانون . 


ولا ينبغى بحال من الأحوال أن تكون الشريعة الإسلامية بمنأى عن الاستفادة 


(1) أوصئ مركز السلام العالميٌ بإنشاء مركز دولى للإعلام القانونى فى جنيف هذا الغرض:مجملة الوعى الإسلامى 
عدد /اك رحب 1١757‏ هاا ركن ا موسوعة . 
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منها فى هذه المراكز. وإذا ظلت أحكام الفقه الإسلامى فى بطون الكتب القدية 
دون ترتيب موضوعى .. وفهرسة جزئية تفصيلية » وجمع لا تنائر منها فى غير مكانه , 
فإن القائمين على مشروع مراكز الإعلام القانونى يجدون العذر كل العذر فى إغفال 
الاستفادة من الفقه الإسلامى ضمن برامج هذا المشروع. لذا كانت الحاجة ماسة 
إلى موسوعة فقهية تستخرج الأحكام من بطون أمهات مراجع الفقه الإسلامى فى 
المذاهب اللخحتلفة» وتعرضها بأسلوب موطأ الأكناف» ميسر الفهم» مرتب 
ا موضوعات2» مقسم الفقرات, حتى يسهل الإحالة إلهاء وهذا من مستلزمات 
«الأدمغة الألكترونية » تمهيداً لتلبية طلبات الراغيين فى معرفة ' أحكام الفقه 
الإسلامى فى مشارق الأرض ومغاررهاء بعد صياغتها بالعربية» ثم ترجمما إلى 
اللغات الأجتبية . وبعض الأجهزة الألكترونية اليوم يستتخدم الحروف العربية . 
؟ ‏ وقد كثر الاهتمام بالدراسات القانونية المقارنة » تمهيداً لاختيار الأصلح 
منباء وسعياً وراء توحيدها بين دول العالم كله أو جلهء ففى ظل هيئة الامم 
المتحدة تأسست سنة 1945م تحت إشراف اليونسكو «اللجنة الدولية للقانون 
المقارن» وهى تتابع نشر دراسة القوانين الأجنبية فى العالمء وتقوم منذ عام 
م بإعداد موسوعة دولية للقانون ال مقارنء وهناك مجامع دولية للقانون فى كثير 
من البلاد الأوروبية تسعى لتحقيق هذا الغرض نفسه» وتصدر العديد من 
الدراسات القانونية المقارنة . 
هذه اللجان والمجامع تعترف بأهمية أحكام الفقه الإسلامى » وتتعلل بعجزها عن 
الاستفادة منها لصعوبة أسلوهاء وتناثر أحكامهاء فإذا تحقق مشروع موسوعة الفقه 
الإسلامي » وترجم إلى اللغات الأجنبية الحية» زالت هذه العلة . 
هذا.. وإن تلك المراكز وامجامع القانونية الدولية تعقد من حين لآخر موتمرات 
عامة » تُدعى إليها الدول الإسلامية لدراسة بعض المشاكل القانونية . 
وارتفاع صوت الشريعة الإسلامية فى هذه المتمرات يُتيح الفرصة فى الأوساط 
القانونية الدولية للتعريف زايا الشريعة» ودفع الشبهات عنهاء وقدرة فقهها الغزير 


تدك 


على إمداد هذه الموتمرات بالمفيد القبم من البحوث والنظريات, وموسوعة الفقه 
الإسلامئ » تيسر معرفة الأحكام الفقهية» وتيسر عرضها فى هذه الحالات. 
ه خ# #» 

ه. مشاريع موسوعة الفقه الؤسلامى )١(‏ : 

لقد نجم عن الشعور بالحاجة إلى موسوعات فقهية تيسر سبيل البحث الفقهى 
أن قامت عدة مشاريع نذكر منها ما يلى : 
١‏ مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق: 

حين شعت « كلية الشريعة » فى دمشق ». وتولى عمادتها الداعية الإسلامى 
الدكتور «مصطفى السباعى  »‏ رحمه الله قام بأوجه نشاط عدة, مستعيناً 
برجال مختارين من ايه العاملة فى جامعة دمشق ومن خارجها. 

وكان من ثمار ذلك مشروع موسوعة الفقه الإسلامى الذى تبنته الكلية وصدر. 
به مرسوم جمهورى رقم ١1/١١‏ بتاريخ #/19055/08م. 

وقد تضمنت مواد هذا الموسوم الخطوط العامة للمشروع : 

المادة الأولى: تصدر كلية الشّريعة فى الجامعة السورية موسوعة (ادائرة 
معارف ) للفقه الإسلامى , غايتها صياغة مباحث الفقه الإإسلامى بمختلف مذاهيه» 
وإفراغها فى مصنف. جامع مرتب . على غرار الموسوعات القانونية الحديثة بحيث : 
( أ) يعرض مواد الفقه الإسلامى عرضاً علمياً حديثاً . 
(ب) ويسهل الرجوع إلى نصوصه فى كل موضوع. للاستفادة منها إلى أبعد حد. 
(ج) ويرشد الباحثين إلى مصادر هذا الفقه. ومواطن كل بحث فيه. 

المادة الثانية: توضع موسوعة الفقه الإسلامى هذه باللغة العربية» ويجلس 


. انظير « تراث الفقه. الاسلامى » للدكتور جمال الدين عطية‎ )١( 


١ 


الجامعة السوريةء بناء على اقتراح كلية الشريعة, أن يترجمها إلى اللغات 
الأخرى » أو يسمح بترجمتها إليها بشروط يحددها . 

المادة الثالثة: يشرف على إصدار هذه الموسوعة وما يتصل بها « لخحنة. موسوعة 
الفقه الإسلامى » يؤلفها نجلس الجامعة, بناء على اقتراح « مجلس كلية الشريعة » 
على ألا يتجاوز عددها سبعة أشخاص . 

هذا وقد تألفت «لجنة موسوعة الفقه الإسلامى » من : الدكتور مصطفى 
السباعى رحه الله والدكتور أحمد السمان ب 5 الله والأستاذ مصطفى 
الزرقا » والدكتور معروف الدواليبى» والدكتور يوسف العش . 

ورأت هذه اللجنة بعد البحث والدراسة أن المرحلة الأولى للعمل تقتضى 
تحقيق أمرين : 
(أ) تحديد الموضوعات الفقهية التى تُبحث فى الموسوعة تحت عنوان مفرد ‏ أى 

كلمة مفردة. دون مراعاة لترتيب أبواب الفقه ال معروقة . 
(ب) فهرسة ما أمكن من امّهات كتب الفقه المعتمدة. وترتيب تلك الفهارس 
على الحروفٍ الأبجدية. ليسهل على من يشارك فى تحرير الموسوعة الرجوع 
إلئ ما يريد دون مشقة(١),‏ وكان معجم «المحلى» لابن حزم الظاهرى أول 
عمل لخدمة المشروع, وهو يورد الكلمة بصيغتها الاصطلاحية بما فيها من 
حروف أصول وزوائدء ويحيل إلى أماكنها ويذكر خلاصة الحكم الفقهى 
الذى استنقر عليه ابن حزم, ففى حرف الألف مثلاً يوجد الكلمات : 
آل البيت» آثنيةء آبء إباحةء إبراءء أبكم» إبليس » أبوبكرء إجارة» 
اجتهاد, أجرةء إجماع, إجهاضء» أحباس؛ احتكارء إحدادء إحرام ؛ 
إحصارء وهكذا 5 


)١(‏ قام الأستاذ محمد المنتصر الكتانى بفهرسة كتاب « ا محلى » لابن حزم والأستاذ أحد مهدي الحضر بفهرسة 
كتاب « حاشية ابن عابدين » والأستاذ محمد الأشقر أخيراً بفهرسة «المغنى » لابن قدامة . 
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# منيج الموسوعة : 

ويتلخص منهج الموسوعة فى الأمور الآنية : 

١‏ غاية الموسوعة: الغاية من الموسوعة هى جمع التراث الفقهى المبعثر فى 
كتب الفقه الإسلامى على. اختلاف مذاهيهاء جمعاً مرتباً ميسراً توجهياً» بحيث 
يكون مادة قريبة التناول للباحث ء وهادياً من يريد التوسع إلى المصادر نفسها . 

؟ ‏ المذاهب: يترتب على هذه الغاية من الموسوعة أن تكون الموسوعة حاوية 
لكل المذاهب والآراء فى الفقه الإسلامى بقدر الإمكان. فيجب أن تتضمن : 
المذهب الحنفىء والمالكى» والشافعى, والخنبلى» كا يجب أن تتضمن أيضاً 
مذاهب أخرى كالظاهرى , والزيدى, والإمامى » والإباضى . 

وخوفاً من التكرار رأت لجنة الموسوعة إتخاذ المذهب الحنفى باعتباره المذهب 
السائد فى البلاد أساساً لعرض الموضوع . ثم تذكر وجوه الخلاف بين هذا المذهب 
والمذاهب الأخرى, إلا إذا اقتضى البحث فى موضوع من الموضوعات اختيار 
مذهب أساسى آخر أوسع من المذهب الحنفى, كما فى مسآلة الشروط في العقودء 
فإن دائرة الشروط الصحيحة فى المذهب الحنفى أضيق منها فى مذاهب اأخرى» 
كالمذهب الحنبلى فيحسن عرض الموضوع على أساس الاجتهاد الحنبلى . 

: طريقة الموسوعة وترتيها‎  " 

(1) فضلت اللجنة ترتيب الموسوعة حسب الحروف الحجائية (أ بات 

ث ج) الخ .... 

(ب) ترد كل مادة تحت الحرف الأول لهماء فكلمة: (إجارة) ترد تحت حرف 
الألف » وكلمة (بيع) تحت حرف الباء» وكلمة (صلاة) تحت حرف 
الصاد . . .وهكذا .. 


(ج) والعبرة من تحديد الحرف الأول من الكلمة» بالكلمة الفقهية نفسها لا بأصوها 
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امجردة, ولابالمصدرء باعتبار الموسوعة سجلاً فقهياً. وليس قاموساً لغوياً , 
فالكلمة الفقهية أقرب إلى ذهن الباحث من الأصل المجرد أو مصدرهاء 
فكلمه «مزارعة » مثلاً تأتى تحت حرف الم » لا تحت حرف الزاى . 

(د) ويحال عقت البحث إلى المواد المتشابهة » أو المشتركة » أو المتصلة» ففى 
السبيع مثلاً, يوجه نظر القارىء-للرجوع إلى «مقايضة » وإلى «سلم » وإلى 
« صرف ». 
4 تقسيم الموضوعات: تقسم الموضوعات إلى ثلاثة أقسام : 

(أ) موضوعات شاملة : كالبيع . 

(ب) موضوعات مستقلة : كالخيارء فهو داخل في موضوعات شاملة كالبيع » ولكنه 
يكون موضوعات همستفلة . 


(ج) مواد إحالة: وهى التى تذخل فى الموضوعات الشاملة أو المستقلة» ولكن 
يجب إيرادها تحت حرفهاء ثم الإخالة إلى مواضعها تسهيلاً على الباحث . 
مثال« مثمن » :ترد فى حرف الم » ولكن يُحال الباحث إلى مادة «مبيع » 
وهكذا ...وعلى الكاتب فى كل حال أن يذكر المراجع بطبعاتها . 

6 أسلوب الكتابة: يجب على الكاتب أن يعرض الموضوع بأسلوب خال 
من التعقيد اللفظى» ويحسن إن أمكن أن يستعمل الكاتب عبارة الكتب الفقهية 
نفسهاء إذ! وجد عبارة من كتاب فقهى تؤدى إلى المعنى بوضوح و بساطة . فينقلها 
بذاتها بين قوسين» محيلاً إلى المرجع الذى نُقِلّت عنه . 

5 مراحل العمل : ويجتاز هدا العمل الضخم مراحل : 

(أ) المرحلة الأولى: وهى مرحلة جمع ألفاظ الفقه الإسلامى من كتب المذاهب 
الأربعة المعروفة » ومذهب أهل الظاهر. 

(ب) المرحلة الثانية: هى مرحلة وضع المخططات للبحوث على ضوء الألفاظ 
المستخرجة فى المرحلة الأولى . 


للق 


. (ج) المرحلة الثالثة : هى استكتاب العلماء » وفقاً للمخططات الموضوعة‎ ١ 


(د) المرحلة الرابعة: هى مراجعة البحوث المكتوبة التى ترد إلى اللجنة» 
والتنسيق بينها وتهيتها للطبع . 
وقد قام الدكتور محمد زكى عيد البر بعمله فى المرحلة الأولى لى » وم ينجزها 
إنجازاً كاملا . 


ل 01 كل 
؟ ‏ مشروع المجلس الأعلى للشئُون الإسلامية بالقاهرة: 
أدت الوحدة بِينْ مصر وسوريا سنة 68م إلى اتصال العلياء ‏ ؤ فى البلدين » 
واقتضى ذلك التعاون فى مشروع الموسوعة الفقهية التى بدأت بها كلية الشريعة فى 
جامعة دمشق, فحددت الجمهورية العر بية المتحدة مرسوم. إنشاء الموسوعة بالقرار 
الجمنهوري رقم ككلة ١‏ لسئة 15م 50 نذا ا مرسوم أسهاء أخر. وخلال 
ستة 5م كانت اتصالاات عديدة بين رجال الموسوعة بدمشق ووزير الأوقاف 
بمصرء أنشأ على أثرها وزير الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وكان من 
بين لجان هذا المجلس لجحنة موسوعة الفقه الإسلامى, م صدر قرار وزارى فى يتاير 
سنة ١195م‏ بتشكيل هذه اللجنة من السوريين والمصريين . 
وفى موجة تقديس الزعامات», ونسبة الشيء إلى غير أهله, صدر القرار 
الوزارى كذلك بتسمية الموسوعة التى تقوم اللجنة بوضعها « موسوعة جمال عبد الناضر 
فى الفقه الإسلامى ». وكان من حصه اللجئة فى هذا العمل :)١(‏ 
)١(‏ أن تكون الموسوعة مدونة ترتب موادها ترتيب: حروف المعجم مزاعى. فى 
ذلك أول الكلمسة والحروف انتالية لها كا يُنطق بها من غير نظر إلى 
أصلر 


. انظر الجزه الأول من الموسوعة » صن 4ه‎ )١( 


(ب) أن تكون أسماء أبواب الفقه مواد مستقلة « مصطلحات » توضع فى ترتيبها 
المجائىء أما ماعدا ذلك فيتبع بشأنه ما تقرره لجنة المراجعة» ثم اللجنة 
العامة . 

(ج) أن تكون الموسوعة جامعة لأحكام المذاهب الفقهية القانية : الحنفية » 
وا مالكية » والشافعية » والحنابلةة» والظاهرية » والشيعة الإمامية» والزيدية (')» 
والإياضية : وجمع مافى كل منها من الأقوال, إلا الأقوال الشاذة «ساقطة 


الفكرة » . 
(د) أن يكون إيراد أدلة الأحكام فى اعتدال , ومقدار ما تستبين به وجهة 
النظر. 


(ه) أن تتناول الموسوعة مسائل أصول الفقه » والقواعد الفقهية» لارتباطها الوثيق 
بالأحكام الفقهية . ش 
(و) أن وظيفة الموسوعة ليست الموازنة بين الشرائع » ولا بين المذاهب الفقهية» ولا 
ترجيح بعض الأقوال على بعض» ولا نشر البحوث والآراء» وإنما وظيفتها 
جع الأحكام الفقهية» وترتيباء ونقلها فى دقة وأمانة, بعبارات سهلة » 
تساير أحوالنا من المراجع الفقهية التى تلقاها الناس بالقبول حتى نهاية القرد 
الثالث عشر الهجرى . وذلك دون تفرقة بين المعمول به وغير المعمول به الان. 

أما ما عدا ذلك مما ليس من وظيفتها الأصلية فيكون له ملحق خاص . 

ع انفصلت سوريا عن مصر سنة 1439م وأثر ذلك على لجنة الموسوعة» فإن 
أعضاءها السوريين تعذر اجتماعهم» ولذلك الفت اللجنة تأليفاً جديداً سنة 
م2 واتميد التشكيل مرة أخرى فى آخر سنة 1174م. 

وقد صدر من الموسوعة حتى الآن('). أربعة عشر جزءا. وآخر لجزء الرابع عشر 
هو الكلام عن : أطعمة . 

.0 ل كن 


)١(‏ الزيدية من الشيعة المعتدلين . وهم أقرب إلى أهل السنة , ولذلك أفردوا بالذكر. 
(؟)عام )له ١4كام.‏ 


و مشروع «جمعية الدراسات الإسلامية » بالقاهرة : 


فكرت جمعية «الدراسات الإسلامية» بالقاهرة فى أن تقوم بعمل مدونة للفقه 
الإسلامى , لا يراعى فى تدوينها ما يراعى فى كتابة دائرة المعارف من استخلاص 
الاصطلاحات الفقهية وترتييها» بل تجمع أحكام المذاهب القانية:: مذاهب السنة 
الأربعة, ومذاهب الزيدية » والجعفرية» والإباضية» والظاهرية» فى كل باب 

وتكونت لجنة لمذه المدونة من القضاة والأساتذة الجامعيين, وأخذوا يجمعون 
النصوص من الكتت الفقهية الأصلية» ويضعونها مواضعهاء وبدأوا بكتاب 
النكاح » فجمعوا نحو صفحةء ولم يتجاوزوا أركان النكاح وشروطه . 

ثم رأى مجلس إدارة جماعة الدراسات الإسلامية أن النفقات أكثر من الإنتاج » 
وقرر أن يستبدل بالمدولة إنشاء موسوعة فقهية على حسب الحروف الحجائية فيتبع 
فى ترتيب المصطلحات الفقهية ترتيب الحروف» فحرف الهمزة, ثم حرف الباء, 


ثم التاءء إلى آخر حروف المجاءة باعتبار لفظ المصطلح .» مع غض النظر عن 
حروفه الأصلية والمزيدة . 


ويراعى فى الموسوعة أن تكون جامعة للتراث الإسلامى فى الفقه, وفق ما 
فى المذاهب الفقهية القانية, وقد تذكر آراء بعض الصحابة والتابعين التى وردت 
فى الكتب المعتبرة» مع العناية بذكر المصادر عقب كل بحث» أو فى الهامش . 

كيا يراعى أن يذكر فى دراسة المذاهب الثانية ما هو متفق عليه أولاً ولا 
حاجة إلى تكرار عبارات الكتب, وما يكون موضع خلاف يذكر المذهب الذى 
يكون عليه اللأكيرن ثم تذكر من بعد ذلك الآراء التى تخالفه ومنشأ الخلاف . 

واعستبرت اللحنة أصول الفقه حزءاً من الثروة الفقهية » فحعلته ضمن ا موسوعة » 


ها 


تواصت اللجنة ‏ برئاسة الشيخ « محمد أو زهرة )»6 س رحمه الله بأن تكون 
الموسوعة : سهلة, نيرة» ضاحية, بحيث لا تعلو على إدراك المثقفين ولا تنبؤ عنها 
أذواق ا متخصصين, بل يجد كل منها ماينقع غلته, ويشبع حاجته, من غير أن 
تلتوى عليه الطرق . 

ومع انهاية عام 1178م كان الجزء الأول من الموسوعة قد تمت كتابته شاملةٌ 
الموضوعات الآتية : 


1١‏ المقدمة. 5 - أبد. 
اح آل.: - إبل . 
م#اداب م - إين . 
4 س إباحة . إتلاف. 
ه ‏ إباق 


4 مشروع وزارة الأوقاف والشنُون الإسلامية بالكويت: 

نشطت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت فى إحياء التراث 
الإسلامى . 

وفى مقدمة ما قامت به من مشاريع « مشروع موسوعة الفقه الإسلامى » وقد 
رصدت فى ميزانية 14557 1531م مبلغ (0٠١؟)‏ عشرين ألف دينار كويتى 
للمرحلة الأولى للمشروع» واستدعت خبيراً هذه الموسوعة من مؤسسى فكرة 
« مشروع موسوعة كلية الشريعة » بجامعة دمشق هو الأستاذ « مصطفى الزرقا » . 


وقد استكتب خبير الموسوعة عدداً من رجالات الفقه الإسلامى فى بعض 
الموضوعات الفقهية نحلى أن يكون البحث متناولاً 'قانية مذاهب : الحنفى » 
والمالكى, والشافعى, والحنبلى, والظاهرى» والزيدىء والشبيعى الإمامى » 
والإياضى . 

وواصل رجال الموسوعة عملهم, ونشرت طبعة تمهيدية لثلاثة نماذج من 
موضوعات ال موسوعة . 

وت الأشرية. 

؟ ب والأطعمة 

م والحوالة . 

وقد كتب على غلاف كل منها: «ينشر ببذه الطبعة التمهيدية تماذج من 
الموضوعات الفقهية المكتوبة للموسوعة » كل فوذج على حدةء بصورة متقرقة » 
وبرقم متسلسل , دون مراعاة للترتيب «الألفبائى » بين عناوين هذه ال موضوعات » 
الغرض من هذا النشر القهيدى لهذه الضاذج» تلقى ملاحظات الأساتنة وى 
الاختصاص , للاستنارة بها فى الطبعة النهائية للموسوعة بكاملها وترتيبها 
« الألفبائى » فى صورتها الأخيرة بعد .تمام تحريرها . 

وقد استبشر الئاس كثيراً بتبئشى حكومة الكويت لفكرة «موسوعة الفقه 
الإسلامى » لإمكانياتها المالية, واعتبروا هذه البادرة من الكويت إيذاناً بانتققال 
المشروع من دنيا الآمال إلى دنسها الواقع, ولكن المشروع بعد أن نشر ماذج 
للموضوعات الثلاثة الآئفة الذكرء توقف سسنة 141/9م. 

ثم نشرت ماذج للوضوعات أخرى فى النسبء والإرث», والقصاص» 
والتعزير. 

ومنذ فشرة استأنفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت نشاطها فى 


ىق 


الموسوعة» وأخذت فى ترتيب الموضوعات حسب الحروف الأبجدية » وأصدرت الجزء 
الأول فى طبعته الأولى اه 1586م أئمة إجزاء . وذكرت فى مقدمة 
هذا الجزء عن موضعع الموسوعة, أنها تشتمل على صياغة عصرية لتراث الفقه 
الإسلامى, لغاية القرن الثشالث عثر الحجرى . وتتابعت الأجزاء بعد ذلك 
ووصلت إلى الجزء السابع «إنشاء أيم » ونسأل الله التوفيق والنجاح . 
هذا وقد قكّم الدكتور جمال الدين عطية مقترحات لمشروع الموسوعة )١(‏ ضمنها 
إنشاء معهد بحوث للشريعة الإسلامية يضم : مكتبة مخطوطات ويضم معاجم 
لأمهات مراجع الفقه, وموسوعة لآيات الأحكام. وموسوعة لأحاديث الأحكام , 
وموسوعة للتشريعات الإسلامية» وموسوعة أحكام القضاء الإسلامى» وموسوعة الفقه 
الإسلامى » ومدوّنة الفقه الإسلامى . 
واعستبر الدكتور جمال الدين عطية القيام بهذه المقترحات أمراً ضرورياً لا بد منه 
قبل الخوض فى موضوع الاجتهاد, لأنها أدواته ومقدماته . 
فإذا تم تشفيذها أمكن تكوين مجمع للفقه الإسلامى» يضم المتخصصين فى 
'كافة بلاد الإسلام لإبداء أيهم » على غرار امجامع العملية الحديثة . 
سا إن 
ه مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى : 
تميز المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود ببصيرة نيّرة» فقد كان يتطلع إلى 
تأليف مجلة للأحكام الشرعية على غرار مجلة الأحكام العثمانية بصورة أفضل . 
ونشرت. جريدة أم القرى فى العدد ذى الرقم )١4١(‏ من المجلد الثانى فى 
الشامن والعشرين' من شهر صفر عام 1845 ه (الموافق 7١‏ أغسطس عام 
3107م ) خبراً خلاصته ما يأتى : 
إن جلالة الملك حفظه الله يفكر فى وضع محلة للأحكام الشرعية يعهد 
إلى لجنة من خيار علماء المسلمين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة , 


)١(‏ انظر تراث الفقه الإسلامي . ص 8١‏ ء وما بعدها . لكف 


مشابهة نحلة الأحكام التى كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام ١75‏ ه ولكنها 
لا تتقيد بمذهب دون آخر. بل تعتمد الأقوى حجة ودليلاً من الكتاب والسنة . 

وتوطنة لذلك وجه الملك عبد العزيز قضاة المحاكم الشرعية إلى اعتماد المصادر 
الفقهية الامهات . 

ووجدت هذه الدعوة تجاوباً من الشيخ أحمد بن عبد الله القارى (و١١٠١‏ 
وهم1ه ) أحد القضاة ممكة المكرمة فألف بحلة للأحكام على مذهب الإمام 
أحمد, استخلصها من الكتب المعتمدة فى المذهب وفق مباحث المعاملات . كما 
استخلص مجموعة القواعد الفقهية من كتاب القواعد لابن رجب . وترك ذلك 
مخطوطاً . 

وقد قيض الله هذه المخطوطة الأستاذين : الدكتور عبد الوهاب إبراههم 
أبوسليمان» والدكتور محمد إبراهم أحمد على فقاما بتحقيقها وترتيبها وتنسيقها , 
وطبعت الطبعة الأولى عام ١40١1ه‏ (1981م) مطبوعات تهامة, بعنوان : 
كتاب محلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى . 

وقد حذا القاضى أحمد القارى فى محلته حذو محلة الأحكام العدلية العثمانية 
مراعياأ ترتيب الموضوعات وفق ترتيب الحنابلة . مضيفاً إليها كتاب الوقفء 
واشتملت على ألفين وثلا ثمائة واثنين وثمانين مادة فى مقدمة وواحد وعشرين 


2 


كتاباً . 


ه فتح أبواب الاجتهاد الجماعى : 

وينبغى أن نعلم أن هذه الجهود التى تبذل فى موسوعات الفقه الإسلامى , 
ويسير بعضها حيناً. ويتعثر أحيانأ» قد تكون أدلة معينة لأمر أهم وأخطرء ذلك 
هو أمر الاجتهاد . 

لقد تميزت الشريعة الإسلامية بأنها شريعة نامية حية بأصوها وقواعدهاء وقد 
وفف 


أنبت أسلافنا الأوائل خصوبة هذه الشريعة بالاستجابة لتطلبات العضر مما فيه 
حفاظ على الدين وعون على النبوض بالامة . 

وإذا كانت الحياة متطورة تتعدد قضاياها من عصر لعصر فلابيد لرجالات 
الفقه الإسلامى من متابعة استنباط أحكام مايجِد من أحداث حتى لا ينحرف 
الناس عن الدين . 

والأديان لا تعيش , ولا تزدهرء ولا تعود إلى نشاطها وشبابها إلا عن طريق 
الرجال النوابغ الذين يظهرون فبها حيناً بعد حين. 

وقد تفتّح العالم الإسلامى اليوم على مشكلات جديدة لم يكن كلها أو جلها 
معروفاً فى العصور السابقة, وهى فى حاجة إلى أن يواجهها علماء الإسلام 
بالبحث والاجتهاد والتجديد. 


ولا يتأتى هذا بالأبحاث الفجة التى يقدمها بعض الناس من حين لآخرء تحمل 
طابع التجديد, ولا يرى القارىء فها سوى النظرة السطحية في الكتابة أو 
الاستسلام أمام هذه القضايا بتطويع الإسلام لها وتحميل نصوصه وقواعده 
مالا يحتمل منهاء حتى يساير الإسلام أوضاع المدنية الحديثة بخيرها وشرها 
«عجرها وبجرها ». لا يتأتى مثل هذه الأبحاث», إنما يتأتى بالأبحاث العميقة التى 
تسبر غور القضاياء وترد فروعها إلى أصوها لتزنها بميزان الفقه الإسلامى» وتبتكر 
ها الأسلوب الجديد الذى ينمو بنمو الفقه والحياة معاً . 

وإذا تعذر الاجتهاد المطلق, أو اجتهاد المذهب, فإن الاجتهاد الجماعى أمر 


مكن . 


وهنا تأتى فكرة مجمع الفقه الإسلامى الذى يضم أشهر فقهاء العالم الإسلامى 
المستئيريسن » ويضم الخبراء المختصين فى شئون الاقتصاد, والاجتماع » والقانون » 
والطب» ونحو ذلك حتى يكون البحث الفقهى معتمداً على خبرة فنية ... والله 
اوري ماع خليل القطان 


اوففق 


الصفحة 
مقدمة الطبعة الرابعة لو ا لوف ل 8 
مقدمة الطبعة الأولى م ل لق 
تمهيد وأا هم 21814134 اط قاقد ةوه 568 ماه 660 6163 عائه تعره ماه مهاه اق همان ا نم ا 
أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامى 1 
حاجة الجماعة إلى نظام يحكم سلوكها ا 
معنى المّانون لمم وا جه ل لمطتطا ل لط مم1 ع4 ل 0ق مكمه قي الال لع م 101 
معنى الشريعة والتشريع ل و ل ا ا 1 
مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى 0 
الفرق بين التشريع السماوى والتقنين الوضعى . 0 ا 
أدوار التشريع ومراحله فى تاريخ الفكر الإسلامى 11 

الفصل الأول: عصر التشريع 
هن البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم (سنة١١ه)‏ 

)186١6-16( 
حالة العرب والعالم عند البعثة » وبيان المهمة التى جاء بها الإسلام ا‎ 
التشريع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ا‎ 
0 مصادر التثريع فى هذا العصر نك مه لوا ال ا و اا‎ 
أولاً : القرون الكريم ا ل‎ 
التشريع فى مكة اا ا ا ااا‎ 
3 التشريع فى المدينة ...... ا ف و ا مطاف لو‎ 
87 ارتباظ التغريع المدنى بالتشريع المكى م و ل 1 ا ا ا‎ 
مميزات الأكى والمدنى 0 ماه‎ 


ثميزات المدنى 0 
أسلوب القرآن فى الطلب والتخيير ومنبجه فى بيان الأحكام 2711111 
أولاً: أساليب القرآن فى طلب القعل .........0..0..ء 0000 
ثانياً : أساليب القرآن فى طلب الكف عن الف 12100 
ثالثاً: أساليب القرآن فى التخيير والإباحة 8س سس 2 !جه 
رابع : منهج القرآن فى بيان الأحكام 25700000 


ثانيً : السنة ومكانتها فى التشريع ا 0 
السنة لغة لحا و ا د ا 


نسبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فيها من الأحكام 1225 
المتواكة ابو الااحاة ‏ بي و د له وم نج ونا اا ود ا 1 0 


القطعى والظنى من السنة نه عو ا ا ا 
مقارنة 000 


شبه المخالفين فى حجية السنة 7000 #((#*<«2 
جمع الحديث وتدوينه ا اا 0 
مناهج تدوين الحديث وأشهر المصنفات فى ذلك 7779ششظظظ( 

0 طريقة المسانيد‎ ١ 


؟- طزيقة الموضوعات والأبواب 0000 
؟* موه طريقة المعاجم #وم#وووة وي وووءوووووووة ههه و ووةووووووووووووووووو هه 


ه ‏ ا كتب الأحكام و ناته مقا فاو و لام 0 لا وروا لتقا كا 

أهم الكتب الحديثية وشروحها 0 

0 الموطا 000009 ا اا‎ ١ 
5ك‎ 
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ه ‏ ستن أبى داوود السحستانى معدم م كن فاه دوف وو فك و لاه 
5ح افع ١‏ التومدى وان سو ونه انما او سان ولاو ف و 0 
/ا ل سان النسائى عاو مانا م رو دروا للق إل اطع لا ره كل م 0 6 العا 0011 اج 


م سكن ابن ماحه 
شروح لكتب أخرى فى الأحكام والمواعظ والآداب والأذكار 
وجوه أخرى للعناية بالحديث 


© »© © »© © ههه ههه ووو و ووو وو ووو وو وو وووهةه 


© © » © © 98م 96ه6ه وه 6 هوهو مه ووو وهم .موثو ووو ث وو وووووه 


المعجم المفهرس للألفاظ أو الموضوعات والمعانى 52100 


الأحاديث المشتهرة على الألسنة أو الموضوعة ل 


بدء كتابة السنة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .... 
إجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم 0200000 


تلقى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2007 


حفظ القران فى الصحف والصدور 010 
إجتهاد الصحابة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
خصائص التشريع فى القرآن والسنة 000 

10008 المعروف والمنكر‎ 9 ١ 


؟ ‏ شمول الشريعة وى 4و وا طم رلور ند 


© م .عم .مهوي ووو ووم ووو وا ووو و ووو و ووو وو ووو 


هوه ووو ووقووثوءوه٠‏ 


و6مءم..موووثوووه. 


١و‏ موءووووووه 


وو مم .ووو وثوووه٠‏ 


0 الشريعة كل لا يقبل التجزئة‎  * 


؛ ل نصوص الشريعة الاسلامية وكفايتها بحاجة البشر 
ججلة الأحكام التى جاء بها القرآن والسنة 9 هشهش*شظظغظ2 
أهم ما أبطله القرآن والسبة من أحكام الجاهلية 257 


تازيخ تشريع بعض الأحكام 1 001 
أولاً ‏ فى العبادات 0000 0 اا 
ثانياً- فى المعاملات ما سوبد ل و ا ات لوا ول 17 
ثالث فى شئون الأسرة « الأحوال الشخصية » 1211 ييل 
رابعاً فى الجنايات ال ا ساو عر مس لقو لا 111 
خامساً ‏ فى الجهاد والسير « العلاقات الدوئية » ا 

الفصل الثاني : الفقه فى عصر الخلفاء الراشدين من سنة 54٠١٠ 1١١‏ هجرية 

)؟6ه4-14١(‎ 

الفقّه مع عون لا اهنال لكعامن مقا 4 لامع و عه لان لا عام ص ع ع عاطافئ لطم لع ندر ا ا 1211 

الحالة السياسية او ع ووالم و الا ا ومو 4ه الما اد م نلك قرا 

مصادر الفقه فى هذا العصر مل فعاف عر جما لماعل ه االقا ميلا لو لل و وا عار 66 1263 

جمع القرآن , ع عون الما و عوط أو ادوس عا من مكدو ار الم لاقم لا 
أولاً : جعه فى عهد أبى بكر 00 0 
ثانياً: جع عثمان القرآن, وكتابة المصاحف . وإرسالحا إلى الأمصار ... ١57‏ 

الفتوحات الإسلامية ومقتضياتها 0 0 

أهم القضايا التى أتفق عليها الصحابة ااا 

أهم القضايا التى اختلفوا فيها 5خ ا 3ه امو الوا 
١‏ الغنائم ا#ااخ يتما ال عط وذ و ا و 5 
؟ ‏ حد الخمر ممق قر عاو لا ا ل ور ل اا أله عع لالم ام مش 85 ؟ 
> ربا الفضل 2520 دب-00131317 0 ا 
؛ ‏ الطلاق الثلاث ... ماطو ونه و و و ال اا و ل شا 
ه ‏ صلاة التراويح ا و وو أ عاط لوطلا وو د ما العامة 501ل ا لمان 
5 الطلاق عند اختلاف الزوجين فى الحرية والرق 00000000 
ا عدة الحامل المتوفى علها زوجها اماه و كول مخ وه عو الوا عا ما 4د 11 
م وقت وفوع الطلاق فى الإيلاء ا الا فا 
1 النفقة والسكنى للمبتوتة 201501 اه ا ا وم 

1.2 


1 ميراث الجد مع الإخوة نع جو خماش مولس‎ ٠ 
0 ميراث الأخوات مع البنات اا‎ ١ 
1117 المشركة مو ل و وم لمعه اط ا لاطو م ا‎ 1 
العول فى الميراث ويا ام ولو ما ا و ا‎ 1+ 
أسباب الاختلاف فى الفتوى 56 ل‎ 
1 التغبت فى الرواية ا مت ااا اا‎ 
0 الاجتهاد فى هذا الدور‎ 
التوفيق بين ذم الرأى والعمل به ل‎ 
5517 فقهاء الصحابة ا ل ل ااه اام قله ممح سوم وار ع وول لت ا رن‎ 
7157# عمر وممم ءءء مم ةةةة ةلم ةم مم ممم مم ةم مم ءءء مف ةم ةق ة ةم ةم مم رتت تلت تلن‎ 
000 على بن أبى طالب اا‎ 
7 عبد ألله بن مسعود نم مله عقن ارح 1 مان ملع فوا الم وما 41 ار بجا‎ 
118 ريد بن ثابت مه واه نو واه مجاه لا عام طعا ع لفحو رق مه عو ةا عاة فم يه اام لماه نو ث6‎ 
عبد الله بن عمر ل ل ل م ل ل بورد اه ماو وا لوا أ اط وا 1 هنا‎ 
عائشة كيالو ف د سو امن او ولع ع داب لزمة ود ورور‎ 


الفصل الثالث: عصر صغار الصحابة وكبار التابعين من ولاية عمر إلى أوائل 
القرن الثانى الفجرى من سنة ١9 ١9‏ هجرية 


(هه" 98؟) 
الدور الثانى للفقه فى عهد صغار الصحابة وكبار التابعين 1 0 ل 
الحالة السياسية فى هذا العهد اك ونه مدوم قرو تسن فاو أ 
أثر الخلافات السياسية فى الفقه الإسلامى ا 
١‏ الخوارج ا 
اراؤهم وعم فم مه مم ةم و ممم وف ةم ةو مم مو وم ةف يفم م مهرم ةم ةنم ل رن 80؟؟ 
(1) رامعم فى الخلافة ‏ مام مق طق ل قم واه مع عه معي و عله واد اعم لساك وا 14 1581 
(ب) ,أيهم فى الإيمان والعمل ا 
(ج) أشهر فرقهم لا اطبا لا ا ا 111 


فقه الخوارج ا 
؟ م الشيعة ا 1 
تفرق العلماء فى الامصار اكمس كان عا ةن اه ف لنطاه و نالعال كو لمخم لك لا ةا 168 
مكة ممام ةمه سراف ولاك 1 ام مالل لف ملف ا ل ا ا يا 
المدينة « لفيا 6 لوه يع و م عا موا هه مزق وان 3014 ماد اوه جاع هه 4 6ه 46 له اناه نالو اجنو . ايام 
الكوفة 006 ااا 0 
البصرة خض اخ م لطا لوقنام واه اه ا لول ون 6ع انال عاد اللا 0د ايام 
الشام مم م 647 1لا عي واه واه قاع مع انهاه قد لع امع عه وول طاو يات 
مصر وممفةة وموم ةو ء وم ة ةم فقي ءءء نووم ة مور ء مم ءثة ملل ن ميت نر ممم ...ا للا" 
الون اما اط قاو عل أمامه وعتط 4م لاه أمام ممع عم قرع ع عا عام عو 6 6 هلمع 26 6 143 11/17 
رواية الحديث م ان ةلواط ل ا 1 
بدء الوضع فى الحديث 000101010101211 0 
١‏ الخلافات السياسية اا و 
؟ ‏ الزندقة م ا ا 
© ل عصبية الجنس أو الإمام أو البلد ا اا 
التساهل فى باب الفضائل والترغيب والترهيب 1 ا 0 
حهود الغلراء: لستنانة السنة ومقاومة حركة الوضع ا ده 
اجرح والتعديل ا ‏ ن ‏ وا ‏ ةا ان سي رافق 
تدوين الحديث وأثره 0 520 01 
نشأة أهل الرأى وأهل الحديث الام و اول اا 
مذهب أهل الرأى فى العراق 0 0 0 
مميزات مدرسة أهل الرأى امسا لع د ا اط نو ل 
مذهب أهل الحديث فى الحجاز اتج ا 1 مقن و حا الما و و أذ 
الفقهاء السيعة ا ا 0 اا 
من مسائل الخلاف فى هذا العهد 00 اا 


الفصل الرابع: مشاهير المفتين فى هذا العصر (994؟ 7 5494) 
3 


و 


اشهر المفتين فى هذا العصر واب أ و ان مواقي موا 8 
عبد الله بن عباس 1 ا ل 
سعيد بن المسيب معواي ألا ارا ال ادو لخفطيا واواه وف لال لاغ عا ام اش م 0001 
عروة بن الزبير اط ارا ألو المع مالم قد م عي لأسف و وا مام ل ا 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 0 00 000 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ا لا ل ع لح امام الا لش ل لام 
سليمات بن يسار م نالو لماو اونما لط ل لاشو سكاو سساو ربنم 
القاسم بن مخمد بن بي بكر لاخ و قاو وك مط لف مو انك لوم 
نافع مولى أبن عمر ال ا وي انا 
ابن شهاب الزهرى 0000 ا ا 
« الباقر» محمد بن على بن الحسين 1[ 1 ز[ز [ [ [ ااا 
مجاهد بن جير مع ال وح واد لق عو اد لال يوا ماشه ا هله الم مقي عر 637876 
عكرمة مولى ابن عباس ا ا ع وها سو وو 111 
عطاء بن أبى رباح ا 
علقمة بن قيس النخعى الو ل اا 
إبراهم بن يزيد النخعى مق ع طم 4ج 14م ماه لمي ع تمه ورمع علو لعي لا 174 
الحسن البصرى دمع او حبكل ل نجام لاونم 240 مضا ع ماواوا واوالل شولع واف 19 
محمد بن سيرين اماما وولة اموا للا كن ااه اقم ا ود لا قاع 
عمر بن عبد العزيز 0 اا ا ا 
طاوس بن كيسان ا ا ا 

دراسة موجزة للأئمة الأربعة وأصول مذاهييم 

أبو حنيفة كذ سواه عل الور ص ع ل لح اموه الا عاو مادعا تج ها شمر ا 14 نولو نون حزق انما 
التعريف بعصره دل م الوم لوال اماف لوا بف ل لم اواو بط ب اجو “2 

مكانة الفقهاء ا ال 

غلبة الموالى على الفقه والعلم كماد وفك لحا عط فاطو واو افالو او لم شا 5010/7 

مولد أبى حنيفة ونشأته (١م ‏ ١٠اه)‏ 0 

فق 


محنته وأتخلاقه ااا ا ا ااا 
أصول مذهبه 0 
١‏ القرآن الكريم 00 

؟ ل التشدد فى قبول الحديث 00 

ع“ التوسع فى القياس معطمو الاو لمعا 1ل رد ال واه ولو اده لت او اق م و لصيس 
الاستحسانث اط وا كان ماده كن أنه كيه امو ف وق رلا ا دام لفاس 

ه ‏ الحيل الشرعية ا ا ا 0 
أبو حنيفة ورفقض السنة 000010 ااا 0 
أثره الفقهى وانتشار مذهبه ا ا الل ا ا اول ا ا اما 
الإمام مالك 00 507101ظ2ظظ ااتبحات اردان ام م كمون ات 
عصره لطع طه وطن كع اق وامعء وق 0 سه ننس ا مطلائة مالاو مدع 0 امام ةل لمعو نه قوم 
حياة مالك (ة ‏ هلااه) و و اكه الولو اما وا ااا ل ا 18 6 
محنته ساجؤكه ور دح لبط مع لا واه فاط مقي عق الأو و 7 الاوز ا 41 فش وريد يا نا 
رساله مالك إلى الليث بن سعد الماح شرك لجا انراق موه مخ مو 8 
الموطأ ممع اط واه اوه أله وي وأم لقره ا وس فاو ولاه لماع الوه وده امه 0ق مام معد .هت 
المدونة مح ولق لا وا ماه ع0 ناوه لواو وروا دونو للا وان ا ا ل “لهت 
أصول مذهيه ااه يواه دا مانا لوا هيه لم81 لقا لقره لم ف متو ما ا ل 67 
١‏ ' القرآن الكريم 5557111 1 

؟ ل السئة 310000 ا اعم م 4 ا م ال وم 

 »‏ عمل أهل المدينة . 11 1 ا 

ل قول الصحابى 0 اا ا 

ه ‏ المصالح المرسلة 000011 ا 

5 القياس معاطو وا اوم ياه لمشو مض و المت وي 7 88187 

لا سد سد الذرائع تخا نم وفعيو قله لوج 4014 واو اقم مسي ب أققمع 

نمو مذهب مالك وانتشاره عأ حسم اموه 1ل امل ااه وو ال اما اماو وا وم وال 12 - الخذهها 
بعض الذين نشروا مذهبه ا 220110 


يضرف 


الإمام الشافعى 20 
حياته (١0٠4416١٠5اه)‏ مخدوة تك مع فطاع ولاو ع الج اعورم لاون نل مان لاما مني 16 هات 
طلبه العلم وولايته عه جا مي مرق ع مط 6 رامق ويه قال ل ماه #أقاواء ل عام ماع بقاهف 
علم الشافعى ومصادره مقع موك وو بجوو ةلد لاجو اا ل ا 
آراؤه وفقهه ... 001010 1 اا 
رأيه فى علم الكلام و والإمامة الوأ نهم انط بعرم م وان عاو و لج قا قاب وا ا م 
فقّه الشافعى مممل مقعم عقمة لمعمل موق ممع ممع ممع لفو تق عق مم مم هوم 
كتاب « الأم (« 000001 0 0 اا 
كتاب «الرسالة » 00 ا 0 
أصول مذهبه 220000 
١‏ س القرآن والسنة 000 2207017101101 

ا الإجماع ونور لوج و 26 طاو امن ل ا 1 ا ل يي ١‏ قياس 

“ عه قول الصحابى وه مأ ع لاع ل لور لان و ول نع نات 

4 القياس 1 1 ا 

انتشار مذهبه مله وميه و عع عام 8ل ماهم م م ةعاجم عه امال قروا وام لاع عع ء عام جايس 
الإمام أحمد 000 مق عاو ممما ا وا لوه لم فا عق مايل م وريه لاريم 
عصره ... 1 1211011 ع طعي اه عله وترون جو ف بدا قرة قاين مله لزه م لي لوه 46ل لم ل ل م 0/6 
حياة الإمام أحد (154 ١4اه)‏ 1111[ [ز[ [ [ [ [ ا ا 0 
جلوسه للتحديث والفتوى و ا 
محنته مو قم و لمعمو تمق وماق لج و حدم رمام مهالو لاونو ولول وام 1 قف لمم ا 
المتايل «امطحط و موه لع ع امه اع ةلاق قلع قم عرو ول وز فافع لقم عاط © ويف 
أصول مذهيه 1 هظ2ظ الاو اه ا ووو 8 ل لووك ل لوا قر 

١‏ النصوص خسان اد ام 1ق له كان ماله كرك مي عا اعون مد انها 

؟" ‏ فتاوى الصحابة واي طم و مرجع ع عامل واه اقرط ام أ ماما وا لويرنما 
الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا و للم 

ننه الأخد بالمرشل والحديت الشعيك 00 0 

ه ‏ القياس ا 
وفرة 


نقل علمه وانتشار مذهبه ماسو اه ا ل 21010 راوع وعلط كد الام 
تعدد الروايات فى مذهب أحمد الا لاط سقو ل اانا 
الفصل الخامس : الفقه الإسلامى بين واقعه المعاصر وحاولات التجديد فيه 
١‏ (ه4ه" ‏ 4؟:) 
الواقم التاليفى 0 
الواقع الدراسى الوم رماعو واو توا اس ان 
الواقم التطبيقى ا 1 
يقظة الشعور الإسلامى ومحاولات التجديد فى الفقه 1 4107 
الحركات الإصلاحية 210011 
الجهود العامة والجهود الفردية فى صياغة الفقه 0[ 0 01000000 
محلة « الأحكام العدلية » لوستم و مره 1 وجي 17 اا لو ل مل ا 5 
مرشد الحيران للعرفة أحوال الإنسان ا 1 0 
التشريع الجنائى فى الإسلام قاض توا عط طوو اه لان واه طن اراي 208 
إنشاء جمع فقهى وفءموةةةةة ةم ةة ري فءمةة ةن ةث ةيم مم من رز ل ء مز م زمار 406 
مجمع البحوث الإسلامية القع دوو ما لضو لعوا داعا ءغاميه عه ل مد ولا ل وا 1 
موسوعة الفقه الإسلامى #0 ا ا 1 
الحاجة إلى الموسوعة الفقهية على الصعيد الإسلامى ا ب 1 
الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمى ل ا 
مشاريع موسوعة الفقه الإسلامى ١‏ 
١‏ ل مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق ا 51010 
منيج ا موسوعة فوا ل لم عو ل 50 م 022ل وه لال اد ةر ا 2 41144 
طريقة الموسوعة وترتيبها ل ا ع الجا نح واو ملعل 1 6114 
١‏ - مشروع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ابو م 1 
“" ل مشروع «جمعية الدراسات الإسلامية » بالقاهرة مبمءءةءةةةلة اإراع 
؛ ‏ مشروع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ا 
حلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى مي 1 
فتح أبواب الاجتهاد الجماعى 100 
محتويات الكتاب كفن طق م 0ف جه 4ق ماد طن ل لاا و قن 


ال 


